
 1 

                                                 
                                                        

                           
 

 *  قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ   *                          

                             * * * * * * * * * * * * *  
 

 إعداد                                               
 أحمد إسماعيل زيد/ أ 

 محاضر بالأكاديمية الإسلامية
 لدراسات الأديان والمذاهب

 محاضر بقناة الأمة الفضائية
 
 
 
 
 
 



 2 

 قدمةالم                    
 بِسْمِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ                                   

أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن  يَا}
 91المائدة{بَشِيٍر وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيٌر وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 إلا والجديد ولم يؤمنووا  أسفار العهدين القديممعظم بدء لقد تنصل اليهود من  ذيبادئ 
والعجيب  باقيالورفضوا  الأسفارعليها بعض وزاد بعض الفرق الأولى الخمسة  بالأسفار

توروا قلويلا    أنهمولوو  بحثأو حمل المسيحيون العهدين القديم والجديد دون تفكير  أن
صلى الله لله جل وعلا وبنبيه محمد  با الإيمانالحقيقة وهى  إلىلوصلوا النظر فيهما  وأمعنوا

  . عليه وسلم 
لا  الو  والالفاظ ما من التجاوزات ن هتنقيح لأ إلىفى حاجة والجديد القديم العهدين و 

مون  نظهرها  أنولذا وجب علينا نحن المسلمين   ,فضلا عن الدين قل والمنطق الع ايقبله
فى   لم يكون ل أولعل سائلا يسأ961الأعراف{يَتَّقُونَ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ } باب 

 ؟ الإسلامسبق  سليملدين  بقايا أىالعهدين 
عون   فرعوون وجنوود    أعمى أعينحانه وتعالى كما ن الحق سبإ:للحق نقول  وإحقاقا 

 عليه السلام  فى قصر  فى الوقت الذي ون يربى موسيبل وجعل فرعموسي عليه السلام 
؛ و يربى من سويوول ملكوه    عليه السلام  قتلوا من هم فى مثل سنهأرسل فيه جنود  لي

وَأَنَّهُ إِلَيْهِ  وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ } ه ليصدق قول الحق سبحانهعلى يدي
  41  الأنفال {تُحْشَرُونَ 
ض النصوص الحقيقية عن بع والمسيحييناليهود  نظر الحق سبحانه وتعالىصرف فكذلك 

المائودة  {  إِنَّا أَنوَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ}ل شاهد صدق على قول الحق سبحانه لتظ
وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّووْرَاةِ  }وقوله تعالى 11
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لَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيَن وَآتَيْنَاُ  الِإنِجي
   16المائدة{

صولى الله   مد سبحانه وتعالى اخبرهم عن نبينا محن الحق ال  تشهد بأوكذلك النصوص 
 قوال سوبحانه وتعوالى    حين كلالكريم بذ نقرآالفى عليه وسلم  فقد اخبرنا جل وعلا 

لِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الُأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيو }
هِمُ الْخَبَآئِوثَ  يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَويْ 

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالَأغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَووَّرُوُ  وَنَصَورُوُ    
 951الأعراف{وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنوِلَ مَعَهُ أُوْلَوئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
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 ( دى الكتاببين ي)                             
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَوقِّ  } قول الله سبحانه وتعالى  وأنا اقرأكنت   

وأنظر إلى حال أمتنوا لا   ( 33: التوبة ){ هِ وَلَوْ كَرَِ  الْمُشْرِكُونَ لِيُظْهِرَُ  عَلَى الدِّينِ كُلِّ
وإلى موا  لفية الثانيوة  ؛ قد يرجع إلى ما قبل الأ ونة فحسب بل من زمن بعيدفى تلك الأ
عداء يطمعون فيها وفى خيراتها ومون  لية له من تفتت وفرقة مما جعل الأمتنا الغاتعرضت أ

 .وجاثمون عى صدورنا اسنا يومها وهم يطبقون على انف
سرعان ما دار بخلدى قول الحوق  لكن وية الكريمة ؟ وكنت أتسال أى ظهور تقصد  الأ 

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم } سبحانه 
 } وقول الحق سوبحانه  16: سبأ ){ يرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍمِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِ

وحينوها   ( 1: الملوك  ) { ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيٌر
  . ية الكريمةوأن القصور فى فهمنا نحن لا فى الأ.  ية الكريمةأدركت مغوى الأ

ن يمة لا تقول ليظهر المسلمين على أجناس الأرض وإنما بين جول وعولا أ  ية الكرلأن الأ
الله جل  وبخاصة حين منّالظهور للرسول الكريم وللدين العظيم وهذ  حقيقة لامراء فيها 

 .  و وضعيةع على كتب السابقين سماوية كانت أطلاوعلا على بالإ
سمى العهد القديم والعهد صبحا تحت مالذين أو نجيلاوية مثل ما بقى من التوراة والإسم 

وكونفشويوس   , وزرادشوت   , بوذاعن  كتب ما مثال والكتب الوضعية من أ. الجديد 
ول "كاتبوها   ل " فصوة الحضوارة   " مثوال وغيرهم من أصحاب الكتب الكبرى من أ

 . وغيرهم"  توماس كارليل" و  "ديورانت
كما وصف رب ن تقيم مجتمعا مثاليا تستطيع أجميعا أو مفرقة لا ن هذ  الكتب وجدت أ 

قوام الرسوول   الإسلامية التى قام القرآن الكريم بإرساء دعائما وأ مةالعوة جل وعلا الأ
خَيْرَ أُمَّوةٍ أُخْرِجَوتْ   }بنيانها حتى قال عنها جل وعلا صلى الله عليه وسلم  الكريم محمد

    991ال عمران {  لِلنَّاسِ
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ها موع   ونخرين بنفس المبادئ التى يتعاملهلها مع الأأ عاملتفاق فيها الأن تبلغ مثاليتوأ
وسيظهر   على الدين كله  لىظهر  الحق سبحانه وتعاوأكبر دليل على أن ديننا أ,  ماخوته

للمسلمين يراهم فى ضعف وهوان وموع هوذا إذا أرادت    الساعة أن من ينظر وإلى قيام
إذا أرادت أسورة  ف . سلام دون أمامهم إلا الإام إلى أمر ما فلا يجحتكالأمم الأخرى الإ

سلام ليقسوم  تركة تجدهم دون تفكير يلجأون إلى الإ ومن أهل الكتاب تقسيم ميراث أ
 . لهم الميراث 

لكتاب من تقول على الله جل وعلا هل الكتاب ما قام به أتناول فى هذا اولذا رأيت أن أ
ين ما فى العهودين  نب كما. فى كتبهم  صاف لا تليق بجلاله سبحانه وتعالىتسجيل أومن 

  من عند الله العويو الحكيميق بكتب زعم أصحاها أنها إختلافات  لا تلالقديم والجديد من 
وتعوالى عون   " حاشا  "  حانه وتعالىالحق سبلف الأمور على ن تختلأنه من غير المعقول أ

 . ذلك علوا كبيرا 
الأنبياء إبراهيم عليه  إلى ما سبق حياة أبى أضيف وحتى لا يكون الكلام مرسلا رأيت أن 

يل برنابا والتلمود لعلوهم  نجمن العهد القديم والعهد الجديد وإتناولها بالتوضبح وأالسلام 
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنودِ  } ولكن هيهات وصدق الحق حين قال  .يتفقون

  ( 24: النساء ) { اخْتِلَافاً كَثِيراً غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ
 ) وصدق الحق حين قوال , فىكتبهم بما لا داع  له  حبار والكهنةالأتدخل  هو سببوال

 قَلِيلًا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَوذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً
 ( 11: البقرة )يْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ فَوَ

 : فصول وقسمت الكتاب الى خمسة 
وبينت فيه ما أقدم عليه بنوا إسرائيل "  سرائيل وتقولهم على الله جل وعلابنوا إ:" ولالأ

 تى يوعمون انها مقدسة وتركوهاوصاف لا تليق بالله جل وعلا فى كتبهم والمن تسجيل أ
كثيرا ما يحرفون الكلوم   ولأن أهل الكتاببناءهم رغم غلوها وشططها لتظل نموذجا لأ
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أدعم بعض النصوص من العهد الفديم بنصوص إنجيليوية من التراجم المعتمودة  رأيت أن 
  .لديهم مثل ترجمة الملك جيمس 

نت فيه حقيقة سيدنا عيسى كموا بينوها القورآن    وبي"  ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: " الثانى 
وبينت  على نبى الله عيسى عليه السلام  الكريم  وذكرت ما قاله أهل الكتاب وافتراءاتهم

 . ن الكريم نبى الله عيسى عليه السلام  فيه كيف أنصف القرآ
من وبينت فيه عددا من البشارات " البشارات بالمعصوم صلى الله عليه وسلم " : الثالث

العهدين القديم والجديد والتى حرصت على أن أبينها بالإنجليويوة والعبريوة فى بعوض    
  . لم عن مواضعهاللغة حسب مفاهيمهم  ليحرفوا الكهل الكتاب يطوعون الأحيان لأن أ

ما به تجا  الدين المسيحى وبينت فيه حقيقة كلا الرجلين وما قا"  برنابا وبولس " :  الرابع
  ؟ لا تمت للدين بصلة ومن منهما أرسى  مبادئ ,  ين يهما خدم الدوأ

وبينوت فيوه    " المسويحين وكتب  بين القرآنعليه السلام نبى الله إبراهيم : " الخامس
العهدين القديم والجديود والعجيوب انهوا فى     فىختلافات التى تسبب فيها الأحبار لإا

 . كان ينغى أن لا يختلفوا فيهموصوع واحد 
رجو منك عويوى القارئ وأ.يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم أسأل أن  والله جل وعلا 

وإن وجدت تقصيرا فسول  ,  مة بالخير ا أن تدعوا الله جل وعلا لى ولأإن وجدت خير
الله جل وعلا أن يعيننى وأن يبصرنى بالحق إنه ولى ذلك والقادر عليوه  فلقود علمنوا    

لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا } جل وعلا   سبحانه وتعالى ذلك فى قرانه الكريم حين قال
لْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِو 

نَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّوا  عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( 426: البقورة  ) { وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَووْمِ الْكَوافِرِينَ  

   أحمد إسماعيل زيد / إعداد                                              1
 محاضر بالأكاديمية الإسلامية                                                             

 لدراسات الأديان والمذاهب                                                                
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 : مقدمة                                            
الله نفسهم من صفات لا تليق بجلال من عند أ حبار والكهنةالأما وضعه ن الأسنبين و

جل وعلا (حاشا  ) من الذات العليةنهم بذلك قادرون على النيل زاعمين أسبحانه وتعالى 
 (  قاتلهم الله )

تبارك وتعالى بصورٍ لا تليق أبداً بجلاله سبحانه  لحقا لقد صور العهدين القديم والجديدف
سبحانه وتعالى ليق بجلال الله وحد  به ما يربوا عن مائة وصف لاتفالعهد القديم وتعالى , 

ذكرها لنكشف للجميع نلا نطيق ذكرها ولا تكرارها ولكن  اننويعلم الله جل وعلا أ
 . تعالى  ذن اللهات مغوى عندهم نبينها فى حينها بإن لهذ  الصفلأ سرائيلزيف بنى إ

على الله  اتجرؤقد مان لهم فى الحفاظ على منهج الله وماداموا ولنعلم أنه مادام لا أ 
 خبرنا عن هؤلاءتعالى فلا مانع لديهم من إرتكاب الموبقات لأن القرآن الكريم أبحانه وس

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ  ) فقال تعالى
 ( 992: آل عمران )إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ 

فهو على جل وعلا  من كذب على اللهنه لأ,  من جانبهم ألا نأر و فعلينا الحذومن ثم
ئص التى قد اومن المعلوم أن الكذب نقيصة من أسوأ النق. كذب سبحانه وتعالى أ غير 

 نوالويلا وكانوا الأجلاء ن علماءنا أعويوى القارئ  لا تذكر أ, يتصف ها بشر 
اى للحديث بعيدا عن لراون يكون ا؛ كأى بادرة كذب أتشوبه ى حديث يرفضون أ

 .مور عصر الصحابة أو عرف عنه التدليس إلى أخر تلك الأ

, لأن النبى صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الكذب صفة زميمة لا يتخلق ها مؤمن   
فإن الكذب , إياكم والكذب " م من الكذب فقال صلى الله عليه وسل ولذا حذر النبى

ولا يوال الرجل يكذب ويتحرى الكذب , دى إلى النار والفجور يه, يهدى إلى الفجور 
وَيَوْمَ  }وهنا منتهى الخطورة لأن الحق سبحانه وتعالى يقول" حتى يكتب عند الله كذابا 
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نَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِي
               ( 61: الومر )

ن وصفوا الله جل وعلا بصفات ئيل بلغوا من الجراة وخفة العقل إلى أسراإلا أن بنى إ 
 : عجيبة منها 

 !!! الرب ساكن في الضباب-9

 :فذكروا فى العهد القديم وعلى لسان سيدنا سليمان  عليه السلام الآتى 

 9(  ي الضبابقال الرب إنه يسكن ف. حينئذ قال سليمان )

    :وفى ترجمة الملك جيمس    

THEN said 
a
Solomon, The LORD hath said that he 

would dwell in the thick darkness.  

-But I have built an house of habitation for thee, and a 

place for thy dwelling for ever.  

جل  هذا الذى يحوي الحق ى مكان ى ضباب وأوتعالى عما يقولون علوا كبيرا فآ حاشا 
لا فى الظلام تستطيع العمل إنما هى نفوس بنى اسرائيل وعقولهم المظلمة والتى لاوعلا وإ

العهد القديم يشهد و. ها يستطيعون الجهر  نهم وما يعملون من خبائث لالأ؛ فافيش كالخ
من نبى ولا صالح إلا  ببذاءت وسفاهات لايقبلها العقل والمنطق فضلا عن الدين فما

لا حفظ الحق سبحانه وأصابه من بغى بنى إسرائيل وفسادهم ما يغيظ ولم يشف صدورنا إ
كل بشالعظماء ونبياء سير الأخبار صادقة لفبه راينا وعلمنا الأ ن الكريم لقرآوتعالى ا

تَابٌ إِنَّهُ لَكِ) َ وصدق الحق حين قالمشرف راق قدر مرسلهم ومعلمهم سبحانه وتعالى 

                                                 
 ( : 6)اخبار الايام الثانى -  

http://scriptures.lds.org/en/2_chr/6/1a
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 /19:فصلت )لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنِزيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ  *عَوِيوٌ 
14 ) 

هم تماما و قرب الله جل وعلا من أولعل قائلا يقول ربما يقصد بنوا إسرائيل قرهم من الله
الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ وَ)ن الكريم مثل قوله تعالى فى القرآ

؟ رض فيقولون أليس من فى الضباب على الأقل أفضل من فى الأ ( 21الوخرف )الْعَلِيمُ 
ستحضار المسلمين وكذلك شتان بين إ,  ن الكريمآول لهم شتان بين قولهم وقول القرنق

سرائيل لقرب الله قربه سبحانه منهم وبين فهم بنوا إوشعورهم برهم جل وعلا لعظمة 
 جل وعلا فى السماء عرشه وفى ن اللهالوقت الذى يؤمن فيه المسلمون بأ منهم ففى

 .رض سلطانه الأ

رض بقدرته وعلمه واطلاعه فى الأ بمعنى أن يؤمن المسلمون بأن الله جل وعلا موجود 
يَسْأَلُهُ مَن فِي ) على اعمال خلقه  وتسير  جل وعلا لشئون خلقه سبحانه وتعالى 

يرفع أقواما فسبحانه وتعالى  ( 41: الرحمن )السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ 
ا يَعْوُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ وَمَ) جل وعلا القائل  نهكما أننا نؤمن بأخرين ويضع أ

  69: يونس )ي كِتَابٍ مُّبِيٍن فِي الَأرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِ
موجود فى ( حاشا  ) وهذا يعنى أننا لانؤمن بأن الله جل وعلا مجسدا فى الأرض أو أنه 

 .تبهم كو الضباب الى أخر هذ  الخرافات  التى مأ ها بنوا إسرائيل الحجر أو الشجر أ

قدروا الله لم ي لأنهم  ؛ لا: نهم يقصدون وجود  عن قرب منهم  نقول لهم قيل بأن وإ 
ن يراعوا أن الله جل وعلا منهم هذا القرب فكان ينبغى أنهم ماداموا يذكرون أ حق قدر 

نهم ذكروا فى العهد القديم العديد إلا أ.لله حق خشيته ن يخشوا اوأمنهج الله حق رعايته 
 الخيمة التى هى فى شرعهم مهبط رتكاهم الفواحش جهارا بل وفىإ من النصوص عن

 . لاله ومستقر  بينهمإ
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ضر عظمة ربنا فى كل وقت وحين بل هذا بخلاف مانؤمن به نحن السلمين فنحن نستح
نا حدودا لا نتعداها ونواهى لا نقرها ن لبل إنخشى الله جل وعلا سرا وعلانية نحن 

انى لاتقاكم لله ) يقول فكان دائما صلى الله عليه وسلم ودليلنا فى ذلك المعصوم 
وعن  (غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر صلى الله عليه وسلم  نه مع أ( واخشاكم له 

 :هذا يحدثنا الصحابى الجليل أنس بن مالك رضى الله عنه  فيقول 

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يسألون عن عبادة النبي } 
أين نحن من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا

. ما أنا فأصلي الليل أبداًأ: قال أحدهم. وَسَلَّم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
وأنا أعتول النساء فلا أتووج : وقال الآخر. وأنا أصوم الدهر ولا أفطر: وقال الآخر

أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما : فجاء رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إليهم فقال. أبداً
وأصلي وأرقد, وأتووج النساء؛  والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له, لكني أصوم وأفطر,

 .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ!{  فمن رغب عن سن  فليس مني

ته الصديقة عائشة بنت حتى تورمت قدما  فلما سالجل وعلا نه كان يعبد الله إلا أ
 خرغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأ لما كل هذا وقد: ة قائلرضى الله عنهما الصديق 

 (كون عبدا شكورا أفلا أ)سلم ؟  قال صلى الله عليه و

أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يقوم " قالت   عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أم المؤمنين  عنف
لم تصنع هذا يا رَسُول اللَّهِ وقد غفر اللَّه لك ما : فقلت له. من الليل حتى تتفطر قدما 

هذا لفظ . متفق عَلَيْهِ "  ن أكون عبدا شكوراأفلا أحب أ: تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال
 ونحو  في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. البخاري

يلة وليس هذا فحسب بل لعلك عويوى القارئ تذكر موقف جبريل عليه السلام ل 
م محمد صلى الله عظالسماء السابعة وقال لرسولنا الأ الاسراء والمعراج حين توقف عند
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,  حترقت محمد فلو تقدمت أنت لأخترقت ولو تقدمت أنا لأ نت يادم أعليه وسلم تق
 ( 961: الصافات )وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ )وتلا قول الله تعالى 

لله لا على قوم هت لا يقدرون الله جل وعلا يسكن الضباب لا يدل إن ابأ وعمهمذن فإ
ون أن يؤصلوا لأبنائهم مبدأ غاية فى الغرابة ألا ا يريدنمحق قدر  كما يدل على أنهم إ

و ضباب ليرشدهم أو يعلمهم فمن وهو إذا كان لجلال الله سبحانه أن يختبئ فى سحاب أ
ن يكون أحد وعلى لهم كذلك فى الخفاء لا يعلم ها أفعاولى أن تكون تحركاتهم وأالأ

 . الظاهر للبشر غير ما يدبرونه لهم من مؤمرات 

نه جل وعلا لأ( ( 41: البروج )اللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ )َ فوو ا يشاؤونليفعلوا مف
أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى  *إِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَ)القائل 

  ( 21 /11:الوخرف )وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ 

سلام ومنهج الحبيب ذكر ذلك إلا تذكرة لأمتى الحبيبة فلا يؤمنوا إلامن تبع الإوما أ
وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ )  تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم

بِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَ
 ( 13: آل عمران )يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

 !!! الله موجود في إسرائيل فقط-4

ات المنوط إليها التعامل مع ن يطلع العرب والمسلمون وبخاصة الشخصيكم كنت أود أ
الأصلى الذى  المبدأ نها تمثل ؛  لأ اصة همسرائيل على كتبهم ومناهجهم الخبنى إ

راء علماءهم  بقون سوى منهجهم ولا يراعون غير أليه وقت الحاجة فهم لا يطبستندون إ
المرء مخبؤء  ) يقالاينا وعرفنا طريقة تفكيرهم فذا رلن يتسنى لنا معرفة أسرارهم إلا إو

  (تحت لسانه



 13 

كيف يؤصلون لنرى سرائيل فهيا نفترب من بنى إ( تكلم حتى أراك ) يقال ولذا  
يسكن الضباب ( حاشا  ) جل وعلا ن الله فبعدما ذكروا أ المبادئ التى نراها ؟ بنائهملأ

 نه جلوهم يريدونه أقرب إليهم من ذلك فقالوا أ ا عنهم ن الضباب بعيدفإذا هم يرون أ
 :فذكروا فى العهد القديم ما نصه ( سرائيل فقط إله إ) وعلا 

ل الله هو وكل جيشه ودخل ووقف أمامه وقال هو ذا قد عرفت انه فرجع إلي رج) ) 
  9.(ن فخذ بركة من عبدكوالآ. ليس اله في كل الأرض إلا في إسرائيل

And he returned to the man of God, he and all his 

company, and came, and stood before him: and he 

said, Behold, now I 
a
know that there is no 

b
God in all 

the earth, but in Israel: now therefore, I pray thee, 

take a 
c
blessing of thy servant.  

: رون نهم يفكسرائيل لوا أن الصالح لبنى إلأ وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ؛ سبحانه    
له أن الله جل وعلا إنه بمنتهى البساطة لولا لأ,  ن يكون الله جل وعلا لكل العالمينأ

نما هى رحمة الله إسرائيل وإلى الأبد وإ خرى بنىت الأجناس الأورب لكل العالمين  لدمر
يعاملوهم معاملة حسنة لأنهم أصحاب جعل البلاد المجاورة قديما لبهم  جل وعلا الذى

 .الرسالاتونبياء الأ

  ومع هذا كانلأبادوهم من على وجه البسيطة   ممترك الحق سبحانه وتعالى الأفلو  
كل هذا والتشريد وبعرض بيوتهم للدمار والتخريب وحتلال الحق جل وعلا يعرضهم للإ

نتهاكات التى تحدث  رشدهم وليتفكروا ما سبب هذ  الإلىوا إلتتحرك مشاعرهم وليثوب
فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَوكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ) لهم عملا بقوله تعالى

 ( 13: الأنعام )الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 

                                                 
 5 /5ملوك ثانى -  

http://scriptures.lds.org/en/2_kgs/5/15a
http://scriptures.lds.org/en/2_kgs/5/15b
http://scriptures.lds.org/en/2_kgs/5/15c
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صيل الذى جاءهم به درجة نسوا معها المنهج الأة القسوسرائيل بلغت هم إلا أن بنى إ 
فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا  ) موسى عليه السلام

ل سرائينى إإلا أن حقد ب 11: الأنعام )فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ 
ن يسومومهم أ وتعاليهم على البشر جعلهم يثيرون حفيظة الشعوب المجاورة مما دفعهم

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى ) فتحقق فيهم قول ربنا سبحانه وتعالى  سؤء العذاب
لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ  يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ

 ( 961: الأعراف )

يضيرنا نحن المسلمين من قول بنى إسرائيل أن الله جل ما  : لا وهوناك ثمة سؤال أولكن ه
قد صورت لهم عقولهم بعدما راوا من نه ؟ نجيب على ذلك بأسرائيل وعلا موجود فى إ

ياهم على عالمى زمانهم بالنبوة والكتاب كما حكى إ لله جل وعلا لهم وتفضيله سبحانها
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ) القران الكريم على لسان سيدنا موسى عليه السلام فقال سبحانه

مْ يُؤْتِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكاً وَآتَاكُم مَّا لَ
و كان فى نه لأ : ومن ثم أرادوا أن يخبروا أبنائهم  ( 41: المائدة )أَحَداً مِّن الْعَالَمِيَن 

 . كرمهم الله سبحانه بالوجود بينهم كذلكالشعوب المجاورة خير لأ

بى بكر الصديق قول رسولنا صلى الله عليه وسلم لألا يشبه ذلك أ: ولعل قائلا يقول 
حينها قال المعصوم صلى "نا ه لرأحدهم تحت قدميوالله لو نظر أ" ال له لغار حين قليلة ا

لرب جل يفهم من قول المعصوم وجود اف" ما ظنك باثنين الله ثالثهما " الله عليه وسلم 
  قل مساحة من المكان الذى كان يسكنه بنوا اسرائيل ؟وهو أ وعلا معهم فى الغار

رضى الله  والصديقصلى الله عليه وسلم المعصوم عتقاد شتان بين إولكن ,  نعم  : نقول 
صلى الله  فالمعصوم , سرائيل فى الله سبحانه وتعالىبالله جل وعلا وبين إعتقاد بنى إعنه 
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عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْوُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ  )ن الله جل وعلايؤمن إيمانا راسخا بأ عليه وسلم 
  3: سبأ )ي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِيٍن فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِ

كذلك ليبلغ رسالة ربه  و محمد صلى الله عليه وسلم  سيعصم نبيهوتعالى نه سبحانه وأ
جلال يهب الحق بعض  ن لله جل وعلا صفاتأيؤمن المعصوم صلى الله عليه وسلم ب

ن يهب الحق سبحانه بعض خلقه ولا يمنع ذلك أ"  الغنى " الله جل وعلافشيئا منها خلقه 
يهب بعض خلقه ملكا فيصبحون  ومن المال فيصبحون فى عرف الناس أغنياء  أ بعضا

ن الملك بيد  يؤتيه ه ولم ينكر عليهم سبحانه ذلك بل أعلمنا أملوكا وحكاما على خلق
لِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنِزعُ الْمُلْكَ قُلِ اللَّهُمَّ مَا } فقال سبحانه من يشاء

آل ){مِمَّن تَشَاء وَتُعِوُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
 ( 46: عمران 

 لا تدركه بأن الله جل وعلاصلى الله عليه وسلم المعصوم  فعلى نفس السياق يؤمن
حد حتى لى صاحبه هذ  المنة فلا يراهما أبصار ومن ثم فقد يفيض جل وعلا عليه وعالأ

ليه فلا م وكرامة للصديق وتثبيتا له حتى إذ وكل الأمر إتمر المحنة وتصبح معجوة للمعصو
 راد  الله سبحانهأ لا ماالله لومة لائم بل وليعلم أنه لا يحدث فى كون الله إيخشى فى 

ومنع الصديق رضى الله عنه الخلافة وارتدت بعض القبائل وقد كان فحين ولى  , الىوتع
ذا به يقابل هذ  المواقف بقلب إة فالنبوكاة وادعى اناس ماكرون ولخر االبعض الأ

قال  دوننا ؟ لثقةا آنى لك تلك: فلما سألو  .  شجاع قوى ودحض الله به هذ  الردة
 (س قلبى من ليلة الغار ليأما دخل اوالله ) قولته الشهيرة 

ما عاندوا  كثيرانهم لأ ؛  بالطبع لا ؟  عتقاد الطيبمثل هذا الإ لسرائيفهل كان لبنى إ
 :سرائيل له خطورته أنه لا يوجد إله فى كل الأرض إلا فى إالله ورسوله ولقولهم 
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عين  ذارائيل فهسفهم بذكرهم وتأكيدهم بأنه لايوجد إله فى كل الأرض إلا فى إ: ولا أ 
 رض بل لا يغيب عنه سبحانهتعالى له مافى السموات وما فى الأن الحق سبحانه والكفر لأ

 . فقال جل وعلا ماشئ منه وتعالى

اللّهُ لَا إِلَوهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُُ  سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  }
ن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَُ  إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ الَأرْضِ مَ

بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَلَا يَؤُودُُ  حِفْظُهُمَا وَهُوَ 
 ( 455: البقرة )مُ الْعَلِيُّ الْعَظِي

جل وعلا  فضلهم على  ن اللهبما أ:  نما ذكروا ذلك ليوهموا الشعوب المجاورةإ: ثانيا 
يذكرون فى نصوصهم هذ   ودائما,   فضل منهمغيرهم وسكن أرضهم فهم إذن أ

ومن ثم اختلقوا , سرائيل فحسب لبنى إله الخصوصية وهى أن  الله جل وعلا إنما هو إ
  حباء  اء الله وأفكرة أنهم  أبن

بن من ابيه ولعلك ولهذ  المقولة خطر أشد إذ أنهم أقنعوا أبناءهم أنهم من الله بمكانة الإ
نما يتصرف فى سع بين تصرف الابن وتصرف الخادم أو العبد فالابن إتدرك الفارق الشا

إليهم  بينما لا ينسى الخادم أو العبد مهما  أسند؛ حد ه ملكه لا يعترضه أنأملك ابيه وك
من الأمر شئ وعليه فلا  سيادهم وليس لهممن مهام أنهم فى النهاية إنما يقومون بحدمة أ

ظانين أنهم  وطانهم لشعوب من أا و طردوا   و قتلواإن حاربوا  أسرائيل شئ علي بنى إ
 .ن يرغبونه امكى أولى بالسكن فى بذلك أفضل منهم وأ

هى  نماوالمعاهدات إرضنا بالمفاوضات جوا من ألن يخر سرائيلولذا فلينتبه الجميع فبنوا إ
يحهم  ويكسبون فيها رايا نفسهم ويويدون فيها من تسلفى نظرهم هدنة يدعمون فيه أ

سلامية لإليصيبوا المجتمعات افى الوقت الذى يبذلون فيه قصارى جهدهم  , كثرعالميا أ
لسياسية والإجتماعية ويضاعف من المشاكل ا فرقة والعولة عن بعضها البعض مما يويدبال



 17 

ستصبح ن كا هناك توحد بين المسلمين فلن تجد عاريا ولا عاطلا ولأنه بمنتهى البساطة إ
لا يوجد معها مشاكل  ن الوحدة بين المسلمينلا أقول بأ,  المشكلات شئ من الماضى

   . نلن تذكر لما نرا  الأحينئذ أن نسبتها  عنىالبته ولكن أ

رد عليهم  ( نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُُ )ك القضية فحين قالوا لحق سبحانه تلاولذا حسم 
قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ  ) جل وعلا على الفور بقوله سبحانه

لَأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيُر يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَا
 لا وهول كل البشر يخضعون للنظام العام أسرائيل مثلهم مثإذن فبنوا إ( ( 92: المائدة )
 ( 11: الروم ) { مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُُ  وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ }

جل وعلا بوعم أنهم يبلغون عن الله يتحدثوا أفرادهم أن  قولهم هذا دفع ببعض: ثالثا 
ن لأبناء فإام فأوهموا أتباعهم بما أنه.  بارالناس أوامر الله والرسل ألا وهم الكهنة والأح

ولو  صدر قراراعند الله أو بمعنى أوضح إن تكلم الإبن أو أمالديهم من العلم ما يقارب 
صبحوا ولعب الأحبار على هذا الوتر فأ,  د ابيه نه من عنمن عند نفسه سيظن العاملون أ

 . م لا وفق منهج اللهيحلون ويحرمون وفقا لرغباته

خرجهم من هم لأنبياء مما أكثر من طاعتوالعجيب أن بنى إسرائيل أطاعوا الأحبار أ 
نِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُو ) يمان فقال تعالالإ دائرة

: التوبة )مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَوهاً وَاحِداً لاَّ إِلَوهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 
لهة ولكن تبكيت من الرب آ من يتخذوهوليس معنى ذلك أنه تصريح من الرب بأ ( 39
جل وعلا  وامر اللهم أن نفذوا تعاليمهم وأوامرهم تاركين أعبادتهم إياه وكانت. لهم 

 .وتوجيهات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 

ياء قد يؤثروا سلبا على عقولهم نببأن الأتباعهم أوهموا أ الكهنةن الأخطر من ذلك أبل  
وفى  من سار على نهجهموياء نبإذا تخلصوا من الألا انهم ومن ثم فلا خلاص ولا نجاة إيموإ
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّيَن بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ )ل تعالى هذا يقو
 ( 49: آل عمران )يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 

بار والحاخامات حتى ظنوا أنهم يستطيعون أن تسببت هذ  المقولة فى طغيان الأح: رابعا
حفاد وبما أن الأ.  كثربل وأ  نبياءم مثل ما ينزل الله جل وعلا على أمن التعالي يبلغوهم 

فنحن نرى    "با  فما ظلممن شابه أ "صدق القائل جداد وون على نهج الأباء والأيسير
ت وكتبهم عرض الحائط المجتمعاباراء  نما يضربون رى كانوا  أو يهود إاسرائيل نصبنى إ

 .لينا خلاف ذلك ليه عليهم البابوات والحاخامات وإن أبدوا إلا ما يمولا ينفذون إ

مين والمسيحين لايين من المسلوب الصليبية والتى راح ضحيتها المشعل الحرألا تذكر من أ
وربان الثانى لبابا أنه ا؟ إ نذاك بديارنا آ التخريب والنهب الذى حلعلى السواء بخلاف  

  " انها ارادة الله " رجعها الى الله لتاخذ القدسية فقالأ نهوالعجيب أ

ا بالله وبنعمه مم كفرفقد رايناهم أكثر الأخلصوا العبادة لله سبحانه هذا أ وليتهم مع
وأوثانها أكثر  انذاك كانت تخلص فى العبادة لاصنامهبل إن الشعوب المجاورة لهم آعليهم 

 حاشا ) ن الله سبحانه لله رب العالمين  فبعدما ذكروا أ سرائيل العبوديةإ من إخلاص بنى
قالوا إنه فى إسرائيل وقلت لهذا الأمر خطورته  لم يكتفوا بذلك بل( يسكن الضباب  (
جل وعلا  ن اللهأن يبينوا لهم بأبناهم ويحاولون جاهدين م  يؤصلون هذ  الفكرة لأذا هفإ

ه ان ن يختبؤ منوأن يخاطبو  وأ ن يسمعوا صوته أيريسن البل م. ليهم من هذا أقرب إ
 (حاشا  )  ذلك بنفسهالذى علمهم أن الرب هو   خطأو ولا حرج عليهم فقد زعمواأ

قاتلهم ) ليكون لهم فيه القدوة  دم عليه السلام  معه جل وعلا احدث من آوبين لهم م
 .ليك عويوى القارئ ما يوعمونه هذا الخصوص وإ(  الله

 !! صوت مشي الله-3
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" لعل الكاتب يقصد  " صوت مشى الله" ؟ نت تقول ما هذا كأنى بك عويوى القارئ وأ
ألم يخبرنا القرآن الكريم أن  ؟ ن كان يقصد صوت الله جل وعلا فماذا فيهفإ" صوت الله 

ن هناك كلام إذن فهناك صوت وفى القرآذن  مادام الله جل وعلا كلم موسى تكليما  إ
  ( 91: الشعراء ) { وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن}الكريم 

سرائيل من وصف لله جل وعلا ما ذكر  بنوا إ بين أن ننكر ذلك ولكننى أ( حاشا لله ) 
ليتهم وقفوا عند يتريض فى الجنة  يتمشى فيها  و( حاشا  ) حين وصفو  سبحانه وهو 

 ن الرب أرادوا أن يبينوا لأبناهم أ ولكنهم . دراك عدم إ وقصور فهم أ هذا الحد لقلنا أنه
أو    رادواكما راينا من قبل بل ويستطيعون أن يتخفوا منه إن أريبا منهم قجل وعلا 
 .ثما إرتكبوا إ

م دم عليه السلاإن شئت قل المفوع أنهم ذكروا تلك الأحداث مع نبى الله آو والعجيب أ
ولى هى بأن الأسفار الأنهم جميعا يجومون قدسة لأن تكون مالتى ينبغى أوفى بداية كتبهم و

يقول كاتب سفر فليك عويوى القارئ النص لتى نولت على موسى عليه السلام فإا
وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند : )) التكوين مشيراً إلي آدم وحواء 

نه الخيال نحكيها بالتفصيل لأ ولهذا النص حكاية أغرب من  9(( هبوب ريح النهار
هودا كانوا ي سرائيلسبب فى العديد من القضايا ذات الإهتمام والتى نختلف فيها مع بنى إ

 :مسيحين  أم

 أشور لأهل فريسة اليهود وأبنائهم هم وقعوا حين والأحبار الكهنة أن أظن كنتف

 فيه هم ما فرجلي وعلا جل الله إلى ئونلجيس مأنه ظننت الشعوب من وغيرهم وبابل

 تَضَرَّعُواْ بَأْسُنَا جَاءهُمْ إِذْ فَلَوْلا} وعلا جل الحق بقول عملا وبلاء كرب من
 واجتناب وعلا جل الحق إتباع أوامر من فبدلا بصائرهم عميتإلا أنهم   13/الانعام{

                                                 
 8/  3تكوين -  
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 ينسبون هم ذاإف نبياءالأ ومنهج الله كتاب لىإ بالعود  بنائهمأ يلوموا نأو,  نواهيه

 ذل فى وقعهما أمم نسيهم نهأب (حاشا  ) سبحانه ونهفيتهم وعلا جل الله لىإ فيه اهمم

   والشقاء العبودية
 فيه هم فيما تسبب الذى هو نبياءالأ وقتلهم ذنوهم نبأ يعترفوا لم سرائيلإ بنى نلأ 

 ذلك عن وتعالى ( حاشا ) هسبحان الحق صفات من صفة النسيان جعلوا ولكنهم 

 . كبيرا علوا
 لهم  دستورا لتكون كتاباتهم فى يوعمونما و يقولون مالوا  سج نهمأ والعجيب  

 دمآ من حدث بما  يعلم لم الرب نأ ذلك فى ذكرو  ما ولأف  السنين مر على

  الاله الرب صوت سمعا " وحواء دمآ نإ فقالوا الشجرة من اكلا حين هتوزوج

 الرب وجه من  وامراته ادم  فاختبا النهار ريح هبوب عند الجنه فى ماشيا

 سمعت قال  انت اين له  وقال  ادم الاله الرب  فنادى  الجنه وسط فى الاله

 عريان انك اعلمك من له فقال  فاختبات عريان لانى فخشيت الجنه فى صوتك
       9"  منها تاكل الا اوصيتك التى الشجرة من اكلت هل

                               :وفى ترجمة الملك جيمس       
 -And they heard the voice of the LORD God 

a
walking 

in the garden in the cool of the day: and Adam and his 

wife hid themselves from the presence of the LORD 

God amongst the trees of the garden.  

  -And the LORD God called unto Adam, and said unto 

him, Where art thou?  

  -And he said, I heard thy voice in the garden, and I 

was afraid, because I was naked; and I hid myself.  

                                                 
 1 -8/  3تكوين   

 

http://scriptures.lds.org/en/gen/3/8a
http://scriptures.lds.org/en/gen/3/8b
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  -And he said, Who told thee that thou wast naked? 

Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee 

that thou shouldest not eat?  

  -And the man said, The woman whom thou gavest to 

be with me, she gave me of the tree, and I did eat. 

 : ومنها نفسهملحاجات فى أ النص هذا سرائيلإ بنوا ذكر  لقدو  
 سبحانه نهلأ) لله حاشا (الجنه فى يتريض وهو لهيهالإ الذات يصوروا نأ رادواأ -

 يسمع نأ رادأ نإ وعلا جللصواب أن الحق وا مكان ولا زمان يحيطه لا  وتعالى

 الصوت لتساعد رياح هبوب ينتظر نأ وأ منه يقترب نأ بحاجة فليس خلقه من حداأ

  يشاء من يسمع سبحانه فهو وعلا جل مراد  لىإ الوصول على
 مما كثيرا يعلم لا قد الرب نأ وهو لاأ ةالغراب فى ةغاي مبدا صيلأت رادواأ نهمأ كما-

 فِي ذَرَّةٍ مِّثْقَالِ مِن رَّبِّكَ عَن يَعْوُبُ وَمَا )يقول   وعلا جل الله و ) الله قاتلهم (يعملون
  69/ يونس  ( مُّبِيٍن كِتَابٍ فِي إِلاَّ أَكْبَرَ وَلا ذَلِكَ مِن أَصْغَرَ وَلَا السَّمَاء فِي وَلَا رْضِالَأ

 خبرا أ نأ بعد لاإ وزوجته دمآ من حدث بما  يعلم لم وعلا جل الرب نأ فوعموا

 . منهم بدر بما وعلا جل

 كلتأ هل عريان نكأ علمكأ من"عليه السلام  دملآ قوله الرب عن نقلوا نهملأ  

 تقريرى يكون قد السؤال نأب قالوا نإف" منها تاكل الا نهيتك التى الشجرة من
 عبر نآالقر نأب لهم نقول منه بدر بماعليه السلام   دمآ ينطق  نأ رادأ الرب نأ ىآ

 ذَاقَا فَلَمَّا )وتعالى سبحانه فقال الشك عن بعدأو وضحأو بلاغة كثرأ بطريقة ذلك عن
 أَلَمْ رَبُّهُمَا وَنَادَاهُمَا الْجَنَّةِ وَرَقِ مِن عَلَيْهِمَا يَخْصِفَانِ وَطَفِقَا سَوْءَاتُهُمَا لَهُمَا بَدَتْ رَةَالشَّجَ

 44/الأعراف( مُّبِيٌن عَدُوٌّ لَكُمَا الشَّيْطَآنَ إِنَّ لَّكُمَا وَأَقُل الشَّجَرَةِ تِلْكُمَا عَن أَنْهَكُمَا
 حين بذهول (حاشا  ) صيبأ وعلا جل الحق نأ بنائهملأ نوايبي نأ حبارالأ رادوأ-

 جل الرب نأ ذكروا نهملأ ؟ لماذا تدرى الشجرة من كلأ السلام عليه دمآ نأ علم

 قال حين الكريم نآالقر عنها خبرأ التى بالحقيقه يخبر  لم الجنه دمآ سكنأ حين وعلا
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 وامرأ اتبع ذاإ لاإ بذلك يحظى ولن 992/طه( رَىتَعْ وَلَا فِيهَا تَجُوعَ أَلَّا لَكَ إِنَّ)   تعالى

 رَغَداً مِنْهَا وَكُلَا الْجَنَّةَ وَزَوْجُكَ أَنتَ اسْكُنْ آدَمُ يَا قُلْنَا)  َ وتعالى سبحانه قال حين ربه
   35/البقرة  )   الْظَّالِمِيَن مِنَ فَتَكُونَا الشَّجَرَةَ هَوذِِ  تَقْرَبَا وَلَا شِئْتُمَا حَيْثُ

 نفسه على سيجلب نهأب السلام عليه دمآ وعلا جل الحق ينبه الكريم نآالقر ففى 

 فى ةالجن فى نهلأ وتعالى سبحانه ربه وعصى منها كلأو الشجرة من قتربإ نإ الشقاء
 سينزل  الشجرة من كلأو أخطأ نإف عليه للحصول جهدا لايبذل الذى المقيم النعيم

 الحق قال ولذا وابنائه هو رمقه يسد ما لىع للحصول ويكد فيها ويعمل رضالأ لىإ

 الْجَنَّةِ مِنَ يُخْرِجَنَّكُمَا فَلَا وَلِوَوْجِكَ لَّكَ عَدُوٌّ هَذَا إِنَّ آدَمُ يَا فَقُلْنَا ( وتعالى سبحانه
 :فائد من كثرلأ  ذلك  نآالقر وذكر  991/طه( فَتَشْقَى

 فيه الوقوع وأ ارتكابه عن مينهاه فلا لعباد  نهيا وتعالى سبحانه الحق يصدر  حين

 وَلَا)  وتعالى سبحانه فيقول المنكر لىإ قترابالإ عن وعلا جل ينهاهم بل فحسب
 عليه الله صلى الرسول وبين 959الانعام ) بَطَنَ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشَ تَقْرَبُواْ

    9  (فيه يقع نأ يوشك الحمى حول يرعى كراعى: قال حين ذلك سبب وسلم
 يكذب ولم يضر  وما ينفعه ما السلام عليه دملآ وهله ولأ من الكريم نآالقر وبينف

 فى السلام عليه دمآ قضاها التى الفترة نأ الكريم نآالقر بينكما   يخدعه وأ عليه
 الله يطع من ثواب ةوبالتجرب السلام عليه دمآ وليتعلم عدادإ فترة كانت نماإ ةالجن

 دمآ خلق نماإ وعلا جل الله نلأ وتعالى سبحانه الحق يعص من ءوجوا وتعالى سبحانه

 ( فيها وَاسْتَعْمَرَكُمْ الَأرْضِ مِّنَ َنشَأَكُم أهُوَ}  وتعالى سبحانه فقال رضالأ عمارلإ
 تُوَفَّى ثُمَّ اللّهِ إِلَى فِيهِ تُرْجَعُونَ يَوْماً وَاتَّقُواْ)  سبحانه عنه قال دميعا لهم نإ ثم 69/هود

 القديم العهد فى ذكر ما بخلاف  429 /البقرة   يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ كَسَبَتْ مَّا نَفْسٍ لُّكُ

  :فقالوا الخصوص هذا

                                                 
 البخارى  
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 جميع من  " قال حين عليه السلام  دمآ خدع( حاشا  )   وعلا جل الرب نأ  -

  لانك  منها كلأت فلا  والشر الخير  معرفة شجرة ماأ  اكلا تاكل الجنة شجر

 الشجرة نوع حدد وعلا جل الرب نأ فذكروا " تموت موتا  منها تاكل ميو

 غضب الشجرة من كلأ حين ولذلك شى لكل رفااع ويصبح منها دمآ كلألاي حتى

 جل الرب نأ زعموا حتى خطر مصدر صبحا نهلأ بل اوامر  عصى نهلأ لا الرب

   " شروال الخير عارفا منا كواحد اصبح الانسان هوذا"       قال وعلا

 مبررا عليه السلام  دمآ من ها يتخلص طريقة فى الرب فكر ما سرعان ولذلك   

 لىإ حيايو  كلأوي  ايضا  الحياة شجرة من خذأوي يده يمد لعله نوالأ" ذلك

 ليعمل  عدن جنة من  لهالإ  الرب خرجهأ ةالجن من خراجهإب الرب فسارع ' بدالأ

   'نسانالإ فطرد  منها اخذ التى الارض
 به قام ما على بناء  خطورة ئالمباد شدأ منأ مبد رساءإ على  اليهود  شجع امم 

 وسيله بكل سنعمل هنفس الوقت وفى"   )السادس البروتوكول (فى فقالوا بالر

 رسم كيفئ القار عويوى رايتأ "  الارض من اممى  كل ذكاء لطرد ممكنه

 بما خروالأ الحين بين هذا ىونر رضالأل كوادر لاستئصا حفادلأ الطريق جدادالأ

  (الله قاتلهم  (غتيالاتإ من به يقومون
 كما يتعلمل لا الجنة فىعليه السلام  دمآ وضع نماإ وعلا جل الرب نأ زعموا - 

 ليعملها  الجنة فى  دمآ لهالإ الرب ووضع"فقالوا وليحفظها ليعملها ولكن ذكرنا

 لبعض الرب يوكلها قد امورا ناكه نإ  بنائهملأ ليبينوا ذلك وذكروا " وليحفظها

 وتعالى (حاشا  )شى كل متابعة ولايستطيع  دائم شغل فى نهلأ  حفظها ليتولوا خلقه

 حاخاماتهم لىإ حاجة فى دائما الرب نإ فقالوا ذلك كدواأو كبيرا علوا ذلك عن

عدن   اقام شرقى  جنةو'   الأرض الى عليه السلام  دمآ نوول بعد ذكروا نهمأ بدليل
 "الحياة شجرة طريقلكرويم  ولهيب سيف متقلب لحراسة ا



 24 

  الشرور كل سبب هى ةأالمر نأ بنائهملأ يبينوا نأ والأحبار  الكهنة رادأ كما -  

 المراة فقالت " الحية سالتحين  الرب كلام فى تشككت من ولأ  نظرهم فى فهى

  الله فقال  الجنة  وسط فى التى الشجرة ثمر ماأو  كلنأ الجنة ثمر من  للحية

 " تموتا لئلا ولاتمساها  منها  لاتاكلا

  "حواء غوتهأ نأ بعد لاإ الشجرة من كلأ ما عليه السلام  دمآ نأ ذكروا ثم -

 لاإ ذلك قالوا وما منها فاكلت غرتنىأ  التى هى اعطيتنى التى المراة فقال
 جل الرب نأ وافوعم للرجل عبوديتها فى سببا ذلك فجعلوا  المراة مكانة من ليقللوا

 ولادأ تلدين بالوجع  حبلك تعابأ كثرأ  تكثيرا" قال  الواقعه هذ  بعد وعلا

    "عليك يسود وهو  اشتياقك يكون رجلك لىإو
 من المراة بمكانة خبرناأ الكريم نآالقر نأ ولولا المراة هانأ من ولأ فهم ثم ومن

 ووعد442/  البقرة ( بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ وَلَهُنَّ ( وتعالى سبحانه فقال الرجل

 لَا أَنِّي رَبُّهُمْ لَهُمْ فَاسْتَجَابَ) وعلا جل بقوله ورجال نساء الجميع وتعالى سبحانه الحق
 لا لو 915/ال عمران (  بَعْضٍ مِّن بَعْضُكُم أُنثَى أَوْ ذَكَرٍ مِّن مِّنكُم عَامِلٍ عَمَلَ أُضِيعُ
 . والعبودية الذل نير تحت زختر المراة لظلت ذلك

عليه  دمآ عن خفاء إ الرب حاول ما  تكشف نأ استطاعت الحية نأ زعموا  
 يوم اته عارف الله بل  تموتا لن  للمراة الحية قالت" الحية نإ  فقالوا السلام 

 وصدق والشر الخير عارفين كالله وتكونان  اعينكما تتفتح  منها تاكلان

 ( كَذِباً إِلَّا يَقُولُونَ إِن أَفْوَاهِهِمْ مِنْ تَخْرُجُ كَلِمَةً كَبُرَتْ"  قال حين وعلا جل الحق
  5/الكهف

 فى السبل بكل تقليدها يحاولون فهم لهم شعارا الحية اتخاذهم سبب يفسرلنا وهذا
 نقضاضللإ حولها بمن وتربصها خداعها وفى ما غرض لىإ الوصول رادواأ ذاإ ليونتها

والعجيب انهم انما يناقضون انفسهم فى قضية رؤية الله جل  الفرصة لها تحين حين عليه
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 ): يوحنا في رسالته الأولى بقوله  واكد .ير  أحد قط  بأن الله لم  يوحنا  صرحف  :وعلا 
وَلَكِنَّكَ لَنْ تَرَى وَجْهِي، قول الرب لموسى الخروج وجاء في سفر (  ما من أحد رأى الله
  9(يَرَانِي لَا يَعِيشُ لَأنَّ الإنسانَ الَّذِي

فقد جاء في سفر التكوين !إلا أننا نجد أن هناك نصوصاً تناقض هذا و تؤكد رؤية الله  
 لأني نظرت الله وجهاً لوجه: )) أن نبي الله يعقوب رأى الله وجهاً لوجه فهو يقول ]
كلم موسى وجهاً لوجه كما يكلم الرجل وجاء في سفر الخروج أيضاً أن الرب (4(
 3! احبهص

حاشا  بنى اسرائيل راؤ الله جل وعلا  بل وقالوا ان كثير من :وورد في سفر الخروج
ثُمَّ صَعِدَ مُوسَى وَهَرُونُ وَنَادَابُ وَأَبِيهُو وَسَبْعُونَ مِنْ شُيُوخِ إسرائيلَ، ) فقالوا 

وعَةٌ مِنَ الْيَاقُوتِ الَأزْرَقِ وَرَأَوْا إِلَهَ إسرائيلَ، وَتَحْتَ قَدَمَيْهِ أَرْضِيَّةٌ كَأَنَّهَا مَصْنُ
لشَّفَّافِ تُمَاثِلُ السَّمَاءَ فِي النَّقَاءِ، وَلَكِنَّ اللهَ لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ لِيُهْلِكَ أَشْرَافَ بَنِي ا

 1 .فَرَأَوْا اللهَ وَأَكَلُوُا وَشَرِبُوا. إسرائيلَ

   !  الرب يركب ملاكاً ويطير فوقه-1.

وها هى كذبة (( 5: الكهف )تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً  كَبُرَتْ كَلِمَةً) احق
ن تكتوب  فلادرى أي أيد استطاعت أ سبحانه وتعالى  اخرى وافتراء على الذات العلية

هى  وها 61المائدة غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ ) مثل هذا الهراء فى حق الله جل وعلا 
 مقالتوووووووووووووووووووووووووووووووووووهم 

                                                 
 01/ 33خروج -  

 31/ 30تكوين - 0

   / 33خروج - 3

 9/  0خروج  -  
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ارْتَجَفَذذتْ أَسَاسَذذاتُ السَّذذمَاوَاتِ وَاهْتَذذزَّتْ لَأنَّ الذذرَّبَّ    . عِنْدَئِذذذا ارْتَجَّذذتِ اذذلَأرْضُ وَتَزَلْزَلَذذتْ) 

طَأْطَذذأَ . دُخَانذذاً، وانْذذدَلَعَتْ نَذذارَ آكِلَذذةٌ مِذذنْ فَمِذذهِ، فَاتَّقَذذدَ مِنْهَذذا جَمْذذرَ  نَفَذذَ  أَنْفُذذهُ. غَضِذذبَ

امتطذذى مَرْكَبَذذةً مِذذنْ  . زَلَ، فَكَانَذذتِ الْيُيُذذومُ الْمُتَجَهُمَذذةُ تَحْذذتَ قَدَمَيْذذهِ  السَّذذمَاوَاتِ وَنَذذ

     9(مَلَائِكَةِ الْكَرُوبِيمِ وَطَارَ وَتَجَلَّى عَلَى أَجْنِحَةِ الرُيحِ

  -Then the earth shook and trembled; the foundations 

of heaven moved and shook, because he was wroth.  

-There went up a smoke out of his nostrils, and fire out 

of his mouth devoured: coals were kindled by it.  

  -He bowed the heavens also, and came down; and 

darkness was under his feet.  

-And he rode upon a 
a
cherub, and did fly: and he was 

seen upon the wings of the wind.  

  -And he made 
a
darkness pavilions round about him, 

dark waters, and thick clouds of the skies.  

-Through the brightness before him were coals of fire 

kindled.  

  -The LORD thundered from heaven, and the most 

High uttered his voice. 

فى سفر  خر مطابق لما سبق وليس هذا فحسب بل قالوا فى نص ألا باللهلا حول ولا قوة إ 
  والسيد الرب ينفخ فذي البذوق ويسذير فذي زوابذع الجنذوب      ن الله جل وعلا زكريا ع

                                                 
   - 00/8صموئيل الثانى   

http://scriptures.lds.org/en/2_sam/22/11a
http://scriptures.lds.org/en/2_sam/22/12a
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كتنذين ضذخم   ) الرب له أنف يخرج منه دخان وله فم يخذرج منذه نذار    " قالواذلك كو

)9 

ذا هم كانوا إءعدازمان السبى والتشريد لأن أسرائيل وهم فى التيه وبها بنوا إلقد كت
فعلوا الشر في عيني "   نهمل وعلا ولأعصيتهم لله جبسبب ميرحموهم بطشوا هم لم 
دفعهم بأيدي  "بأن   نتقام الرب سبحانه منهمإ فكان  "البعليم " الرب وعبدوا 

ناهبين نهبوهم ، وباعهم بيد أعداهم ولم يقدروا بعد على الوقوف أمام 
وإليك عجب العجاب فيوعمون أن الرب حين راى ما حدث لهم وسمع     4 " أعدائهم 
درك أنه غالى في غضبه , وأنه كان متسرعاً في قرار  , فيعلن ندمه راخهم أآنينهم وص

( لأن الرب ندم من أجل أنينهم بسبب مضايقيهم ومزاحميهم )  فقالوا (حاشا  )
عنى الضمنى الذى يريدون تعليمه لأبنائهم من هذ  النصوص ؟ أرايت مدى رايت المأ

ئ وفهمنا إصرارهم على حربنا  تكون قد اتضحت بعض الش مورخطورتها ؟ لعل الأ
 . خواننا وتعذيبهم وطرد إ

إحتلال وعبودية فأرادوا أن  ل تاريخهم ما بين سبى وتشريد ونهم عاشوا تقريبا طواولأ 
نما هو لهم هم دون الكون إله هذا وهم بأن الرب العظيم إخبريخيفوا أعداهم فبعدما أ

ه ومن بنائه واحبائعداء بأالأ ا يفعلهنه يرى مه يسكن بديارهم وأهو سبحانفولذا غيرهم 
عداء ة الملائكة وكله غيظ وحنق على الأجنحوعلى أثم فهو يستعد لياتيهم فوق مركبات 

  .هذ  السفاهات وسجلوها فى العهد القديم بناهم هذا الشعور قالوا وليأكدوا لأ ليبيدهم 

فإنما يدل على  هذا ن دلت باقية وقد انتهى زمن التشريد فإمازال ولكن فوق وقاحتها 
البشرية لدرجة انهم يتمنون ان ماكانوا  نهم مازالت فى نفوسهم بقية من حقد وحنق على أ

                                                 
   / 9زكريا   

   / 0قضاة  0
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خبرنا الحق وبما أن هذ  الأمور لا أساس لها أ. عداء يوما ما يصبح حقيقة  يخيفون به الأ
  915: عمران آل )فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن  ) سبحانه بقوله

نه فى كل جيل تظهر طبقة ممن يميلون للتعامل معهم وركو القرآن الكريم على ذلك لأ
الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِيَن )تعالى رغم تحذير الحق لهم بقوله 

وبمكر اليهود يوقعون من ( 931: النساء )مِيعاً أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِوَّةَ فَإِنَّ العِوَّةَ لِلّهِ جَ
ينبه الحق سبحانه  تجعله لا يستطيع التفلت منهم و  تعامل معهم تحت قيود ومعاهدات

 93: التوبة )تَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوُْ  إِن كُنتُم مُّؤُمِنِيَن أ)َهؤلاء بقوله تعالى  

 !! الرب يرضخ لتهديد موسى  -5

و رجاء بل لا يؤخر لهم طلبا أ  ن الله جل وعلاوليبينوا لأولادهم أنهم من الله بمكان  وأ
 :فقالوا فى العهد القديم فيلبى طلبهم على الفور ( حاشا  ) مرو  جل وعلا بإمكانهم أن يأ

مْ تُعْلِمْنِي مَنْ قُدْ هَذَا الشَّعْبَ، وَلَكِنْ لَ: هَا أَنْتَ قَدْ قُلْتَ لِي: وَقَالَ مُوسَى لِلرَّبَّ
فَالآنَ إِنْ كُنْتُ حَقّاً  .بِاسْمِكَ وَحَظِيتَ بِرِضَايْ إِنِّي عَرَفْتُكَ: ثُمَّ قُلْتَ. سَتُرْسِلُ مَعِي

قَدْ حَظِيتُ بِرِضَاكَ، فَأَرْشِدْنِي إلي طَرِيقِكَ لِكَيْ أَسْلُكَ حَسَبَ قَصْدِكَ، وَأَحْظَى 
إِنَّ حُضُورِي يُرَافِقُكَ : فَأَجَابَهُ.«أَنَّ هَذِهِ الُأمَّةَ هِيَ شَعْبُكَبِمَسَرَّتِكَ، وَاذْكُرْ أَيْضاً 

إِذْ كَيْفَ  إِنْ لَمْ تُرَافِقْنَا بِحُضُورِكَ، فَلَا تُصْعِدْنَا مِنْ هُنَا: فَقَالَ مُوسَى.«فَأُرِيحُكَ
قَتِكَ لَنَا، فَنَتَمَيَّزُ أَنَا يُدْرَكُ أَنَّنِي وَشَعْبَكَ قَدْ حَظِينَا بِرِضَاكَ؟ أَلَيْسَ بِمُرَافَ

: فَأَجَابَ الرَّبُّ مُوسَى «وَشَعْبُكَ بِذَلِكَ عَنْ جَمِيعِ الشُّعُوبِ السَّاكِنِينَ فِي الَأرْضِ؟
   ((لَأنَّكَ حَظِيتَ بِرِضَايْ وَأَنَا عَرَفْتُكَ بِاسْمِكَ . سَأَفْعَلُ عَيْنَ هَذَا الَأمْرِ الَّذِي الْتَمَسْتَ»

))   

                                                 
 1 --0 /  33خروج   
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And Moses said unto the LORD, See, thou sayest unto 

me, 
a
Bring up this people: and thou hast not let me 

know whom thou wilt send with me. Yet thou hast said, 

I 
b
know thee by 

c
name, and thou hast also found grace 

in my sight.  

  -Now therefore, I pray thee, if I have found 
a
grace in 

thy sight, 
b
shew me now thy 

c
way, that I may know 

thee, that I may find grace in thy sight: and consider 

that this nation is 
d
thy 

e
people.  

  -And he said, My 
a
presence shall go with thee, and I 

will give thee 
b
rest.  

  -And he said unto him, If thy presence go not with me, 

carry us not up hence.  

  -For wherein shall it be known here that I and thy 

people have found grace in thy sight? is it not in that 

thou 
a
goest with us? so shall we be 

b
separated, I and 

thy people, from all the people that are upon the face of 

the earth.  

 - And the LORD said unto Moses, 
a
I will 

b
do this thing 

also that thou hast spoken: for thou hast found grace in 

my sight, and I know thee by name.  

كمن اختلق فهم  ؟  ين جاءت فكرة شعب الله المختارهل أدركت عويوى القارئ من أ
بلغه لك إذن كل ما أريد أن اياز وهم هذ  السفاهة متها فأى إليالكذبة وصدقها بل دعا إ

فتراءات رئ أن تدرك أن هؤلاء لا وزن لهم ولا قيمة إنما هم يعيشون على إعويوى القا
  . الماضى 

بل وقد يويدون عليه كما لخرافات اننا نجد من بنى جلدتنا من يردد وراهم تلك والمحون أ
مة فى الحق سبحانه وتعالى كشف زيفهم لأن ومع أأنهم القوة التى لا تقهر : قالوا قديما 

http://scriptures.lds.org/en/ex/33/12a
http://scriptures.lds.org/en/ex/33/12b
http://scriptures.lds.org/en/ex/33/12c
http://scriptures.lds.org/en/ex/33/13a
http://scriptures.lds.org/en/ex/33/13b
http://scriptures.lds.org/en/ex/33/13c
http://scriptures.lds.org/en/ex/33/13d
http://scriptures.lds.org/en/ex/33/13e
http://scriptures.lds.org/en/ex/33/14a
http://scriptures.lds.org/en/ex/33/14b
http://scriptures.lds.org/en/ex/33/16a
http://scriptures.lds.org/en/ex/33/16b
http://scriptures.lds.org/en/ex/33/17a
http://scriptures.lds.org/en/ex/33/17b
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وبارك جل وعلا  فى  9113بر عام من رمضان الموافق السادس من اكتو موقعة العاشر
ار وحطم هم الاسطورة وكشف سؤاة بنى إسرائيل فى ساعات معدودة خيجنود مصر الأ

الحق سبحانه خشا  هو قول لا ندرى فاخشى ما أ ؟  لما ننا نرى من يلهث خلفهمإلا أ
هُم ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّي)َ

 ( 59: المائدة )مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن 

يحب فليختر كل امرء رفيقه من الأن بل والمكان الذى  رء يحشر مع منومن المعلوم ان الم
وصحبة فى مقعد صدق عند مليك  صلى الله عليه وسلم محمد  حبةيرغبه  إما مع الأ
 .فى جهنم وبئس المصير فرعون وهامان وشارون مقتدر واما مع 

معنا صفحة تلك الصفحة وبداؤ  انما انت تتجنى عليهم فهم قد طوووإن قال فائل إ
؟ أنحن  ى سواد تعنى ما بداخلنا ام ما بداخلهم ى فلما كل هذا السواد ؟ نقول له أاخر
بل ويمنع مليار بنائنا ؟ ولا يوال قابع على صدور أ رض وهتك العرض غتصب الأمن إ

الحق سبحانه وتعالى فق فأ خىأ ى صفحات يا؟ أ قصىسجد الأمسلم واكثر من دخول الم
لَتَجِدَنَّ  } علم هم فقال سبحانه وتعالىو جل وعلا أم اكثر من مرة وهبهنا وحذرنا منهن

   24المائدة ( أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ

 خر علىولكى أبين لك عويوى القارئ  أنهم لن يتخلوا عن تلك المواعم فإليك نص أ 
لسلام بسنوات عديدة مما يدل على أنهم حريصون على تجديد ى عليه ابعد موس لسان نبى

نها من د من الأبناء  ويعلمون أخذ الجمثل هذ  الأمور على مر الومان حتى تؤخذ مأ
 :القدسية بمكان فقالوا 

أن داود وجميع الشعب أخذوا تابوت الله الذي يسمى رب الجنود الجالس على : 
لى عجلة والرب جالس في التابوت يتفرج عليهم ، الكروبيم ، وجروا التابوت ع

وهم يرقصون فرحاً بعودته من الأسر من عند الفلسطينيين بعد أن ضربهم الرب 
ونبي الله داود وكل . وكان الرب جالساً في التابوت طوال الوقت . بالبواسير 
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الشعب يرقص وييني ويلعب بالربابة ، وينفخ بالمزمار ، ويضرب بالدفوف 
وك ، ابتهاجاً بالنصر وبعودة رب الجنود الجالس على الكروبيم داخل والجن

   9! التابوت من الأسر

ى شئ فجعلوا عند عودتهم لدرجة جعلتهم يقولون أرايت قدر الفرحة التى يصفونها أ 
 "وأن الرب جالس فى التابوت يرقص  وينفخ بالمومار  ( حاشا  ) عليه السلام  داود

لأن  عليه السلام ن هذا لم يحدث من نبى الله داودونحن نثق أ".  ما بعد  هويان هويان 
نبياء الله لا يتصرفون مثل الصبية حين يمن الله جل وعلا عليهم بالنصر ونستطيع قياس أ

 لم عند النصر فكان يسجد لله شكراذلك لما كان يحدث من المعصوم صلى الله عليه وس
ءات بنى له نبى الله موسى عليهما السلام من بذابومن فداود  فنحن نشهد ببراءة نبى الله 

 .اسرائيل 

 ؟ريدكانوا يعانون منها فى زمان السبى والتش؟ أثم المضحك لماذ ضرهم الرب بالبواسير  
 " امين " ن ان يضرهم  ها الأ العلى القدير وا اللهندع

بطهم فى عليه السلام مما يدل على تخ ن الرب غضب على داودوالعجيب أنهم ذكروا أ
 ن الله سب داود إلا انهم قالوا إ.  لداود ما فعل  ن يحمدذكر الأحداث لأنه كان ينبغى أ

 خرين بسبه لماذا ؟ عليه السلام وأمر الأ

 :   !!الله يسب نبيه داود عليه السلام :يقولون -6

اكَ يَنْتَمِي إلي عَشِيرَةِ وَعِنْدَمَا وَصَلَ الْمَلِكُ دَاوُدُ إلي بَحُورِيمَ خَرَجَ رَجُلَ مِنْ هُنَ((
وَرَشَقَ دَاوُدَ وَرِجَالَهُ 6شَاوُلَ، يُدْعَى شِمْعِي بنَ جِيرَا، وَرَاحَ يَكِيلُ لَهُ الشَّتَائِمَ، 

وَهُوَ يُرَدُدُ 7. وَالشَّعْبَ الَّذِي مَعَهُ وَالَأبْطَالَ الْمُلْتَفِّينَ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ بِالْحِجَارَةِ

                                                 
 6 --0 /  6صموئيل الثانى    
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لَقَدْ رَدَّ الرَّبُّ عَلَيْكَ كُلَّ مَا 8! اخْرُجْ يَارَجُلَ الدُمَاءِ وَرَجُلَ بَلِيُعَالَ! اخْرُجْ: ائِمِهِفِي شَتَ
سَفَكْتَهُ مِنْ دِمَاءِ بَيْتِ شَاوُلَ الَّذِي مَلَكْتَ عِوَضاً عَنْهُ، وَقَدْ سَلَّمَ الرَّبُّ الْمَمْلَكَةَ إلي 

 9. نْتَ غَارِقَ فِي شَرُ أَعْمَالِكَ لَأنَّكَ رَجُلُ دِمَاءاوَهَا أَ. أَبْشَالُومَ ابْنِكَ
لِمَاذَا يَشْتِمُ هَذَا الْكَلْبُ الْمَيْتُ سَيُدِي الْمَلِكَ؟ »: فَقَالَ أَبِيشَايُ ابْنُ صُرُوِيَّةَ لِلْمَلِكِ
مِنْ شَأْنِكُمْ يَابَنِي  لَيْسَ هَذَا: فَقَالَ الْمَلِك1ُ . دَعْنِي أَهْجُمُ عَلَيْهِ فَأَقْطَعَ رَأْسَهُ

لِمَاذَا تَفْعَلُ : فَمَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَسْأَلَ. دَعُوهُ يَشْتِمْ لَأنَّ الرَّبَّ قَالَ لَهُ اشْتِمْ دَاوُدَ. صُرُوِيَّةَ
عَى هُوَذَا ابْنِي الَّذِي خَرَجَ مِنْ صُلْبِي يَسْ: وَقَالَ الْمَلِكُ لَأبِيشَايَ وَسَائِرِ رِجَالِهِ  هَذَا؟ 

لَعَلَّ 1 . دَعُوهُ يَشْتِمْ لَأنَّ الرَّبَّ أَمَرَهُ بِشَتْمِي. لِقَتْلِي، فَكَمْ بالْحَرِيُ هَذَا الْبَنْيَامِينِيُّ
  9(( .الرَّبَّ يَنْظُرُ إلي مَذَلَّتِي، وَيُكَافِئُنِي خَيْراً عِوَضَ شَتَائِمِهِ فِي هَذَا الْيَوْمِ 

مالك  سبحانه وتعالى ن الربلأنهم يعلمون أ؛ هذا الهراء ثروا لم يتأ همعداءوالعجيب أن أ
مكان بدليل انهم ماعبدوا الأصنام إلا أنهم ظنوا  ون يحيط به زمان أالكون أكبر من أ هذا

ا نفسهم وزرعوظلوا وكانهم يحدثون أ سرائيلإولكن بنوا .  لى الله جل وعلا أنها تقرهم إ
وتعالى عن ذلك علوا  ( حاشا )الله جل وعلا  بنائهم هذ  الصور الخاطئة عنفى نفوس أ
 ن الربحروب ليرهبوا أعداهم إذا علموا أنه رجل أب وصفو  فى العهد القديمكبيرا بل و

 :فى العهد القديم فقالوا .عداء لعلهم يرتدعون جبار ورجل حرب ويصرخ فى وجهه الأ
 !! ان الرب جبار ورجل حرب-1

 فارفعه أبى لهإ فأمجده الهي هذا" قال  السلام عليه موسى سيدنا أنفذكروا 
 في  "البحر في  القاهما وجيشه فرعون مركبات  اسمه الرب الحرب رجل لربا

 رجل بأنه وعلا جل الرب يصف السلام عليه موسى سيدنا أن يوعمون النص هذا

 لمجاهة الأوطان تعدهم الذين الأشداء بالأبطال (حاشا  )سبحانه إيا  مشبها الحرب

 . بالصعا

                                                 
 0 - 5/ 6 صموئيل   
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 نصا فيذكرون أنفسهم يناقضون لأنهم سبحانه الله بجلال يليق لا التشبيه وهذا  

 يقول  فأساويه تشبهونني بمن "بأحد سبحانه يشبهو  أن الرب فيه يحذرهم

 بعدد يخرج الذي من هذه خلق من  وانظروا  العلا إلى أعينكم ارفعوا  القدوس

    "احد يفقد ولا  القوة شديد هوكون  القوة لكثرة بأسماء كلها يدعوا جندها
 (في نصا فيذكرون بالبشر سبحانه الحق تشبيه على يصرون إسرائيل فبنوا هذا ومع

  ويصرخ يهتف  حروب كرجل يخرج  كالجبار الرب "يقولون فيه  (اشعياء سفر

   " أعدائه على ويقوى
 ريه ما يعتروليس هذا فحسب بل يقولون انه من شدة حونه على شعبه يشرب الخمر فيعت

فاستيقظ الرب كنائم ) : )فيقول كاتب المومور عن الله سبحانه وتعالى  الشاربون 
     9(( كجبار معيط من الخمر يصرخ عالياً من الخمر

 للدماء ومتعطش وغضوب شر  بانه (حاشا ) وعلا جل الربيصف بنوا اسرائيل كما  -

 كتبهم لاإ بخلدهم يدور ماوع سمومهم عن به ينفثون ما سرائيلإ بنوا يجد لم  
 نهمأ لاإ المريضه ونفوسهم وطبائعهم كبير حد لىإ تتفق نصوصا فيها  فسجلوا

 الله قاتلهم ( افعاله فى بالرب يتشبهون انما نهمأب لابنائهم ليبرروا وعلا جل لله نسبوها

 هشر ( وتعالى سبحانه ةالعلي للذات سرائيلإ بنوا نسبها التى العجيبه الصفات ومن( 
 . )للدماء ومتعطش غضوب و

 فقالوا الدماء رؤية فى ةملح ةرغب لديه وعلا جل الرب نأ القديم العهد فى فذكروا

 من كل من  تقدمة لى ياخذوا نأ  سرائيلإ بنى كلم  (لموسى قال الرب نإ

 ونحاس  وفضه  ذهب منهم  تاخذونها التى  التقدمه هى وهذه  قلبه يحبه

  محمرة كباش وجلود  مقدس وسفر وبوصى قرمزو  وارجوانى  واسمانجونى

  )     وجلود

                                                 
 18/65مزمور   
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 جل وعلا فصوروا قاتلهم الله ثر كتبة العهد القديم هذ  الصفات فنسبوها للهولقد تأ
هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف )بوصف عجيب فقالوا  (حاشا  )جل وعلا  الرب

اللهُ أَخْرَجَهُ )بل قالوا وليس هذا فحسب (9(ييلبهم لأنه ربُّ الأرباب وملك الملوك 
  1.( مِثْلُ الثَّوْرِ الْوَحْشِيُمِنْ مِصْرَ، وَقُوَّتُهُ 

  نسانإ قرب ذاإ  لهم وقل  سرائيلإ بنى كلم  ( خرأب نصب هذا كدواأ بل

  قرابينكم تقربون  والينم البقر فمن  البهائم من للرب  قربانا منكم

 خيمة باب لدى الذى  المذبح ىعل  الدم  ويرشون الرب امام العجل ويذبح

 )        المذبح حائط على دمه يعصر  حمام او  يمام كان اذا اما  الاجتماع
 :نرى  السابقتين فقرتينلا من
 شى واى شى كل متلاكإ فى ةالرغب حاشا  وعلا جل للرب نسبوا حبارالأ نإ و

 ملكوت له وعلا جل الحق لان لايجوز وهذا والجلود البوص الى الذهب من بداية

وَلِلَّهِ خَوَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ  )لاتنفد  وعلا جل وخذائنه والارض السموات
 عليه موسى ليهاإ دعا قرابين هذ   نأب قالوا نإو ( 1: المنافقون )الْمُنَافِقِيَن لَا يَفْقَهُونَ 

 بتقديم مرناأ مينالمسل ونحن نعم لهم نقول وعلا جل لله للتقرب قومه  السلام

 يَنَالَ لَن)  قال حين ذلك بين وعلا جل والحق الطريقه هذ  ليست ولكن ضاحىالأ
 يدل نماإ ذلك دل نإف 31/الحج   ) مِنكُمْ التَّقْوَى يَنَالُهُ وَلَكِن دِمَاؤُهَا وَلَا لُحُومُهَا اللَّهَ

 الدماء رؤية فى انفسهم سرائيلإ بنى رغبة على
 جل الله الى يتقربون فبه  الاخرين دماء راقةإ  لابنائهم  سرائيلإ بنوا صلأ هذا 

 علينا يجب انه    (قالوا نهمأ بدليل  يوعمون مما ئبر وتعالى سبحانه وهو  وعلا

  الانسانية معجم من الحرية كلمة نمحق ان السلطه على ذنستحو حين

 متعطشه نتحيوا الشعب يمسخ الذى  الوحشية  قوةلا رمز السلطة ان باعتبار

                                                 
   / 1 رؤيا يوحنا   

 8/   0عدد  0
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 محرم ( يقولون كما (اليهود غير من الصالح اقتل  : (قالوا التلمود وفى )  للدماء

 يقع حفرة من يخرجه او  الهلاك من الامم باقى من احدا ينجى ان  اليهودى على

  )فيها
  )   عوجا يبغونها )انهم حقا

 التخلص فى والرغبة خرينالأ حقد ابنائهم نفوس فى سرائيلإ بنوا غرس كيف رايتأ

 وعلا جل الحق ها  وصىأ التى الرحيمة التوجيهات من عمىالأ الحقد هذا ينأ منهم

 وَأُنثَى ذَكَرٍ مِّن خَلَقْنَاكُم إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يَا)   وتعالى سبحانه فقال  الكريم القران فى 
 هذ  فى  93/الحجرات(  أَتْقَاكُمْ اللَّهِ عِندَ مْأَكْرَمَكُ إِنَّ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوباً وَجَعَلْنَاكُمْ

 ينبغى فلا  واحد لاب ابناء  جميعا  نهمأب العباد  وعلا جل الحق يخبر  ةالكريم يةالأ

 ذلك وعلا جل الحق كدأو  بعضا بعضهم يظلم نأ وأ بعض على بعضهم يتعالى نأ

  القدسى الحديث فى
 فلاتظالموا محرما بينكم وجعلته نفسى لىع الظلم حرمت انى عبادى يا   (قال حين 

 الظلم انواع اشد ومن  شكالهأ بكل الظلم يتجنبوا نأ  خلقه مرأ وعلا جل فالحق

 الدين وأ  الجنس وأ اللون فى عنه يختلف انه لاإ ذنب بلا اخيه الانسان يظلم ان هو

 لموس ليهع الله صلى محمد الرسول وصىأ وكذلك كله ذلك بىأي وعلا جل فالحق 

 وأ لونه وأ جنسه كان ياأ حدأ لىإ وءبس ايديهم تمتد لاأ سرهاأب مةوالأ صحابهأ 
 )  القيامه يوم خصمه ناأف ذميا ذىآ من ) وسلم عليه الله صلى قال حتى  دينه

 راينا كما  سرائيلإ بنوا ليهإ يدعوا ما بخلاف
    
 هذ  أن يعلمون لإسرائي وبنوا  " الله مثل ليس " أخر نص في يقولون أنهم مع   

 في نلأ  الأخرى الأمم  ليرهبوا يذكروها ولكنهم الله عند من ليست النصوص
 الله أن يؤكدون فدائما   لميناالع لكل وليس لهم هو إنما وعلا جل الله أن عتقادهمإ
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 انمإ هذا فهم ( يعقوب واله إسحاق واله إبراهيم ( اله هو إنما  وتعالى سبحانه
 الأعداء تخويف في  يرغبون

 ويصيح هتفيو يصرخ نهأ حتى القوة من إسرائيل بنى لهإ نأ الأعداء يعلم فحين  

 هؤلاء على الإقدام أرادوا إذا مرة من أكثر سيفكرون أنهم شكلا الأعداء ويخيف

 ) التاسع البروتوكول) في ذكروا لأنهم  إسرائيل بنى بخلد يدور ما هذا أن والحقيقة

 نقمة يشبع لا شرها يحد لا طموحا لنا نإ " يقولونف  بداخلهم ما عن يكشف ما

 ما أظهرت الفقرة فهذ   "المدى بعيد إرهاب مصدر إننا تحس لا وبيضاء  لاترحم

 مؤكدين تدمير  في جامحة ورغبة وبغضاء أحقاد من للبشرية إسرائيل بنوا يضمر 

 (عشر الرابع البروتوكول( في  أخرى بفقرة  ذلك
 غير  دين قيام نبيح لن  الأرض سادة فنكون  نفسنالأ نمكن حينما  بقولهم"

 بل ويرغبون فى الأديان عقائد كل تحطيم علينا يجب  السبب لهذا  ديننا
فرط فى هذا ن الرب قد يقضى بالهلاك على كل من يإمتلاك كل شئ وحذروا أبنائهم بأ

لعهد القديم فى ا كدوهالله من قبل وحتى تضح هذ  الفكرة أمر االأمر وإن كان ملكا بأ
 :اؤول , أول ملك يهودي بما يلي أن  الرب أمر ش فقالوا

لَا تَعْفُ عَنْ أَحَدا مِنْهُمْ بَلِ اقْتُلْهُمْ . اذْهَبِ الآنَ وَهَاجِمْ عَمَالِيقَ وَاقْضِ عَلَى كُلُ مَالَهُ(
    .(لًا وَحَمِيرًغَنَماً، جِمَاجَمِيعاً رِجَالًا وَنِسَاءً، وَأَطْفَالًا وَرُضَّعاً، بَقَراً وَ

؟ لاشئ سوى رغبة بنى  طفال والنساء والحيواناتالحقد والغيظ فما ذنب الأكم رايت أ
إن بقى فى الأرض  و ما يذكرهم هم فهم يخشونيل فى ابادة الجنس البشرى تماما أسرائإ

نه لن يدنسها بسفك دماء م بأرض أصحابه فعلى الأقل فإيطالبهونه سيحارهم  حيوانا فإ
هذا يدلنا على أنهم أجبن خلق الله فإنهم إن وجدوا فرصة ظنوا .  ن يعص الله جل وعلاول

 .الدائرة   ملا دارت عليهأنها النهاية فلابد أن ينتهووها وإ

                                                 
     3/    5 صموئيل الاول   
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وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ )  خرون منهم نسمة وصدق الحق حين قالالأ وحينها لن يبق
يَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِ

منا قولوا أ}سبحانه فيقوا وقولوا لهم ما قاله الحق فيا قومنا أ   961: الأعراف )رَّحِيمٌ 
إلى  طفالقتل كل من قابله من البشر من الأذا به اجتهد برايه ففإ نعود لشاؤول. {بالله 

  ؟ لا انه استبقى الغنم والخراف تدرى ماذا حدثالشيوخ إ
غضباً من تصرف شاؤول , لعدم قتله الغنم والبقر والخراف , فأعلن  الرب  استشاط 

لَقَدْ )) : فقالوا ان الرب قال  للنبي صموئيل !!!  الرب ندمه لأنه جعل شاؤول ملكاً 
  9( كاً، فَقَدِ ارْتَدَّ عَنِ إتُبَاعِي وَلَمْ يُطِعْ أَمْرِي نَدِمْتُ لَأنِّي جَعَلْتُ شَاوُلَ مَلِ

-It 
b
repenteth me that I have set up Saul to be king: for 

he is turned back from following me, and hath not 

performed my commandments. And it grieved Samuel; 

and he cried unto the LORD all night.  

  -And when Samuel rose early to meet Saul in the 

morning, it was told Samuel, saying, Saul came to 

Carmel, and, behold, he set him up a place, and is gone 

about, and passed on, and gone down to Gilgal.  

  -And Samuel came to Saul: and Saul said unto him, 

Blessed be thou of the LORD: I have performed the 

commandment of the LORD.  

واعانه عليه السلام لا وهو داود ن ثم شرع الرب فى البحث عن ملك أخر لإسرائيل أوم
 .على التخلص من شاول 

 أَيُّهَا يَا ( وتعالى سبحانه فقال إسرائيل بنى مولاة من وعلا جل الحق حذرنا ولذا   
 مِّنكُمْ يَتَوَلَّهُم وَمَن بَعْضٍ أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء وَالنَّصَارَى الْيَهُودَ تَتَّخِذُواْ لَا آمَنُواْ الَّذِينَ
 السبب وتعالى سبحانه وبين  59/المائدة  ( الظَّالِمِيَن الْقَوْمَ يَهْدِي لَا اللّهَ إِنَّ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ

                                                 
   / 5 صموئيل الاول   

http://scriptures.lds.org/en/1_sam/15/11a
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 أَيْدِيَهُمْ إِلَيْكُمْ وَيَبْسُطُوا أَعْدَاء لَكُمْ يَكُونُوا يَثْقَفُوكُمْ إِن (شانه جل فقال ذلك في
  4/  الممتحنه(  َتَكْفُرُون لَوْ وَوَدُّوا بِالسُّوءِ وَأَلْسِنَتَهُم

  مونهاوريج بشرا لايريدون نهمأوك البشر لبنى السافر العداء يه اليهود طبيعة نلأ  

 عَدَاوَةً النَّاسِ أَشَدَّ لَتَجِدَنَّ (وتعالى سبحانه فقال الإيمان حق بالله يؤمن من وبخاصة
 سبحانه به المؤمنين وعلا جل الحق دعا ثم ومن 24/المائدة ( َالْيَهُود آمَنُواْ لِّلَّذِينَ

 بعيدة  كريمة حياة يحيوا أن أرادوا إذا وسلم عليه الله صلى دمحم وبرسوله وتعالى

 جل فقال الكريم نآالقر فى به امروا بما يلتوموا ان والهوان والمسكنة المذلة عن

الأنفال )  يُحْيِيكُمْ لِمَا دَعَاكُم إِذَا وَلِلرَّسُولِ لِلّهِ اسْتَجِيبُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا (وعلا
/41   
 مولاة نإ بل  جوع من يغنى ولا يسمن لا شاكلتهم على ومن اليهود مولاة نلأو

 شرهم لايؤمن فاليهود  وتعالى سبحانه الله من الغضب لاإ لاتجلب عليهم المغضوب

 لاإ الخوى ذاقهمأو ذلهمأو عليهم الله غضب قوم من ينتظراذا فم  خيرهم ولايرجى
 فمن بذلك يشهد كله والتاريخ ومسكنة ةمذل من ذاقو  مما والاهم من يذيقوا نأ

 ؟ لليهود بمولاته سعد الذى
 بمكان يستقروا نإ ما نهملأ ةالمعانا شدأ اليهود ها نول التى الدول كل عانت فلقد  

 السلاح وتجارة ةباحيالإ عن ناهيك والرشا  بالربا بعاملاتهم الفساد فيه ينشروا حتى

  )جاعو يبغونها (بداأو دائما نهملأ والغش
داعية ما يعجب له الإنسان لأنه لاشك أن لخساليب اوالعجيب أن لديهم من الأ-5

تى من ربكم وأنه ساكن فى وسطكم وسيأ لوهم مادمتم هذا القربأبنائهم أو أعدائهم سأ
الأعداء فلماذا إذن لا تكادوا تنتهوا من إحتلال أو سبى  على مركبات ويصرخ ويخبف

عان ما يتفلتون من هذ  المواقف بأعذار هى فى هم  سرخر ؟ فوجدناحتى تقعون فى أ
ندما شديدا على تفريطه فى  ن الرب ندمالحقيقة أقبح من الذنب فإذا هم يخبرونهم بأ
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اء عدالبكاء سيتفرغ لأو عدائه ومن ثم حين يفيق من الندم حقهم أو أنه تركهم نهبا لأ
 :ولون لا بالله فاذا هم يقويتخلص منهم ولا حول ولا قوة إ

 !!! الله يبكي وعيناه تذرفان الدموع ليلًا ونهاراً على أورشليم-2
 : ءل لنبيه ارميان الرب قافوعموا أ

لِتَذْرِفْ عَيْنَايَ دُمُوعاً لَيْلًا وَنَهَاراً، وَلَا تَكُفَّا أَبَداً لَأنَّ : قُلْ لَهُمْ هَذَا الْكَلَامَ   (
 ن زعموا أوليس هذا فحسب بل   .(ضَرْبَةا أَلِيمَةا جِدّاًأُورُشَلِيمَ سُحِقَتْ سَحْقاً عَظِيماً بِ

أجل ويل لي من  .لأنه هكذا قال الرب  !!!الله يدعو على نفسه بالهلاك والويل  :
خيمتي خربت . فقلت إنما هذه مصيبة فأحتملها .ضربتي عديمة الشفاء . سحقي 

ويقيم  ليس من يبسط بعد خيمتي. بني خرجوا عني . وكل أطنابي قطعت 
  4شققي

-Gather up thy wares out of the land, O inhabitant of 

the fortress.  

-For thus saith the LORD, Behold, I will sling out the 

inhabitants of the land at this once, and will distress 

them, that they may find it so.  

  -Woe is me for my hurt! my wound is grievous: but I 

said, Truly this is a grief, and I must bear it.  

  -My 
a
tabernacle is spoiled, and all my cords are 

broken: my children are gone forth of me, and they are 

not: there is none to stretch forth my tent any more, 

and to set up my curtains 

                                                 
 1 /   ارمياء    

 1 /  1 اء  ارمي  0

http://scriptures.lds.org/en/jer/10/20a
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الرب جل وعلا يعانى ن وليتهم انتهوا إلى هذا الهراء إلا أنهم غالوا فى أمرهم فوعموا أ
بنائهم مهجا لا وا لأنظر كم يبذلون من الجهد والكذب ليرسخأ.  جلهم الأمرين من أ
لا حول ولا قوة  و فهل من مستجيب ؟. نحن لدينا منهج صدق ووعد حقويحيدون عنه 

 .الا بالله 

لِهَذَا أَنُوحُ وَأُوَلْوِلُ وَأَمْشِي ) أن الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه : ون ذا هم يوعمفإ
وأنا أيضاً أصفق كفي  9( حَافِياً عُرْيَاناً، وَأُعْوِلُ كَبَنَاتِ آوَى، وَأَنْتَحِبُ كَالنَّعَامِ 

 5: هف الك(إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً  )  4(  على كفي وأسكن غضبي ، أنا الرب تكلمت
) 

  (حاشا  )  فيحكي أرميا على لسان الله عو وجل:بل وزعموا انه جل وعلا يتلوى الما 
فُؤَادِي يَئِنُّ فِي دَاخِلِي فَلَا . قَلْبِي يَتَلَوَّى أَلَماً! لَشَدَّ مَا أَتَعَذَّبُ! لَشَدَّ مَا أَتَعَذَّبُ
توجعني . أحشائي . أحشائي ))  :وفي ترجمة الفانديك يقول الرب  3( أَسْتَطِيعُ الصَّمْتَ
ما رايك عويوى القارئ ؟ هل بعد ما قالو  فى حق الله ((يئن في قلبي . جدران قلبي 

 ولا زالوا يتعبدون به  الا زلت تثق هم وبمؤتمراتهم ومعاهداتهم  ؟ 

تدرى ما سبب  ن يصدق هذا الهراءبالله عليك هل لعاقل أو من عند  مسحة عقل أ 
وا الأسفار الأولى أن الرب جل وعلا حاشا  ندم جدادهم كاتبقتبسوا من أذلك ؟ لأنهم ا

الطوفان كذلك يندم لا يعود لمثلها فكما ندم على لأنه أغرق البشر بطوفان وعوم على أ
ول سفر فى العهد القديم فى أبناهم هذا التخريف ذكرو  ولما يحل ببنى إسرائيل وليصدق أ

 :السلام وهو منه براء فقالوا لى نبى الله موسى عليه و  إونسب

                                                 
 8/   ميخا   

 1 /   0حزقيال   0

 9 /   ارمياء  3
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 نأ يناراو  )خلقته الذى  نسانالإ رضالأ وجه عن محواأ )   قال أنه جل وعلا 
 بذلك  سرائيلإ بنوا يكتف ولم بمكان الصواب من يكن ولم ساسأ له ليس مازعمو 

  ثانية مرة ندم  بالطوفان نسانالإ من تخلص حين وعلا جل الرب نأ ذكروا بل

  قلبه فى الرب وقال) قال حتى ةالفعل هذ  على قدمأ حاشا  لاوع جل نهأ على

 منذ شرير الانسان قلب تصور لان  الانسان اجل من  ايضا الارض العن لاعود

 ( الارض ايام كل مدة فعلت كما  حى كل  اميت  اعود فلا  حداثته
 :ةالغراب فى ةغاي مورأ عدة النص هذا فى نلحظ        

 من التخلص ضرورة فى ةالجامح الرغبة ينأف السابق النص مع النص هذا تناقض و

 اقدم لما دفين حون عن تنم والتى ةالكئيب ةالحوين ةالنغم هذ  من البشرى الجنس

 النص هذا يشعرنا و فعلت كما حى كل اميت اعود فلا ( قال حتى  عليه الرب

 و. وحون ددتر من فيه لما وعلا جل الحق الى تنسب مقدسة نصوص مامأ لسنا نناأب
 انهم ابنائهم يعلمون كانوا نإو نهمأب تذكروا سرائيلإ بنى نأ النص هذا من يبدو

 وعلا جل الله رغبة بين ولالأ النص نأ وبما بشر النهاية فى  نهمأ لاإ  جناسالأ رقىأ

 ولذا ما يوما ليهمإ مرالأ يصل فقد رضالأ من البشر بنى بادةإ فى  زعمهم حسب

 (  نسانالإ جلأ من يضاأ الارض العن لااعود ( فيه قالوا رخأ بنص سريعا عدلوا
 قَالَ ( الكريم نآالقر عنه حكى كما قال حين اللعين بليسإ ذلك فى وقدوتهم 

 منه رغبة بدالأ لىإ يظل نأ ملأي اللعين بليسإف 91/الأعراف(يُبْعَثُونَ يَوْمِ إِلَى أَنظِرْنِي

 بعد  من بابنائه لايثق نهأوك جيل بعد لاجي دمآ بنى اغواء على بنائهأ مع يشرف ان

   هلك هو نإ

 حَيَاةٍ عَلَى النَّاسِ أَحْرَصَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ)  الكريم نآالقر عنهم حكى سرائيلإ بنو وكذلك 
  16/البقرة)  سَنَةٍ أَلْفَ يُعَمَّرُ لَوْ أَحَدُهُمْ يَوَدُّ أَشْرَكُواْ الَّذِينَ وَمِنَ



 42 

 المستطاع قدر الموقف هذا يؤجل نأ رادأ ولذلك جواء  علمي اللعين بليسإ نأ كما

 النَّاسِ دُونِ مِن لِلَّهِ أَوْلِيَاء أَنَّكُمْ زَعَمْتُمْ إِن هَادُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا قُلْ)  سرائيلإ بنوا وكذلك
 6/الجمعة(  صَادِقِيَن كُنتُمْ إِن الْمَوْتَ فَتَمَنَّوُا

 مُلَاقِيكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُ تَفِرُّونَ الَّذِي الْمَوْتَ إِنَّ قُلْ) وللجميع لهم قال وعلا جل الحق نلأ و
 2/الجمعة( َ تَعْمَلُون كُنتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُم وَالشَّهَادَةِ الْغَيْبِ عَالِمِ إِلَى تُرَدُّونَ ثُمَّ

 الله نأ همزعم هو وتعالى سبحانه الله على سرائيلإ بنى افتراء على  خرأ دليل وهناك

 البشر هلاك على لايقدم حتى بالطوفان يذكر   الكون فى تذكار وضع وعلا جل

 ميثاقى مقيم انا ها قائلا معه وبنيه  نوحا الله وكلم  (  فقالوا  ثانية مرة

 ميثاق علامة فتكون  السحاب فى قوسى وضعت بعدكم من نسلكم من معكم

 فى القوس وتظهر الارض لىع سحابا انشر  متى فيكون  الارض وبين  بينى

 فلا  جسد كل فى  حية نفس كل وبين  بينى الذى ميثاقى  اذكر ان  السماء

    ) طوفان ايضا المياة يكون
  لاولادهم صلواألي النص هذا سرائيلإ بنوا ذكر لقد النص هذا ذكروا لماذا تدرى

 مالا يحدثلا حتى الامور بعواقب يذكر  من لىإو حاخاماتهم لىإ حاجة فى الرب نأ

  اليضب من ولا الطيش من معصوما ليس الله ان ) التلمود فى فقالوا  عقبا  يحمد

والعجيب لا ادرى كيف طاوعتهم السنتهم ) حاخاماتهم الى محتاج دائما وانه
واقلامهم ان يذكروا ذلك بل وحاولوا ان يؤكدوا لابناءهم ان هذ  عادة الرب فذكروا 

 انه وانه فى حاجة للتذكر ولذا علىن نص يؤكد نسيعنه فى العهد القديم اكثر م
  :الحاخامات والكهنة قاتلهم الله ان يكونوا مستيقظين فقالوا 

أن الرب لا يستعلن إلا في الحلم لأنبياء وأنه لن يكلم أحداً فماً لفم سوى موسى فيقول  
فَإِنِّي أَسْتَعْلِنُ لَهُ بِالرُّؤْيَا، إِنْ كَانَ بَيْنَكُمْ نَبِيٌّ لِلرَّبُ ))  :النص والكلام فيه للرب 

وَأُكَلِّمُهُ بِالْحُلْمِ، أَمَّا عَبْدِي مُوسَى فَلَسْتُ أُعَامِلُهُ هَكَذَا، بَلْ هُوَ أَمِينَ فِي بَيْتِي،ِ ذَلِكَ 
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إلا في إلا أن الرب نسي أنه لا يستعلن (( أُكَلِّمُهُ وَجْهاً لِوَجْها، وَبِوُضُوحٍ مِنْ غَيْرِ أَلْيَازٍ 
 9,الحلم للأنبياء 

كما نسي وعد  لموسى ألا يكلم سوا  فماً لفم إذ جاء في سفر صموئيل الأول عن الرب  
: فَأَجَابَ صَمُوئِيلُ. صَمُوئِيلُ، صَمُوئِيلُ : وَدَعَا الرَّبُّ كَمَا حَدََ  فِي الْمَرَّاتِ السَّابِقَةِ )) : 

ل يليق بنبى ان يقول دب الحوار يفتقدونه فهيت حتى أأرا 4( تَكَلَّمْ لَأنَّ عَبْدَكَ سَامِعَ
 ن عبدك سامع ؟للرب تكلم لأ

حاشا  ) بنائهم كم ينسى الرب وعود  وكلامه وليس هذا فحسب بل أرادوا أن يبينوا لأ
ما   جاء على لسان سليمانما  :فوعموا ما يسؤؤءهم فعليهم الا يحونوا ان حدث لهم  (

 نصه 
فما هذا الإله  3 ( لذي تكلم بفمه إلي داود أبيائيل ، امبارك الرب إله إسر)) 

ونحن  !!أي إله هذا الذي يصور  لنا الكتاب المقدس ؟!! الذي ينسى كلامه ووعود  ؟
نبرا الى الله من هذا الهراء فالحق سبحانه وتعالى يعلم اننا نحن المسلمين نعلم ونؤمن بانه 

 ( 61: مريم )يّاً وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِ) جل وعلا القائل 
نهم لا عهد لهم ولا ذمة فمن به قومنا من بنى إسرائيل وبأنلا لنا نذكر هذ  الأراجيف إمو

وَإِن  )  قال سبحانها خطر ولذفهوا على البشر أكذب وأ جل وعلا  كذب على الله
 19: الأنفال )لّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَال

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنوَلَ اللّهُ وَلَا تَتَّبِعْ )جل وعلا   يجب ان نعمل بقول ربناولذا (
يدُ اللّهُ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنوَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِ

 ( 11: المائدة )أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ 

                                                 
 6/ 0 عدد    

 1 / 3صموئيل الاول  0

 5 / 8ملوك اول  3
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خ مبادئهم الهدامة فيذكرونها فى أسفار مختلفة حتى إذا تنكر لون جهدا فى ترسيلأنهم لا يأ
فبعدما  هد القديم ؟نبياء العهل كذب كل أ:  ذا هم سرعان ما يقولون أحد لما يوعمون فإ

مان عليه السلام  اليك نص اخر على لسان كروا ما مضى على لسان صموئيل وسليذ
ولكن  عليه السلام  موسىنبى الله  ر عندمظانين أننا لن نتكلم مادام الأ سيدنا موسى

ن الرب جل وعلا وصدق كاذيبهم حتى ولو ذكروها عهيهات فإننا نشعر بأراجيفهم وأ
وَلَوْ رَدُّوُ  إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الَأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ )الحق حين قال 

 ( 23: النساء )مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلًا 
أَنَا : قَالَ الرَّبُّ لِمُوَسى))  سادس الفقرة الثانيةيحكي كاتب سفر الخروج في الإصحاح الف

وَقَدْ . . . قَدْ ظَهَرْتُ لِإبْرَاهِيمَ وَإسْحقَ وَيَعْقُوبَ إِلَهاً قَدِيراً عَلَى كُلُ شَيْءا. هُوَ الرَّبُّ
. ا كَيُرَبَاءَأَبْرَمْتُ مَعَهُمْ أَيْضاً عهدي بِأَنْ أَهَبَهُمْ أَرْضَ كَنْعَانَ حَيُْ  أَقَامُوا فِيهَ

كَذَلِكَ أَصْيَيْتُ إِلَى أَنِينِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمُسْتَعْبَدِينَ الْمِصْرِيُينَ، وَتَذَكَّرْتُ عهدي 
)).   

 الرب نأ فى التلمود قالواف كبر من ذلك أ السفه هم بلغ فلقد  ذلك من تعجب لا  

 فقالوا قرار لىإ فيه صولالو يصعب وأ عليه يستجد مرأ ىأ فى  حاخاماتهم يستشبر 

ولتاكيد ( الله من بامر ولو ولانقضها تييرها  لايمكن الحاخامات تعاليم ان (
  اليهود  وعلماء البارى بين  اختلاف يوما  وقع قد نهأب  ( قالوا ذلك لابنائهم 

  الحاخامات  احد الى الخلاف فصل احالة تقرر  الجدال طال ان فبعد  مسالة فى

 ( الحاخام حكم بعد بخطئه  يعترف نا الله واضطر
وليس هذا فحسب بل غالوا فى امرهم حتى زعموا ان الرب جل وعلا لا يعلم كثيرا مما  

العهد القديم أنه يجب أن توضع للرب علامة ليميو ها يحدث فى كونه قاتلهم الله فقالوا فى 
ل خروجهم من مصر بين بيوت أعدائه وبيوت المؤمنين به , فأمر الله موسى ومن معه قب

أن يلطخوا أبواهم والعتبة العليا بالدم والقائمتين بالدم حتى يكون الرب على بينة منها 

                                                 
 6 -0/  6خروج   
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 !حين يقوم بتدمير بيوت المصريين , وحتى لا تمتد يد  إلى بيوت إسرائيل 
عَلَى الْعَتَبَةِ الْعُلْيَا فَحِينَ يَرَى الدَّمَ . لَأنَّ الرَّبَّ سَيَجْتَازُ لَيْلاًَ لِيُهْلِكَ الْمِصْرِيُينَ"

  (9.(وَالْقَائِمَتَيْنِ يَعْبُرُ عَنِ الْبَابِ وَلَا يَدَعُ الْمُهْلِكَ يَدْخُلُ بُيُوتَكُمْ لِيَضْرِبَكُمْ
و ان قلنا لا يجوز ذلك فاذا هم يذكرون نصا اقدم منه فى سفر التكوين فى زمن نبى الله _ 

لَأنَّ الشَّكْوَى ضِدَّ مَظَالِمِ : َقَالَ الرَّبُّو:فوعموا  ابراهيم ونبى الله لوط عليهما السلام
سَدُومَ وَعَمُورَةَ قَدْ كَثُرَتْ وَخَطِيئَتُهُمْ قَدْ عَظُمَتْ جِدّاً أَنْزِلُ لَأرَى إِنْ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ 

  4.((مُطَابِقَةً لِلشَّكْوَى ضِدَّهُمْ وَ إِلاَّ فَأَعْلَمُ 
فأتى الله إلى بلعام وقال له من هم هؤلاء ))  الة سؤء فقالوا وفى سفر اخر زعموا مق

صدق فمن الواضح أن الله يسأل بلعام عن الرجال الذين عند  ,  3؟ الرجال عندك 
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا  ) الحق حين قال

مْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَوئِكَ كَالَأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَلَهُ
   ( 911: الأعراف )أُوْلَوئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 

دهد الذى كان مع نبى الله سليمان ؟ اتذكر لهتذكر اأ؟  تدرى لماذا  انه لصدق حقوالله إ
أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي  )   قاله عن قوم سبأ القارئ ماعويوى 

 ( 45: النمل )السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ 
  ابنائهم نفوس فى يغرسوا نأ وااستطاع المسمومه فكارالأ هذ  سرائيلالمحون أن بنى إ

 على وأ هيةالإ للذات مساوون ماإ نهمأ يوعمون جعلهم مما والويف ضلالال هذا

  ) الله قاتلهم (يفعل فيما سبحانه وتعالى يقلدونه هم نماإ قلالأ

 سأب فلا البشر بادواأ نإف ليهمإ يرجع شى ابادتهم وأ البشر استعباد نإف ثم ومن  
 قليلون شرذمة نهمأوك العالم يرون فهم وفضل منهم منة فهذة استعبدوهم نإو

                                                 
 03/  0 خروج    

 01/ 8 تكوين    0

 9/ 00عدد   3
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تدرى لماذا  وخططهم تفكيرهم من الامرين العالم يعانى المسمومة فكارالأ هذ  وبسبب
خانوا الله ونكروا الجميل فتوعدهم الرب سبحانه ومن ثم فهم يقلدونه ويتربصون  لانهم

 بالناس الدوائر ولكن دون ذنب ارتكبو 
وَأَنَا الرَّبُّ إِلَهُكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ وَإِلَهاً  )فعن تهديد الرب لهم قالوا شيئا عجيبا الا وهو  

لَمَّا . أَنَا عَرَفْتُكَ فِي الْبَرُيَّةِ فِي أَرْضِ الْعَطَشِ. سُِوَايَ لَسْتَ تَعْرِفُ وَلَا مُخَلِّصَ غَيْرِي
أَرْصُدُ . كَأَسَدا فَأَكُونُ لَهُمْ. شَبِعُوا وَارْتَفَعَتْ قُلُوبُهُمْ لِذَلِكَ نَسُونِي. رَعُوا شَبِعُوا

أَصْدِمُهُمْ كَدُبَّةا مُثْكِلٍ وَأَشُقُّ شَيَافَ قَلْبِهِمْ وَآكُلُهُمْ هُنَاكَ . عَلَى الطَّرِيقِ كَنَمِرٍ
  9 . قُهُمْ وَحْشُ الْبَرُيَّةِيُمَزُ. كَلَبْوَةا

غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُواْ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ ) وصدق الحق حين قال  
يابنى  ( 11: المائدة )أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ 

حاشا  وتعالى ) الم تجدوا غير تلك الصفات البهيمية تصفون ها الرب جل وعلا اسرائيل 
 بل  سبحانه وتعالى تسبح له السموات السبع ومن فيهن وهو( عن ذلك علوا كبيرا 

الا ( 13: مريم )إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً )  واخبرنا 
اناديكم بما ناداكم به القران  فيابنى اسرائيل يخشون هؤلاء يوما يعرضون فيه على الله 

ولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنوِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنوِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ قُ) الكريم حين قال لهم
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ 

 ( 936: البقرة )هُ مُسْلِمُونَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَ
 لأن 19/ النساء  ) حِذْرَكُمْ خُذُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا (وعلا جل الحق قال ولذا   

 91(/التوبة   ذِمَّةً وَلَا إِلاًّ مُؤْمِنٍ فِي يَرْقُبُونَ لَا) سرائيلإ بنى ان يعلم وعلا جل الحق

 عَنْ تَغْفُلُونَ لَوْ كَفَرُواْ الَّذِينَ وَدَّ) سبحانه قولهب  المسلمين وعلا جل الحق نبه ولذا
 914/النساء(  وَاحِدَةً مَّيْلَةً عَلَيْكُم فَيَمِيلُونَ وَأَمْتِعَتِكُمْ أَسْلِحَتِكُمْ
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سبهم للذات العلية ووصفه جل وعلا هذ  الاوصاف الغريبة يوعمون  والعجيب انهم بعد
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن  )  واحباء لن يعذهم فقالوا نحن ابناء الله انهم ابناء الله واحباء  بل انه

 ( 41: آل عمران )تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 
لْ فَلِومَ يُعَوذِّبُكُم   قُو  )  ولذا قال سبحانه ولكن هيهات انى لهم وقد خانوا الله من قبل

بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّومَاوَاتِ  
والعجيب انهم يذكرون امورا نرى انها ( 92: المائدة )وَالَأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيُر 

ام الله جل وعلا هم ولكنها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور من انتق
 !الرب يحلق رؤوس وأرجل ولحى اليهود بموس مستأجرة ان  :فقالوا 

في ذلك اليوم يحلق السذيد بمذوس مسذتأجرة    : يقول كاتب السفر في سفر إشعياء ف 
ليت الله   .اللحيذة أيضذاً    في عبر النهر ، بملك أشور،الرأس وشعر الرجلين ، وتنزع

ليتهم انتهوا عند هوذا  و . راح الدنيا من كذهم وافتراءاتهم جل وعلا نوع ارواحهم وأ
فاذا هم يذكرون صفة لله جل وعلا انما هى قاصمة الظهر فوعموا ان الرب يخشى  ءالهرا

 من اجتماع خلقه على هذف واحد 
 هخلق ع اجتما من يخشى  حاشاه وعلا جل الرب -1 

 تقودم  مون   البشور  اليها وصل التى ةالمكانرأى الرب جل وعلا  حين زعموا أنه 

 نأ يطق لم المدينه وتامين  الاعداء لمراقبة وبرج ةحصين ةمدين بناء فى ورغبة وحضارة
 نبنذى  هلذم  ( قوالوا  حوين  سمعهم الرب ان فذكر  واحد هدف على خلقه يجتمع

 علذى  نبذدد  لذئلا   اسذما  لانفسذنا  عونصن  بالسماء راسه  وبرجا مدينة لانفسنا

 الارض كل وجه

وَكَانَ أَهْذلُ اذلَأرْضِ جَمِيعذاً يَتَكَلَّمُذونَ أَوَّذلًا بِلِسَذانٍ       (( المساء جاء حتى الرب انتظر حينئذ
وَإِذِ ارْتَحَلُوا شَذرْقاً وَجَذدُوا سَذهْلًا فِذي أَرْضِ شِذنْعَارَ فَاسْذتَوْطَنُوا       1. وَاحِدا وَلُيَةا وَاحِدَةا

فَاسْذتَبْدَلُوا  . «هَيَّذا نَصْذنَعُ طُوبذاً مَشْذوِيّاً أَحْسَذنَ شَذيٍّ      : فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض3ٍ. نَاكَهُ
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هَيَّذا نُشَذيُدْ لَأنْفُسِذنَا مَدِينَذةً وَبُرْجذاً      : ثُذمَّ قَذالُوا  4. الْحِجَارَةَ بِالطُّوبِ، وَالطِّينَ بِالزُفْتِ
وَنَزَلَ الرَّبُّ 5. دَ لَنَا اسْماً لِئَلاَّ نَتَشَتَّتَ عَلَى وَجْهِ الَأرْضِ كُلِّهَايَبْلُغُ رَأْسُهُ السَّمَاءَ، فَنُخَلِّ

   6. لِيَشْهَدَ الْمَدِينَةَ وَالْبُرْجَ اللَّذَيْنِ شَرَعَ بَنُو الْبَشَرِ فِي بِنَائِهِمَا
حِدَةا، قَدْ عَمِلُذوا هَذذَا مُنْذذُ أَوَّلِ    إِنْ كَانُوا، كَشَعْبا وَاحِدا يَنْطِقُونَ بِلُيَةا وَا: فَقَالَ الرَّبُّ

هَيَّا نَنْزِلْ إِلَذيْهِمْ وَنُبَلْبِذلْ   7. الَأمْرِ، فَلَنْ يَمْتَنِعَ إِذاً عَلَيْهِمْ أَيُّ شَيْءا عَزَمُوا عَلَى فِعْلِهِ
مِنْ هُنَذاكَ عَلَذى    وَهَكَذَا شَتَّتَهُمُ الرَّب8ُّ. «لِسَانَهُمْ، حَتَّى لَا يَفْهَمَ بَعْضُهُمْ كَلامَ بَعْضٍ 

لأذَنَّ  « بَابِذلَ »لِذَلِكَ سُمُيَتِ الْمَدِينَذةُ  9سَطْحِ الَأرْضِ كُلِّهَا، فَكَفُّوا عَنْ بِنَاءِ الْمَدِينَةِ، 
 الذذرَّبَّ بَلْبَذذلَ لِسَذذانَ أَهْذذلِ كُذذلُ اذذلَأرْضِ، وَبِالتَّذذالِي شَذذتَّتَهُمْ مِذذنْ هُنَذذاكَ فِذذي أَرْجَذذاءِ اذذلَأرْضِ 

                 . كُلِّهَا
 :  اسرائيل بنوا يوعم الغريب النص هذا فى 

 حوتى  انتظور  نهأوك والبرج المدينه لينظر علياء  من نول حاشا   وعلا جل الله ان

 فهوم  همأد هذا نماإ (  الله قاتلهم ( ليلا كالعسس ونول منازلهم الى القوم انصرف

 يقودمون  ثم تقدم اى فى البشر بنى يتابعون ودائما بل  النور فى العمل لايستطيعون

 اى  تذدمبر  فذى  رغبذة  ( عشور  السادس البروتوكول فى ذلك ويتضح  تدمبر  على

 فذى  الجمذاعى  العمذل  سذنبدا   مشذروعنا  غيذر   الجمعيذه   المشذروعات  مذن  نذوع 

 ( الخاصه خططنا حسب الجامعات انشاء سنعيد  اننا اى التمهيديه المرحله
 قوال  كما محصنه قرى فى لاإ العيش لايستطيعون سرائيلإ بنى نأ النص من يتضح  

الحشر (  جُدُر وَرَاء مِن أَوْ مُّحَصَّنَةٍ قُرًى فِي إِلَّا جَمِيعاً يُقَاتِلُونَكُمْ لَا )وتعالى  سبحانه الحق
 الاخر من العداء يتوقعون دائما فهم الحقد ويضمرون  ةمريض نفوسهم نولأ  91/

  يوجههذا  قذد   التذى  اذلات  كذل  نذؤمن  ان يجذب  ( نالثام البروتوكول فى قالوا ولذا 

 (  ضدنا اعداؤنا
 خلقوه  اجتماع من ملكه على الخطور  دركأ وعلا جل الرب ان سرائيلإ بنوا زعم

 توحود  على يساعدهم مما  واحدة لغة يتحدثون كانو اذا وبخاصه واحد هدف على
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 فى سارع  وعلا جل الرب ان المريضه انفسهم لهم سولت ولذا  والهدف  الافكار
  جوالبر  المدينه تدمير

 السنتهم غير بل بذلك يكتف لم الرب ان انفسهم لهم صورت بل فحسب هذا وليس

 جول  الحق نلأ الافتراء عين هو وهذا بعضا بعضهم يسمع لا بذلك انهم منهم ظنا

 انوالالو لسنالأ تغيير والقادرعلى البصر لمح فى جميعا رضالأ تدمير على القادر وعلا

 اللون اختلاف من  وعلا جل الحق مراد فهم على سرائيلإ بنى عقول عجوت نماا .

 وتعالى سبحانه فقال والسان
 لَآيَواتٍ  ذَلِكَ فِي إِنَّ وَأَلْوَانِكُمْ أَلْسِنَتِكُمْ وَاخْتِلَافُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقُ آيَاتِهِ وَمِنْ)  

 وَأُنثَى ذَكَرٍ مِّن خَلَقْنَاكُم إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يَا)   وعلا جل قال كما 44/الروم  ) لِّلْعَالِمِيَن
 فهذ   93/ الحجرات  ( أَتْقَاكُمْ اللَّهِ عِندَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوباً وَجَعَلْنَاكُمْ

 تلوف تخ ثم السلام عليه دمآ وهو دواح بالأ يكون كيف اذ قدر  تدانيها لا قدر 

  السوماء  فى ولا الارض فى شى يعجو  لا الذى الله فسبحان لسنتهمأو بناء أ لهجات
 ووه لاأ ةالخطور فى ةغاي مبدا لابناءهم يؤصلوا نأ النص هذا اسرائيل بنوا استطاع

  )   تسد فرق   (
 البروتوكول فى فقالوا ومكان زمان كل فى واعوانهم سرائيلإ بنوا  به يقوم ما وهذا

 مذن  اتبتييذر   الحيذره  كذل  نحيره ان  اولا يجب  العام الراى ولضمان ( امسالخ 

 مناهجهم  فى الاممين يضيع حتى  الاراءالمتناقضه اساليب لكل  النواحى  جميع

 وفذى   الهيئذات  بذين  الخلافذات   تبريذر  فذى  ايضذا   ستسذاعدنا   السياسذه   هذذه 

 يعذوق  بمذا ر  فذردى   تفذوق  كذل  تثبذيط  وفذى   المجتمعذه   القذوى  كذل  تفكيك

 الاساليب من اسلوب باى  اغراضنا

 بول  ضودهم  كلوها  الدنيا ان ابناءهم نفوس فى يغرسوا نأ والكهنه حبارالأ رادأ

 ذنب وبلا  بعينه شعب ضد يكون ان  حاشا  و وعلا جل الرب ذلك الى واضافوا

 اما  كفرا الله نعمة وبدلت غيرت اذا الا  قرية ليهلك كان ما  جل الله ان فالحق 

  ها يتربص او امه يبيد ان 
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 يعواملوا  ان ابناءهم الاحبار علم  ثم ومن  وتعالى سبحانه الله بجلال يليق لا فهذا 

 سارعوا الا  الاتحاد فى تفكر امة ولا  متحدا شعبا يتركون فلا  الطريقه بنفس العالم

 شديدين وخوف برعب يشعرون  نهم لا الا لشى لا  منها والتخلص تفكيكها  الى 

 الاموم  اداتحو  موع  نهايتهم يرون لانهم  واحد هدف على شعب اى اجتماع من

  واحد  افكار على والشعوب
 لا فهوم   لهؤلاء مانأ فلا  لهم يدبر بما46/يس  )  يَعْلَمُونَ قَوْمِي لَيْتَ يَا ( ولذا  

 بوه  نقوم ما بكل علم على ليصبحون منا  يقتربون  وانما . خيرا  لبشرل يريدون

 )وعلا  جل الحق قال ولذا  انفسهم لهم تسول كما باد والإ علينا القضاء لهم ليسهل
 11/المائدة(  إِلَيْكَ اللّهُ أَنوَلَ مَا بَعْضِ عَن يَفْتِنُوكَ أَن وَاحْذَرْهُمْ 

نهم لا يطيقون انفسهم فكثيرا ما يذكرون ان الرب انتقم من بعوض انبيواء    والعجيب أ
كان قد امورهم  م اوربما لان هذا النبى الذى يتحدثون عنه لالشئ الا لينفثوا عن انفسه

قوال الغريبة وما هذا جهون عليه ويكيلون له السباب والأعان ما يتبشئ لا يطيقونه فسر
عليهم بجديد او غريب فهم اهل الدعاية الكاذبة فكثيرا ما يرتكبون الاثام ثم يسوارعون  

واليوك بعوض    "  كى وسبقنى واشتكى ضربنى وب" لبكاء والغويل عملا بقول القائل اب
 :النصوص التى ذكروها بشان بعض الانبياء الكرام فقالوا عن اشعياء 

 الْمُسُوحَ عَنْ حَقَوَيْكَ اذْهَبْ وَاخْلَعِ: تَكَلَّمَ الرَّبُّ عَلَى لِسَانِ إشعياء بْنِ آمُوصَ قَائِلًا
كَمَا »: وَقَالَ الرَّب3ُّ. وَمَشَى عَارِياً حَافِياً فَفَعَلَ كَذَلِكَ. «وَانْزِعْ حِذَاءَكَ مِنْ قَدَمَيْكَ

 9رَ وَكُوشَمَشَى عَبْدِي إِشَعْيَاءُ عَارِياً حَافِياً لِمُدَّةِ ثَلَاِ  سَنَوَاتا عَلَامَةً وَآيَةً عَلَى مِصْ
وليتها انتهت عند خلع الحذاء والمشي حافيا فاليك ما قالو  عن نبى  4:  41] إشعياء (

 ليه السلام الله دود ع
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 أن الرب أخذ نساء داوود عليه السلام وأعطاهن لقريبه ليزني بهن عقاباً له-91
لدرجة اننا لا نجد لهم  السبب فى التقليل من شأن الأنبياء فى الأناجيلهذا بفسر لنا  و !!

بما ذكر فى العهد القديم عن الأنبياء لأن اليهود  وا تأثر لان كتية الاناجيل  ذكر  
ار حين كتبوا التوراة لم يتقوا الله ولم يراعوا حق الأنبياء ووصفوهم بأوصاف لا والأحب

يقبلها عقل ولا دين ونذكر مثالين لنبيين عظيمين ونرى كيف أهانهما أهل الكتاب فهم 
 :أعداء الفطرة السليمة والأخلاق الحميدة 

يْتِكَ مَنْ يُنْزِلُ بِكَ الْبَلَايَا، وَآخُذُ نِسَاءَكَ سَأُثِيرُ عَلَيْكَ مِنْ أَهْلِ بَ :هَذَا مَا يَقُولهُ الرَّبُّ

أَنْذذتَ ارْتَكَبْذذتَ . أَمَذذامَ عَيْنَيْذذكَ وَأُعْطِذذيهِنَّ لِقَرِيبِذذكَ، فَيُضَذذاجِعُهُنَّ فِذذي وَضَذذحِ النَّهَذذارِ 

 هل رايت بذاءة اكثر من تلك  وصودق ":9  خَطِيئَتَكَ فِي السُرُ، وَأَنَا أَفْعَلُ هَذَا الَأمْذرَ 
: الأعوراف  )وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا الحق حين قال 

قُلْ إِنَّ اللّهَ  ) الا ان الحق سبحانه وتعالى رد كيدهم فى نحورهم فقال سبحانه وتعالى( 42
وا عند هوذا  ولم يقف 42الاعراف  (   مَا لَا تَعْلَمُونَ  لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ

 :فقالوا  الحد بل اتهموا نسائهم 

لَأنَّ بَنَاتِ صِهْيَوْنَ مُتَيَطْرِسَاتَ، يَمْشِينَ بِأَعْنَاقٍ مُشْذرَئِبَّةا مُتَيَذزُلَاتا   : وَيَقُولُ الرَّبُّ )

سَيُصِذيبُهُنَّ الذرَّبُّ   . جِذلَاتا بِخَلَاخِيذلِ أَقْذدَامِهِنَّ   بِعُيُونِهِنَّ، مُتَخَطِّرَاتا فِذي سَذيْرِهِنَّ، مُجَلْ  

نتقام ؟ انها لاتدل الا على قوم يمرون هل تخيلت طريقة الإ 4 بِالصَّلَعِ، وَيُعَرُي عَذوْرَاتِهِنَّ 
انهم  اى قوم هؤلاء الذين يرغبون فى كشف عورات نساءهم حقفأبظروف نفسية غريبة 

جوههم مموا جعلوهم يتمنوون ان    و نساءهم كرهن النظر فىد ان فمن المؤك. قوم هت 
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حتى يشفى غليلهم  ولا حول ولا قوة الا بالله اين هذا من قول  يمسخهم الله او يفضحهم
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِيَن يُدْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِن  )  الله سبحانه وتعالى

 ( 51: الأحواب )لَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً جَ

فثوا عما بداخلهم فالصقوا الامر بونبى الله  القرب من النساء نسرائيل ا لم يستطيعبنوا إولم
 :ا فقالو داود النبي يضاجع فتاة صغيرة في فراشهن  اود فوعموا أد

فقال . وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفأ . تقدم في الأيام . وشاخ الملك داود ((
له عبيده ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء فلتقف أمام الملك ولتكن له 
حاضنة ولتضطجع في حضنك فيدفأ سيدنا الملك ففتشوا عن فتاة جميلة في 

   9 ية فجاءوا بها إلي الملكالشونم( أبشيج ) جميع تخوم إسرائيل فوجدوا 
-NOW king David was old and stricken in years; and 

they covered him with clothes, but he gat no heat.  

  -Wherefore his servants said unto him, Let there be 

sought for my lord the king a young virgin: and let her 

stand before the king, and let her 
a
cherish him, and let 

her lie in thy bosom, that my lord the king may get 

heat.  

  -So they sought for a fair damsel throughout all the 
a
coasts of Israel, and found 

b
Abishag a Shunammite, 

and brought her to the king.  

-And the damsel was very fair, and cherished the king, 

and ministered to him: but the king knew her not.  

        :عجب من ذلك فوعموا شيئا غريبا للغاية فقالوا وإليك ماهو أ
أن نبي الله داود طلب أن يكون زوجاً لابنة شاول الملك فاشترط شاول عليه أن يكون 

                                                 
 3-- /   ملوك اول    
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 :غلفة  911المهر 
لَبِ الْمَلِكِ، فَرَاقَهُ الَأمْرُ، وَلَا سِيَّمَا فِكْرَةُ مُصَاهَرَةِ فَأَبْلَغَ عَبِيدُ شَاوُلَ دَاوُدَ بِمَطْ((

وَقَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ الْمُهْلَةُ الْمُعْطَاةُ لَهُ، انْطَلَقَ مَعَ رِجَالِهِ وَقَتَلَ مِئَتَيْ رَجُلٍ مِنَ . الْمَلِكِ
فَزَوَّجَهُ . ةً لِتَكُونَ مَهْراً لِمُصَاهَرَةِ الْمَلِكِالْفِلِسْطِينِيُينَ، وَأَتَى بِيُلَفِهِمْ وَقَدَّمَهَا كَامِلَ

  9 .((شَاوُلُ عِنْدَئِذا مِنِ ابْنَتِهِ مِيكَالَ
-And Saul said, Thus shall ye say to David, The king 

desireth not any dowry, but an hundred foreskins of 

the Philistines, to be avenged of the king’s enemies. But 

Saul thought to make David fall by the hand of the 

Philistines.  

 -And when his servants told David these words, it 

pleased David well to be the king’s son in law: and the 

days were not expired.  

  -Wherefore David arose and went, he and his men, 

and slew of the Philistines two hundred men; and 

David brought their foreskins, and they gave them in 
a
full tale to the king, that he might be the king’s son in 

law. And Saul gave him 
b
Michal his daughter to wife. 

 :ونحن نسأل 
هل يعقل أن نبي الله داود ينطلق ليبحث عن رجال كي يكشف عوراتهم ويمسك 

لتناسلية ؟؟ وأين بذكورهم ويقطع غلفهم ؟ وماذا فعلت ميكال بكل هذ  الأعضاء ا
           احتفظت هم ؟؟

  هم تلك الاعضاءنهانوهم وقطعوا ميبدوا أن أعداهم حين سطوا عليهم أذلوهم وأ
لماذ  مما جعلهم يذكرونها فى كتاب يوعمون انه مقدس ومن عند الله  وهذا يفسر لنا 

لا  لشئ إلا ى بلد يسطون عليهيقدمون على قتل الشباب والأطفال فى فلسطين أو فى أ

                                                 
 05/  8 صموئيل الاول    
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يوم مما فعله  هم نبوخذ نصر فما ذنب المسلمين ال؛  ليقطعوا انساهم كما حرموا قديما 
لى مواجهتم بحقيقة جراتهم ع مفى راى ذنبهم هو صمتهم وعد؟ سكندر وغيرهما والإ

 .ومعلوم طبعا ما هى معاملة السفهاء هم  السفهاء  نهمأمرهم بأ
فى العهد القديم ان  واوعمف .جا فاذا به اقبح مما قالوا و ليجدوا مخرولكي يبرروا ما سبق أ

الله سبحانه وتعالى لم يعصم نبيه داود من الوقوع فى الخطيئه حين استدعى سيدة اسمها  
ان نبى الله داود استغل  (قاتلهم الله ) بثشبع بنت اليعام وزوجة لأوريا الحثى زعموا 

فارسل داود رسلا ): وضاجعها  فقالوا الحرب  وادخلها البيت فرصة وجود زوجها فى 
واخذها  فدخلت اليه  فاضطجع معها  وهى مطهرة من طمثها  ثم رجعت الى بيتها  

   (وحبلت المراة فارسلت  واخبرت داود  فقالت انى حبلى 
من هذا الهراء ولكن مادامو يوعمون ان كتبهم مقدسة وانها من عند  ونحن المسلمين نبرأ 

ن  الكريم على انبياء الله  وانه لولا القرآببنا ان نبين لهم  ما يفترونه الله جل وعلا اح
 .الذى حفظه الحق سبحانه وتعالى لظل الناس فى ضلال مبين 

وهذا دليل على فساد بنى اسرائيل الاخلاقى  وحبهم للرذيله  ورغبتهم فى انتشارها باى 
م ليكون لهم فيهم القدوة  ولا نبياء صلوات الله وسلامه عليهومن ثم نسبوها لأ وسيله

 .حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 
والأسوا من ذلك هو زعمهم أن الله جل وعلا  حين أراد أن يعاقب داود عليه السلام 

على صنيعه هذا  زعموا عذرا اقبح من ذنب فقالوا أن الرب جل وعلا عرض نساء النبى 
هانذا  اقيم عليك الشر  :هكذا قال الرب ) داود  لنفس الفعل الذى زعمو   فذكروا 

من بيتك  واخذ نساءك امام عينيك  واعطيهن لقريبك  فيضطحع مع نساءك  
 ( قاتلهم الله)  (   فى عين هذه الشمس

وانما ارادوا بذلك ان يؤصلوا لاولادهم  ان الرب هوالذى شرع القصاص فى هذ  المسالة  
 فَعَلُواْ وَإِذَا)وصدق الحق حين قال عنهم  , وانهم لاذنب لهم انما هى نصوص مقسة 

     42/الاعراف( بِهَا أَمَرَنَا وَاللّهُ آبَاءنَا عَلَيْهَا وَجَدْنَا قَالُواْ فَاحِشَةً
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 لَا مَا اللّهِ عَلَى أَتَقُولُونَ بِالْفَحْشَاء يَأْمُرُ لَا اللّهَ إِنَّ قُلْ)وهنا يرد القران بكل قوة وحوم 
وليس هذا فحسب بل بين سبحانه وتعالى كذب هؤلاء  فقال  42/عراف الا( تَعْلَمُونَ

 بِهِ وَصَّيْنَا وَمَا إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا وَالَّذِي نُوحاً بِهِ وَصَّى مَا الدِّينِ مِّنَ لَكُم شَرَعَ)جل وعلا 
       93/لشورى ا(فِيهِ تَتَفَرَّقُوا وَلَا الدِّينَ أَقِيمُوا أَنْ وَعِيسَى وَمُوسَى إِبْرَاهِيمَ

والله جل وعلا شرع لنا البعد عن الفواحش بكل اشكالها والوانها فقال سبحانه وتعالى   
 تُشْرِكُواْ وَأَن الْحَقِّ بِغَيْرِ وَالْبَغْيَ وَالِإثْمَ بَطَنَ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشَ رَبِّيَ حَرَّمَ إِنَّمَا قُلْ)

     33/الاعراف ( تَعْلَمُونَ لَا مَا اللّهِ عَلَى تَقُولُواْ وَأَن سُلْطَاناً بِهِ لْيُنَوِّ لَمْ مَا بِاللّهِ
فما كان لله جل وعلا ان يامر امة بترك الفواحش ويامر اخرى بارتكاها فى عين   

 إِن أَفْوَاهِهِمْ مِنْ تَخْرُجُ كَلِمَةً كَبُرَتْ)الشمس  حقا صدق ربى جل وعلا حين قال  
  5/الكهف ( كَذِباً إِلَّا ونَيَقُولُ

ولذا فانا اهيب بامتنا الحبيبه  واقول لهم ان من يكذب على الله جل وعلا وافترى  
الكذب على الانبياء  فمن السهل واليسير ان يكذب على البشر  ولذا حذرنا الحق جل 

 إِلَيْكَ اللّهُ أَنوَلَ مَا ضِبَعْ عَن يَفْتِنُوكَ أَن وَاحْذَرْهُمْ)  وعلا منهم  حين قال سبحانه وتعالى 
والعجيب ان العهد القديم الذى يقدسونه ويصرون على انه من عند الله     11/المائدة ( 

فالحمد لله على نعمة .به من امثال هذ  القصص الكثير والتى يعف اللسان عن ذكرها  
سلام قالوا عن وليكملوا الطعن فى نسب المسيح عليه ال .الكريم  نآالاسلام  وعلى القر

  ( قاتلهم الله ) نبى الله سليمان ما ليس فيه لا لشئ الا لانهم قوم هت 

 عليه السلام " سليمان " عن نبى الله  فقالوا

وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موأبيذات وعمونيذات   ) 

لا   لرائيوأدوميات صيدونيات وحيثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبنذى إسذ  

فالتصق . تدخلو إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء ألهتهم  
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سليمان بهؤلاء بالمحبة وكانت له سبع مائة من النساء السيدات وثلا  مائة مذن  

السرارى فأمالت نساؤه قلبذه وكذان فذى زمذان شذيخوخة سذليمان أن نسذاؤه أملذن         

 ( ملًا مع الرب ألههقلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كا

-BUT king 
a
Solomon loved many 

b
strange 

c
women, 

together with the 
d
daughter of 

e
Pharaoh, women of the 

Moabites, Ammonites, Edomites, Zidonians, and 

Hittites;  

-Of the nations concerning which the LORD said unto 

the children of Israel, Ye shall not go in to them, 

neither shall they come in unto you: for surely they will 
a
turn away your heart after their gods: Solomon clave 

unto these in love.  

-And he had seven hundred wives, princesses, and 

three hundred concubines: and his 
a
wives turned away 

his heart.  

-For it came to pass, when Solomon was old, that his 
a
wives turned away his heart after other gods: and his 

heart was not perfect with the LORD his God, 
b
as was 

the heart of David his father.  

  -For Solomon went after Ashtoreth the goddess of the 

Zidonians, and after Milcom the abomination of the 

Ammonites.  

-And 
a
Solomon did evil in the sight of the LORD, 

b
and 

went not fully after the LORD, as did David his father.  

-Then did Solomon build an high place for 
a
Chemosh, 

the abomination of Moab, in the 
b
hill that is before 

Jerusalem, and for Molech, the abomination of the 

children of Ammon.  
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-And likewise did he for all his strange wives, which 

burnt incense and sacrificed unto their gods.  

-And the LORD was angry with Solomon, because his 

heart was 
a
turned from the LORD God of Israel, which 

had 
b
appeared unto him twice,  

عن نبى الله سليمان غير منطقى ولا يقبله عقل  إن هذا النص الذى ذكر فى العهد القديم  
 :ولا دين لأسباب 

إن نبى الله سليمان عليه السلام من الأنبياء الكرام الذين إصطفاهم الحق سوبحانه   -9
:  ص)عَبْدُ إِنَّوهُ أَوَّابٌ  وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْ) وتعالى وإثنى عليه بقوله جل وعلا

31)  

 .ثم هو يميل الى الهه أخرى "  نعم العبد" فكيف يخبر الحق عنه بأنه 

أن الأنبياء أرسلهم الحق سبحانه وتعالى ليبلغوا رسالات رهم وأن يوؤدوا الأمانوة    -4
 كاملة فليس لديهم وقت لهذ  الشهوات والملذات لأنهم ما أرسلوا إلا ليرشدو الناس الى
الخير وليعلموا الناس العفة والطهارة فكيف يقدمون على ذلك وهم غارقون فى الملوذات  

 " حاشاهم " ؟ 

فهم ما فعل اليهود ذلك الا ليجدو سبيلا للطعن فى نسب سيدنا عيسى عليه السلام  -3
ويظنون أنه لا ينسنى لهوم ذلوك إلا إذ   عليه السلام المسيح يريدون أن يقللو من شأن 

كشف كذهم وافتراءهم نساب من البداية ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن نالأ فى اغيرو
على الأنبياء فأنول الحق سبحانه وتعالى القرآن الكريم وحفظ فيه سيرة الأنبيواء كاملوة   

http://scriptures.lds.org/en/1_kgs/11/9a
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 ) ولندافع نحن المسلمين بالقرآن الكريم عن هؤلاء العظماء لقول الحق سوبحانه وتعوالى  
 ( 54: الفرقان )اً كَبِيراً وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاد

ولكى تعلم عويوى القارئ مدى سفاهة هؤلاء وانهم لكم يتركوا نبيا الا ونوالوا مون    
مكانته وشرفه لماذا كل هذا الحقد على الجميع بشرا عاديين كانوا او انبياء؟ فاليك موا  

 .قالو  فى حق نبى الله لوط عليه السلام 

تيوه  بعدما هلكت قريته ونجا  الله هو وابن عليه السلام أن النبى لوط يذكر العهد القديمف 
: ثموعم اليهود أن ابنتى لوط عليه السلام سقتا أباهموا خموراً   إستقر هم المقام فى مغارة ف

وصعد لوط من صوغر وسكن فى الجبل وابنتاه معه لأنه خافا أن يسكن فذى  ) قالوا

يرة أبونذذا قذذد شذذاخ صذذوغر فسذذكن فذذى الميذذارة هذذو وابنتذذاه وقالذذت البكذذر للصذذي 

هلذم نسذقى أبانذا خمذذراً    ، ولذيس فذى اذلأرض رجذل ليذذدخل علينذا كعذادة كذل اذذلأرض        

فسذقتا أباهمذا خمذراً فذى تلذك الليلذة ودخلذت        ، ونضطجع معه فنحى من أبينا نسذلًا  

وحد  فى اليذد أن  . البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها 

جعت البارحذة مذع أبذى فنسذقيه خمذرا الليلذة أيضذا        إنذى أضذ  : البكر قالت للصييرة 

فأدخلى اضجعى معه فنحي من أبينا نسلًا فسقتاً أباهما خمراً فى تلذك الليلذه أيضذاً    

 .وقامت الصييرة واضطجعت معه ولم يعلم بإضطجاعها ولا بقيامها 
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فحملتذذا ابنتذذا لذذوط مذذن أبيهمذذا فولذذدت البكذذر ابنذذا ودعذذت اسذذم مذذوأب وهذذو أبذذو    

ى اليوم والصييرة أيضاً ولدت أبناً ودعت إسمه بن عمى وهذو أبذو بنذو    المؤأبين ال

 ( 9)(  عمون الى اليوم

-And Lot went up out of Zoar, and dwelt in the 
a
mountain, and his two daughters with him; for he 

feared to dwell in Zoar: and he dwelt in a cave, he and 

his two daughters.  

  -And the 
a
firstborn said unto the younger, Our father 

is old, and there is not a man in the earth to come in 

unto us after the manner of all the earth:  

 -Come, let us make our father drink wine, and we will 

lie with him, that we may preserve seed of our father.  

  -And they made their father drink wine that night: 

and the firstborn went in, and lay with her father; and 

he perceived not when she lay down, nor when she 

arose.  

  -And it came to pass on the morrow, that the 

firstborn said unto the younger, Behold, I lay 

yesternight with my father: let us make him drink wine 

this night also; and go thou in, and lie with him, that 

we may preserve seed of our father.  

  
-a

And they made their father drink wine that night 

also: and the younger arose, and lay with him; and he 

perceived not when she lay down, nor when she arose.  

-Thus were both the daughters of Lot with child by 

their father.  

                                                 

  31,  31:  9  نكوين - 
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-And the firstborn bare a son, and called his name 
a
Moab: the same is the father of the 

b
Moabites unto 

this day.  

-And the younger, she also bare a son, and called his 

name Benammi: the same is the father of the children 

of 
a
Ammon unto this day. 

مبيناً إذ إن اليهود يفترون على الله  نص غير هذا لكفى به إثماًلعهد القديم لو لم يوجد فى ا
الكذب ويفترون على أنبياء الله وعلى أسرهم فهذا النص دليلا قطعياً على مدى غبواء  
 اليهود وحقدهم الأعمى وأنهم دعاة الرذيلة والفحشاء فكيف يقولون عن نبى الله لووط 

- :ذلك فإن ما قيل باطل ومحال لأسباب كثيرة  عليه السلام

من الأنبياء الذين إصطفاهم الله ليكون قدوة للبشور  عليه السلام نبى الله لوط  إن: أولًا 
وحقاً كان كذلك بشهادة قومة له أجمعين حين أمرهم بترك الفاحشوة فيقوول القورآن    

لَمِيَن وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَودٍ مِّون الْعَوا   )  الكريم 
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُومْ  (  21: الأعراف )

 ( 56: النمل )أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ 

هذ  الأخلاق الرذيلة لأهلكهم الحوق سوبحانه    عليه السلام  لو كانت ابنتا لوط:  ثانياً
رية بدليل أن الله جل وعلا أهلك امرأة لوط كما أهلك ابون سويدنا   وتعالى مع أهل الق

 :نوح أمام عينيه حين قال 

وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَواكِمِيَن  
هْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَ ( 15: هود )

http://scriptures.lds.org/en/gen/19/37a
http://scriptures.lds.org/en/gen/19/37b
http://scriptures.lds.org/en/gen/19/38a
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إذن كان السهل إهلاكهم بدلًا  ( 16: هود )بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِيَن 
 .من أن يقعا فى الرذيلة ويدنسوا أباهم النبى 

ها كل من على الأرض حوتى لم يبقوى فى   هل حين أهلك الله هذ  القرية أهلك مع: ثالثاً
 الأرض رجلًا واحد ؟

بالطبع لا لأن ما كانت قرية لوط إلا قرية من ألاف القرى إذن فلو رحلوا أو تحركووا  
 .لوجدوا قرى أخرى ها رجالا يستطيعون أن يعاشروهم بالمعروف 

مات فهل كان الله كيف لم يعصم الحق سبحانه وتعالى نبيه لوط من الوقوع فى المحر:  رابعاً
وقت هذ  الجريمة فيترك نبيه مرتين ليتعرض فيها بالونا وهو " حاشا لله " جل وعلا غائباً 

  ؟ لا يدرى 

ألم تكن لدى نبى الله لوط نخوة الرجولة فيسأل بناته عن حملهن ومن أين جواءو  :  خامساً
 يف يعدونه نبياً ؟هذ  الأبناء أم أنه كان مغيباً ورضى بما فعلو  ؟ فلو كان ذلك فك

نحن نبرأ الى الله من هذ  الافتراءات والأكاذيب التى يقوم ها أحبوار اليهوود   :  سادساً
 (قاتلهم الله ) ويدسونها ليشككوا الناس فى أمور العقيدة وليشيعوا الفاحشة 

حين اكثروا من الحديث عن النساء والفاحشوة   ن بنى اسرائيلوليس هذا فحسب بل إ
ذا هم يفردون كتابا كاملا للغول والتفحش ليعلموا ابنوائهم كيوف   م فإإزدادت جرأته

وا هذا السفر لنبى الله سليمان ن شئت فقل المحون انهم نسبوالعجيب أو إ يغازلون النساء 
 .شيد الإنشاد لا وهو سفر نوأن الله جل وعلا أوحا  إليه أ
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 خلاق فيكفيناعوا لمكارم الأى يدنه الكريم  الذونحن نحمد الله جل وعلا أن هدانا إلى قرآ 
قُل لِّلْمُؤْمِنِيَن يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ } قول الله سبحانه 

رُوجَهُنَّ وَلَا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُ* ونَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيٌر بِمَا يَصْنَعُ
إِلَّوا   يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَوتَهُنَّ 

نَّ أَوْ إِخْووَانِهِنَّ أَوْ بَنِوي   لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُوولَتِهِ 
الْإِرْبَةِ مِنَ  إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيَن غَيْرِ أُوْلِي

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَوا  الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء 
 /31:النوور  ){ يُخْفِيَن مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

39 ) 

من سفر نشيد الإنشاد والتى يتعبدون ها فى  بعض نصوص الغولعويوى القارئ  ليك وإ
 : بنائهم فى حلقاتهم  العلمية الخاصة الكنائس ويدرسونها لأ وقةرأ
 فَخْذَاكِ الْمُسْتَدِيرَتَانِ! مَا أجمل خَطْوَاتِ قَدَمَيْكِ بِالْحِذَاءِ يَابِنْتَ الَأمِيرِ(( 

خَمْرَةا  كَأْسَ مُدَوَّرَةٌ، لَا تَحْتَاجُ إِلَى سُرَّتُكِ. كَجَوْهَرَتَيْنِ صَاغَتْهُمَا يَدُ صَانِعٍ حَاذِقٍ
كَخِشْفَتَيْ ظَبْيَةا  ثدياك .كُومَةُ حِنْطَةا مُسَيَّجَةٌ بِالسُّوْسَنِ وَبَطْنُكِ مَمْزُوجَةا،
 .كَبِرْكَتَيْ حَشْبُونَ عِنْدَ بَابِ بَُ  رَبُيمَعَيْنَاكِ . كَبُرْجٍ مِنْ عَاجٍ عُنُقُكِ .تَوْأَمَيْنِ
وَغَدَائِرُ شَعْرِكِ كَالكَرْمَلِ،  رَأْسُكِرِفِ عَلَى دِمَشْقَ، كَبُرْجِ لُبْنَانَ الْمُشْ( شَامِخَ) أَنْفُكِ

مَا أَجْمَلَكِ وما أحلاك أيتها . كَأُرْجُوَانٍ، قَدْ وَقَعَ الْمَلِكُ أَسِيرَ هَذِهِ الْخُصَلِ الْمُتَهَدُلَةُ
لَأصْعَدَنَّ : قُلْتُ. يدِمِثْلُ الْعَنَاقِ وَثدياكهَذِهِ مِثْلُ النَّخْلَةِ،  قَامَتُكِ!  الحبيبة باللذات

 وَعَبِيرُ أَنْفَاسِكِكَعَنَاقِيدِ الْكَرْمِ،  ثدياك إِلَى النَّخْلَةِ وَأُمْسِكَنَّ بِعُذُوقِهَا، فتكون
   9(( !كَأَجْوَدِ الْخَمْرِ وفَمُكِ. كَأَرِيجِ التُّفَّاحِ

                                                 
 9-- /    1نشيد الانشاد   
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Their song of love continues.  

  -HOW beautiful are thy feet with shoes, O prince’s 

daughter! the joints of thy thighs are like jewels, the work 

of the hands of a cunning workman.  

-Thy navel is like a round goblet, which wanteth not 

liquor: thy belly is like an heap of wheat set about with 

lilies.  

  -Thy two breasts are like two young roes that are twins.  

-Thy neck is as a tower of ivory; thine eyes like the 

fishpools in Heshbon, by the gate of Bath-rabbim: thy 

nose is as the tower of Lebanon which looketh toward 

Damascus.  

-Thine head upon thee is like Carmel, and the hair of thine 

head like purple; the king is held in the galleries.  

-How fair and how pleasant art thou, O love, for delights!  

-This thy stature is like to a palm tree, and thy breasts 

to clusters of grapes.  

-I said, I will go up to the palm tree, I will take hold of 

the boughs thereof: now also thy breasts shall be as 

clusters of the vine, and the smell of thy nose like 

apples;  

  -And the roof of thy mouth like the best wine for my 

beloved, that goeth down sweetly, causing the lips of 

those that are asleep to speak.  

-I am my beloved’s, and his desire is toward me.  

-Come, my beloved, let us go forth into the field; let us 

lodge in the villages.  

-Let us get up early to the vineyards; let us see if the 

vine flourish, whether the tender grape appear, and the 

pomegranates bud forth: there will I give thee my 

loves.  
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  -The mandrakes give a smell, and at our gates are all 

manner of pleasant fruits, new and old, which I have 

laid up for thee, O my beloved.  

فاضل الناس فما بالك ا الكلام الجنسى الفاضح لايليق بألاحول ولا قوة الابالله فهذ 
ان تظهور  كانوت تخشوى   العربف( ما يقولون علوا كبيرا تعالى الله ع)بالله رب العالمين 

بين عدة بسبب بل وكانت تقام الحروب لسن .على السنة الشعراء  صفات بناتهم ونساهم
نبياء  عون مفواتن   فهل يخبر الحق سبحانه أ.  قبيلة اخرى من ووصف امراة شاعر تجرأ

ن لدى المسلمين مواهو  يل يخبروا أبنائهم بأسرائوالعجيب أن بنى إ( قاتلهم الله )؟ النساء
نوت  يات التى يتحدثون عنها لتقارنهوا أ ليك الأر من ذلك  وحتى لانرد دون دليل فإاكث

 .د القديم عويوى القارئ ببينه وبين ما رايت من نصوص العه
إِنَّوا  ) يخبر الحق سبحانه وتعالى انه جل وعلا يمن على النساء يوم القياموة فيقوول   

 رايوت أ ( 31 /36/  35:الواقعوة  )عُرُباً أَتْرَاباً * نَاهُنَّ أَبْكَاراً فَجَعَلْ* نَاهُنَّ إِنشَاء أَنشَأْ
خرى أات ليك آيالكريمة ونصوصهم الفاضحة وإ بات عويوى القارئ الفارق بين هذ  الأ

   14: الرحمن ) { حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ} فيقول تعالى عن وصف الحور العين 
يات موا يوثير   هل فى هذ  الآ 11: الصافات ){ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ  }وقوله تعالى  

إلى ؟ أم أنها تفيض كرموا وحيواءا وتودعوا     كما فى نصوصهم أو يخدش الحياءالشهوة 
 خلاق ؟ الفضيلة وحسن الأ

 بنوا اسرائيل والنهاية                          
هم من عانودوا  وورشليم قاطنين فى أنبياءهم كانوا إبان أ سرائيلإ ن بنىفمن المعلوم أ

المسيح عليه السلام في أورشليم مقر سبط يهوذا والذين كانت لهم السولطة الكهنوتيوة   
يهوذا وصرّح المسيح عليوه السولام بلعنوة أورشوليم      وكفر به أغلب سبط. آنذاك 

يذا أورشذليم   يذا    "  ذ قوال إ( أي سبط يهوذا )والمقصود بذلك ليس المدينة بل قاطنيها 
أورشليم يا قاتلة الأنبيذاء وراجمذة المرسذلين اليهذا كذم مذن مذرة أردت أن أجمذع         
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كم يتذرك  هوذا بيت.بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فلم يريدوا 
  9" لكم خرابا

ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيذوش فحينئذذ اعلمذوا أنذه قذد      "وفى انجيل لوقا  
والذذذين فذذي . حينئذذذ ليهذذرب الذذذين فذذي اليهوديذذة الذذى الجبذذال   .اقتذذرب خرابهذذا 

لأن هذه أيام انتقام ليتم . والذين في الكور فلا يدخلوها . وسطها فليفروا خارجا 
للحبذالى والمرضذعات فذي تلذك الأيذام لأنذه يكذون ضذيق          وويذل . كل ما هو مكتذوب  

ويقعون بفم السيف ويسبون الذى جميذع   . عظيم على الأرض سخط على هذا الشعب 
وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنذة الأمذم وتكذون علامذات     . الأمم 

  1...."في الشمس 
والوتى  .مباشورة  ( دينونة ال)فهو هنا يوضح أن هذ  المعركة ستكون قبل يوم القيامة 

 حتى يقاتل المسولمون اليهوود ويختبوئ   لن تقوم الساعة " يشير اليها الحديث الشريف 
عبود الله وراى   مسلم يا اليهودى وراء الحجر والشجر فينادى الحجر والشجر فيقول يا

  . نه من شجر اليهوديهودى تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإ
فى العهد القديم  والتى كنا لصفات الحسنى التى وجدتها ختم هذا الفصل باورأيت أن أ

 :ففيه  هم نود أن تكون منهجهم ومبدأ
  الأحد الواحد الله :أن : أولا

 مشرق من يعلموا لكي اله دوني من ليس ,    أخر رب من وليس  الرب أنا"  

 " أخر رب من وليس الرب أنا  غيري ليس انه ميربها ومن الشمس
3

 

 لهإ يكن  لم  هو أنا أنى وتفهموا  بي  وتؤمنوا تعلموا لكي "يذكرون كما

 9"غيري مخلص ولا  الرب أنا أنا  بعدى لهإ يكون ولا  قبلي
                                                 

 35 - 3/  3 لوقا   

 05-- 01/   0لوقا  0

  6-5/5 اشعياء                    

   - 1 /3 شعياء  -
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 وَالظَّاهِرُ وَالْآخِرُ الْأَوَّلُ هُوَ)   وتعالى سبحانه فيقول الكريم نآالقر أكدها حقيقة وهذ 
 آلِهَةٌ فِيهِمَا كَانَ لَوْ ( وتعالى سبحانه ويقول  3/الحديد(  عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَهُوَ وَالْبَاطِنُ

والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن ) والقائل جل وعلا   44/الأنبياء(  لَفَسَدَتَا اللَّهُ إِلَّا
 (الرحيم 

  القديم العهد في ذكر ما بين  توافق هناك أن نرى  السابقة والآيات النصوص من 

 أن علوى  تدل وال   وعلا جل الله وحدانية نأبش الكريم نآالقر في ذكر ما وبين

  أتباعها تحث وال   الحقائق هذ  مثل ها  حقيقية توراة لديهم كانت الكتاب أهل

  وعلا جل الله منهج إتباع على

 فقال أخرى آلهة الله دون من يتخذوا أن دمآ بنى  الكريم نآالقر حذر وكما  

 وتعالى سبحانه وقال 61/النساء ( شَيْئا بِهِ تُشْرِكُواْ وَلَا اللّهَ وَاعْبُدُواْ (وتعالى سبحانه

  القديم العهد حذر كذلكف  43/الإسراء ) إِيَّاُ  إِلاَّ تَعْبُدُواْ أَلاَّ رَبُّكَ وَقَضَى)  أيضا

 لك يكن لا  العبودية بيت من  مصر ارض من أخرجك الذي إلهك  الرب أنا" قالف

  "صورة ولا  منحوتا تمثالا لك تصنع لا  امامى  أخرى آلهة
  الله جل وعلا على كل شئ قدير:ثانيا

انه جل وعلا ن الحق سبحانه وتعالى بيد  ملكوت كل شئ وكما أخبرنا القرآن الكريم بأ
لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ أَ)بحانه وتعالى ه جل وعلا على كل شئ قدير فقال سنيجير ولا يجار عليه وأ

ن الملك بيد  والغنى بيد  وبين سبحانه وتعالى أ ( 916: البقرة )شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ 
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنِزعُ الْمُلْكَ مِمَّن  ) فقال سبحانه وتعالى

: آل عمران )نَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَشَاء وَتُعِوُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِ
ة الحق يات التى تثبت وتبين قدركريم بل وفى الكون  العديد من الأن الوفى القرآ ( 46

نص يقترب من هذا المعنى  العهد القديم وجدت بهعلى  سبحانه وتعالى  وبالاطلاع
القدوس بمن تشبهوننى فاساويه يقول " فذكروا  ان الرب جل وعلا قال 
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ارفعوا اعينكم الى العلاء  وانظروا من خلق هذه من الذى يخرج بعدد جندها  
 "وكذلك "  يدعوا كلها باسماء لكثرة القوة وكونه شديد القدرة  لا يفقد احد

ويقول ايض اله الدهر الرب خالق اطراف الارض لا يكل  ولا يعبا ليس عن فهمه فحص  
م الله موسى وقال انا الرب وانا كل" "  رضفى البدء خلق الله السموات والا" 

 9" ظهرت لابراهيم  واسحاق ويعقوب بانى الاله القادر على كل شئ 
  4" انا انا هو وليس معى اله انا اميت واحى وانا اشفى وليس من يدى مخلص" 

 الله جل وعلا لاشريك له : ثالثا
له واحد وأنه سبحانه وتعالى أخبرنا الحق جل وعلا فى قرآنه الكريم أنه جل وعلا إ كما

ولياء فكذلك العهد القديم به من الشرك وحذر من يتخذ من دون الله أغنياء عن أغنى الأ
هكذا قال الرب ملك اسرائيل وفادية رب القوات " النصوص ما هو قريب لهذا المعنى 
ارض انا الرب الهك الذى اخرجك من " وقولهم  3"انا الاول وانا الاخر ولا اله غيرى 

مصر من بيت العبودية لا يكن لك الهة اخرى امامى لاتصنع لك تمثال منحوتا  ولا 
 1"  صورة ما

 (صادق جلاله جل الله: ( رابعا

 ومن السابقين عن به خبرأ فيما صادق وعلا جل الحق أن الكريم نآالقر أكد وكما  

 مِثْلُ يُنَبِّئُكَ اوَلَ (وعلا جل فقال  اللاحقين عن به يخبر فيما صادق سبحانه هو ثم
 قال944/النساء (  قِيلًا اللّهِ مِنَ أَصْدَقُ وَمَنْ (وتعالى سبحانه وقال 91/فاطر ( ٍخَبِير

 تؤكد القديم العهد في نصوص فهناك 21/النساء(  حَدِيثاً اللّهِ مِنَ أَصْدَقُ وَمَنْ)  تعالى

 لم الأرض من مظلم مكان في بالخفاء أتكلم لم أخر وليس  الرب أنا "المعنى هذا

                                                 
 3/ 6خروج   

 39/ 30تثنية   0

 6/   اشعياء  3

 0/ 01ج خرو  
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 ستقامةبالإ مخبر  بالصدق متكلم الرب أنا  اطلبونى باطلا يعقوب لنسل اقل

 لا كلمة الصدق فمي من خرج أقسمت بذاتي "فيه فيقولون أخر نصا يذكرون كما
 وإنما وعلا جل الحق لنصدق صالنصو هذ  إلى بحاجة لسنا المسلمين ونحن   "ترجع

  النصوص  هذل مث لديهم يكون كيف إذ ته قوم  ئيلإسرا بنى أن لنبين  رهانذك

 الله عن ويتحدثون  ذلك  نينكرو هم ثم  وعلا جل الحق قدر تبين وال   الواضحة

 .بينا من قبل  كما  وتعالى سبحانه بجلاله تليق لا بصفات وعلا جل

              
 
 
 
 

                                      
          

 
 

  الفصل الثانى                                     
                                                              {                   فِيوهِ يَمْتَورُونَ   ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَوقِّ الَّوذِي  }
   ( 31: مريم )

 .ذلك عيسى بن مريم -9
 .سلام من القرآن الكريم نسب سيدنا عيسى عليه ال-4



 69 

 .كفالة سيدنا زكريا للسيدة مريم -3
 .نسب المسيح عليه السلام من الأناجيل -1
 .البشارة بالمسيح عليه السلام من الأناجيل -5
 . ميلاد المسيح عليه السلام من القرآن الكريم-6
 .ميلاد المسيح عليه السلام من الأناجيل -1
 .بشرية المسيح عليه السلام -2
 .وما قتلو  وما صلبو  -1

 .أسئلة تحتاج إلى جواب  -91
 
 

 
 ( 31: مريم ) {ْ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ }           

 : مقدمة 
نام محمود  الله جل وعلا للإسلام وأن أرسل إلينا خير الأ ن هدانانحن المسلمين أ نحمد الله
 عرفنا الحلال والحورام  فبه ن الكريم عليه وسلم وأن أنول عليه خير كتبه القرآ صلى الله

ننا ياء والمصلحين فو الله لولا القرآن الكريم لأصبحنا وكأوكذلك سير الصالحين من الانب,
موا   بير الصغير ولكان لدينا منهج من أسووأ ولا يرحم الك فى غابة لايوقر الصغير الكبير

 .  تكون المناهج
ا فيها بالتعديل والتبديل وظنووا أنهوم قود    صحاهتدخل أولى التى سبقتنا الكتب الأف 

اتَّخَوذُواْ  )قال تعالى  ضل مما شرعه الحق سبحانه وتعالى وعن هؤلاءفيشرعون لأبناءهم أ
واْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَووهاً  أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُ

 ( 39: التوبة )وَاحِداً لاَّ إِلَوهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 
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أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَوةُ  ) وقال جل وعلا 
ومون ثم ضولوا    ( 49: الشورى )مْ وَإِنَّ الظَّالِمِيَن لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُ

وَإِذَ ) الحق سبحانه حين قال خذ  ن سواء السبيل ونقضوا الميثاق الأول الذى أضلوا عوأ
  ( 921: آل عمران ) أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

لعجيوب  وا( فَنَبَذُوُ  وَرَاء ظُهُورِهِمْ )لى عنهم تعا نهم من العناد والضلال تركو  فقالإلا أ
فباعوا الثمين بالغث ونسى هؤلاء أن الأخورة  لا طمعا فى الحياة الدنيا لك إنهم مافعلوا ذأ

خرة تذكر بالنسبة لأهى قليلة لاتكاد ن ملكوها فا ومقاما أما الدنيا وإجرخير وأحسن أ
 (وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا ) فقال تعالى 

هل الكتاب والتى الأمور التى قام ها أومن (فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ )فذمهم الله جل وعلا فقال 
ما جاءهم به المسيح عليه السولام  ن غيروا وبدلوا أ: بعدت هم عن طريق الله جل وعلا 

صلى الوذى  ولذا جاء القرآن الكريم ليبين لهولاء المنهج الأ.حانه وتعالى من عند الله سب
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنوتُمْ  ): كان لديهم فقال تعالى 

  ( 95: المائدة )ورٌ وَكِتَابٌ مُّبِيٌن تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيٍر قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُ
ن شاء الله تعالى فى حينها إ هانبينخفاها اهل الكتاب عن ابناهم أمورا عديدة هناك أوحقا 

. 
ن لهذ  النقاط مبينا ما حكا  القرآن الكريم وكذلك العهد الجديد وإ نعرض فى عجالة 

يقال فلماذا إذن نأتى بالأيات من فقد .  ن الكريممن البداية نثق فيما جاء به القرآكنا 
لولم نذكر النصوص مون العهود    ننالأ :نقول  ؟ ن والنصوص من العهد الجديدالقرآ

لنكون على بينة من  ديد لربما قيل إن لديهم من النصوص ما هو أوثق من هذا ولذاالج
ليوك عويووى   ضوحا ولا يبقى هناك عذر لمعتذر فإكثر وأمرنا  ولكى تكون الأمور أ

 .ن والنصوص من العهد الجديد الأيات من القرآ ئارالق
 سيدنا عيسى عليه السلامنسب _ 
 ننا نلاحظ الدقوة فى الحوديث  القرآن الكريم لأجل ماجاء به إن قصص الأنبياء من أ 

فى الحديث عن النبى من اللحظة الهامة  الكريم يبدأ نعنهم فعلى سبيل المثال تجد القرآ
خبرنوا عون   جل وعلا من البدايوة أ ن الحق لأ,   س والعبرفيها الدرو التىفى حياته 
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لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الَألْبَابِ مَوا   }  العظماء بقوله جل وعلا الأنبياءسير
حْمَوةً  كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَوكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَ

 ( 999: يوسف ) {لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
نقد شديد وتدخل بنووا  نبياء الذين تعرض تاريخهم لنبى الله عيسى عليه السلام من الأو 
ن الكريم يتحدث عن كل جعل القرآمور مما معالمه وقلب فيها الأ بشكل غير سرائيل فيهإ

ريق على كل من سولت لوه  مرحلة من مراحله عليه السلام بالدقة والتفصيل ليقطع الط
 .   بما ليس فيه عليه السلام نفسه واتهم المسيح

السلام بدأ بتواريخ  ن يتكلم عن البشارة بالمسيح عليه الكريم  أ نحين أراد القرآومن ثم 
ة ميلاد  لتشكك البعض وقالوا من من لحظ عليه السلام  ن ذكر المسيح؛  لأنه إ جداد أ
نه عليوه  عليه السلام من البداية ليعلم الجنيع أ ن نسبهلقرآولذا حكى لنا ا؟   ين جئ بهأ

   .صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين  نبياءبشر كإخوانه من الأ السلام
البشوارت   نسب المسيح عليه السولام وكوذلك   ولقد تحدث العهد الجديد كذلك عن

ن الكريم ولذا رآبين ما قالو  وبين ماجاء به القولكن شتان , بسيدنا عيسى عليه السلام 
ثم نذكر النصووص مون   ولا من القرآن الكريم وكتب السيرة أت ياأعرض الأن رأيت أ

  .نعلق على كل على حد  ثم نذكر النتائج ونقاط التشابه والاختلاف العهد الجديد و
 ن الكريم من القرآ:   ولاأ

نَّ اللّهَ اصْوطَفَى  إِ :فلقد قال القرآن الكريم ( عمران ) فقصة سيدنا عيسى تبدأ من جد  
فلقود ذكور    ( 33: آل عموران  )آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيَن 

المذكور فى الآية الكريمة هو عمران بن ماتان من ولد سوليمان  ( عمران ) السوهيلى أن 
 .بن داود عليهم السلام 

صفوة الأخيار الذين إصطفاهم الله على العالمين من ال( عمران ) وتذكر الآية الكريمة أن 
ولقد أحب هؤلاء الأخيار طاعوة الله جول   , لتقواهم وإخلاصهم العبادة لله رب العالمين 

وعلا  حتى تمنوا أن تكون لهم ذرية طيبة تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ولذلك حين شعرت 
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ئها تهللوت فرحواً لأن الله   زوجة سيدنا عمران بجنين يتحرك فى أحشوا ( حنه ) السيدة 
رب العالمين فقال جل شوأنه علوى   بة فسارعت ونذرت مافى بطنها لله سيرزقها بذرية طي

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّوكَ   }لسانها
 ( 35: مران آل ع)أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
صادقة فى نذرها لأنها دعت الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها ( حنه ) ولقد كانت السيدة 

وهى تريد  ذكراً ليصلح لخدمة ) نذرها كما أنها حين وضعت واكتشفت أن المولود أنثى 
 : فقال جلا شأنه عن ذلك الموقف ( البيت والرب 

نِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَوعَتْ وَلَويْسَ الوذَّكَرُ    فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِ} 
آل عمران ) { كَالُأنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

 :36  ) 

( حنة ) صفطين الأخيار إلا أن السيدة ومع أن هذ  الأسرة الطيبة من الله بمكان ومن الم 
طلبت من الحق جل وعلا أن يحفظ ابنتها  مريم من الشيطان الرجيم وإن رزقها بذريوة  

وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ }: الصالحين فقالت كما حكى القرآن الكريم  يحفظها بما يحفظ به عباد 
  { وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

وحفظ إبنتوها وذرتيهوا مون    ( حنه ) تجاب الحق سبحانه وتعالى دعاء السيدة وقد إس
ما من مولوود  ( : ) لى الله عليه وسلمص)الشيطان الرجيم وفى هذا يقول المعصوم محمد 

  ( 9) ( فيستهل صارخاً من نخسه الشيطان إلا إبن مريم وأمه , يولد إلا نخسه الشيطان 

                                                 
  0366( 1 ) صحيح مسلم فى الفضائل باب 
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لى الله عليوه  ص)فضل نساء العالمين لقول النبى محمد من أ( مريم ) بل وأصبحت السيدة 
إموراة  ) مريم بنت عمران وآسية بنوت موواحم   : خير نساء العالمين أربع ( : ) وسلم 
 ( 9)( وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ( فرعون 

  :كفالة سيدنا زكريا للسيدة مريم ( ب)

إلى بيوت المقودس   ( مريم ) يدة بنذرها خرجت بابنتها الس( حنه ) ولكى تفى السيدة 
فقالوا هذ  أبنة إمامنا عمران , دونكم هذ  النذيرة : ) فوضعتها عند الأحبار وقالت لهم 

  إدفعوها إلى فأنا أحق ها منكم: وكان فى حياته يأمهم فى الصلاة فقال لهم سيدنا زكريا , 
نهر فالقوا فيوه أقلامهوم    فانطلقوا إلى. لا حتى نقترع عليها : فقالوا . عندى اختها فإن 

  (4)  فأرتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت أفلامهم فتولى زكريا كفالتها

وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفول  : " الحق سبحانه وتعالى  وفى ذلك يقول
 عمران ال (  مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون

وكانوت  ,  وخدمتها على أكمل وجه وقام سيدنا زكريا عليه السلام برعاية السيدة مريم
رَبِّ  }السيدة مريم تنمو نمواً سريعاً لأن الله جل وعلا استجاب دعوة والدتها حين قالت 

: آل عموران  )إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِويمُ  
فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَونٍ   }هذا يقول القران الكريم  فاستجاب الحق سبحانه وفى 35

 ( 31: آل عمران )وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا 

                                                 
 ( 60) باب  3818الترميذى فى المناقب  -

 351ص  تفسير الكشاف جـ –
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وكلما توجه سيدنا زكريا عليه السلام بطعام الى السيدة مريم وجود عنودها طعامواً لم    
ا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا كُلَّمَ: )يحضر  وفى ذلك يقول الحق جل وعلا 

رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَوذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَواءُ بِغَيْورِ   
   ( 31: آل عمران )حِسَابٍ 

وهى كموا أن  : عملياً لحقيقة هامة وكأن الحق سبحانه وتعالى يهيىء السيدة مريم نفسياً و
الله سبحانه وتعالى رزقها بطعام من غير حول منها ولا قو  ومن غير حركة منها أو عمل 

وفى هذا الرد الجميل من جهة .أى بدون أسباب فهو سبحانه وتعالى على كل شىء قدير 
على استعداد للحدث  السيدة مريم يدل على أنها مؤمنه بالله إيماناً بدرجة اليقين مما يجعلها

مع هذا أمرها الحق سبحانه وتعالى بمويد , الجلل الذى أعدها الله سبحانه وتعالى للقيام به 
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَورْيَمُ إِنَّ اللّوهَ اصْوطَفَاكِ    } الطاعة والعبادة فقال عو شأنه  من

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِوي مَوعَ    *  وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِيَن
    13 /14  :آل عمران ){ الرَّاكِعِيَن 

إبتلاء وتكليف فلو أن الحق سبحانه وتعالى ولكن هذا الإصطفاء ليس تشريفاً بقدر ماهو 
سبحانه لرفع الحق كما يوعم النصارى ( حاشا لله )  اصطفاها لتكون صاحبة أو أما لابنه

وتعالى عنها مشقة التكاليف والعبادة ولرفع عنها الحرج فى مقابلة النواس ولرفعهوا إلى   
 .كما يوعم النصارى ( المرتجى ) حتى تضع المولود ( حاشا )جانبه 

  -:بشارة الملائكة للسيدة مريم ( جو) 
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كول إليهوا   فلما بلغت السيدة مريم درجة إيمانية تجعلها على إستعداد للقيام بأى أمر يؤ
 }أرسل الحق سبحانه وتعالى إليها الملائكة ليبشروها وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى 

إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْونُ مَورْيَمَ   
 وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِيَن *نَ الْمُقَرَّبِيَن وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِ

  16 /15 :آل عمران ) {

 : فى الأناجيلعيسى عليه السلام  نسب  المسيح وعن 

وقد تجاهلت الأناجيل نجيل لوقا تى وإإلا فى إنجيل معليه السلام  لم يذكر نسب  المسيح" 
 يذكرا نسب سيدنا عيسى عليه السلام  وانما قدما سلسلة ومع هذا لمخرى ذكر نسبه الأ

ا للسيدة مريم العذراء فالنسب إذن ليس للمسيح عليه اطبدونه خيوسف النجار الذى يع
 : يتفقا فى أشياء كثيرة ومع هذا لم السلام 

- : نجيل متىما جاء فى إ -

وَإِسْحاقُ . مُ وَلَدَ إِسْحاقَيبْراهِإ1ِ. راهِيمَبْنِ إِبْدَ اوُنِ دَبْ حِمَسِيلْيلَادِ يَسُوعَ امِتَابُ كِ 

. ارِصَ وَزَارَحَ مِذنْ ثَامَذارَ  فَذ وَلَذدَ   ايَهُذوذَ و3َ. وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يَهُوذَا وَإِخْوَتَذهُ . وَلَدَ يَعْقُوبَ

نَذذادَابُ وَلَذذدَ يمُعَوَ. ابَوَلَذذدَ عَمُينَذذادَ أَرَامُو4َ. مَارَوَحَصْذذرُونُ وَلَذذدَ أَ. وَفَذذارِصُ وَلَذذدَ حَصْذذرُونَ

 وبِيذدَ عُوَبُذوعَزُ وَلَذدَ   . نُ وَلَدَ بُوعَزَ مِنْ رَاحَذابَ وسَلْمُو5َ. وَنَحْشُونُ وَلَدَ سَلْمُونَ. نَحْشُونَ

وَلَذدَ سُذلَيْمَانَ    مَلِذكُ لْوَدَاوُدُ ا. مَلِذكَ لْوَلَدَ دَاوُدَ ا يَسَّىو6َ. وَعُوبِيدُ وَلَدَ يَسَّى. مِنْ رَاعُوَ 

وَمَتَّذذانُ وَلَذذدَ . دَ مَتَّذذانَلَذذوَ رُوَأَلِيعَذذازَ .......انُ وَلَذذدَ رَحَبْعَذذامَمَسُذذلَيْو7َ. ورِيَّذذاتِذذي لُألَّانَ مِذذ
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دْعَى يُذذذِي لَّذ ا لِذدَ مِنْهَذذا يَسُذوعُ  وُتِذي  لَّوَلَذذدَ يُوسُذفَ رَجُذلَ مَذذرْيَمَ ا  بُ ويَعْقُذ و6َ . يَعْقُذوبَ 

 .حَمَسِيلْا

 : نجيل لوقاومما جاء فى إ

بْنَ يُوسُذفَ  \بْتَدَأَ يَسُوعُ كَانَ لَهُ نَحْوُ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَهُوَ عَلَى مَا كَانَ يُظَنُّ \وَلَمَّا 13

بْذنِ مَلَيَذا بْذنِ     3.......بْنِ مَتْثَاتَ بْنِ لَاوِي بْنِ مَلْكِي بْذنِ يَنَّذا بْذنِ يُوسُذفَ     14بْنِ هَالِي 

بْنِ يَسَّى بْنِ عُوبِيدَ بْنِ بُذوعَزَ بْذنِ سَذلْمُونَ    31دَاوُدَ  مَيْنَانَ بْنِ مَتَّاثَا بْنِ نَاثَانَ بْنِ

بْذنِ  34بْنِ عَمُينَادَابَ بْذنِ آرَامَ بْذنِ حَصْذرُونَ بْذنِ فَذارِصَ بْذنِ يَهُذوذَا        33بْنِ نَحْشُونَ 

 .للهِانِ أَنُوشَ بْنِ شِيتِ بْنِ آدَمَ بْ بْن38ِ ..........يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

- :قد اختلفا فيما يلى ومع هذا 

" بينما يذكر لوقوا أن يوسوف   " رجل مريم " يذكر متى أن يعقوب هو أبو يوسف  -9
 هو أبن هالى " رجل مريم 

 عليهما السولام  يرجع إلى سليمان بن داودعليه السلام يذكر متى أن نسب المسيح  -4
 .بن داود  بينما يذكر لوقا أن نسب المسيح برجع إلى ناثان

بينما يذكر " بن الله ا, أدم  بنا" عليه السلام يرجع الى يذكر لوقا أن نسب المسيح  -3
 .عليهم السلام متى أن المسيح بن داود بن إبراهيم 

 .اذن فليس هناك يقين " على ما كان يظن " فى لوقا يقولون عبارة -1
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ضوا فى عرض نبى الله عيسى أن خا: وهو جيل انوالعجيب هو ما أقدم عليه كتبة الأ -5
لى فارص بن يهوذا من ثامار أتدرى ذكر متى أن هذا النسب يرجع إفعليه السلام 

يهوذا هو ابن نبى و,  ثامار ؟ ثامار هذ  كانت زوجة ابن يهوذا هى   منعويوى القارئ 
محرمة عليه حسب  ن زوجة ابنهنتساب ومع أيهود بالإليه يفتخر الل وإالله يعقوب ب

 :   ذا يقولون فى سفر التكوين وفى هنه زنى ها هم ايضا إلا أشريعت
فَنَزَعَتْ عَنْهَا ثِيَابَ تَرَمُّلِهَا، . «هُوَذَا حَمُوكِ قَادِمَ لِتِمْنَةَ لِجَزُ غَنَمِهِ»: فَقِيلَ لِثَامَارَ

فَعِنْدَمَا . . . طَرِيقِ تِمْنَةَ،  وَتَبَرْقَعَتْ وَتَلَفَّعَتْ وَجَلَسَتْ عِنْدَ مَدْخَلِ عَيْنَايِمَ الَّتِي عَلَى
: رَآهَا يَهُوذَا ظَنَّهَا زَانِيَةً لَأنَّهَا كَانَتْ مُحَجَّبَةً، فَمَالَ نَحْوَهَا إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ وَقَالَ

مَاذَا تُعْطِينِي لِكَيْ »: فَقَالَتْ. وَلَمْ يَكُنْ يَدْرِي أَنَّهَا كَنَّتُهُ. «هاتي أدخل عليك »
أَتُعْطِينِي »: فَقَالَتْ. «أَبْعَُ  إِلَيْكِ جَدْيَ مِعْزَى مِنَ الْقَطِيعِ»: فَقَالَ« اشِرَنِي؟تُعَ

خَاتَمُكَ وَعِصَابَتُكَ »: فَأَجَابَتْهُ« أَيُّ رَهْنٍ أُعْطِيكِ؟»: فَسَأَلَهَا« رَهْناً حَتَّى تَبْعََ  بِهِ؟
ثُمَّ قَامَتْ وَمَضَتْ، وَخَلَعَتْ . هَا فَحَمَلَتْ مِنْهُفَأَعْطَاهَا مَا طَلَبَتْ، وَعَاشَرَ. «وَعَصَاكَ

 .بُرْقَعَهَا وَارْتَدَتْ ثِيَابَ تَرَمُّلِهَا
. وَعِنْدَمَا أَرْسَلَ الْجَدْيَ مَعَ صَاحِبِهِ الْعَدُلَامِيُ لِيَسْتَرِدَّ الرَّهْنَ مِنْ يَدِ الْمَرْأَةِ فلَمْ يَجِدْهَا

« أَيْنَ الزَّانِيَةُ الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ عَلَى الطَّرِيقِ فِي عَيْنَايِمَ؟» :فَسَأَلَ أَهْلَ الْمَكَانِ
: وَبَعْدَ مُضِيُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قِيلَ لِيَهُوذَا. . . «لَمْ تَكُنْ فِي هَذَا الْمَكَانِ زَانِيَةٌ»: فَقَالُوا

أَمَّا 15. «أَخْرِجُوهَا فَتُحْرَقَ»: قَالَ يَهُوذَافَ .((«ثَامَارُ كَنَّتُكَ زَنَتْ، وَحَبِلَتْ مِنْ زِنَاهَا»
: وَقَالَتْ« !مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي هذِهِ لَهُ أَنَا حُبْلَى»: هِيَ فَلَمَّا أُخْرِجَتْ أَرْسَلَتْ إِلَى حَمِيهَا قَائِلَةً

هِيَ أَبَرُّ »: هُوذَا وَقَالَفَتَحَقَّقَهَا ي16َ. «حَقِّقْ لِمَنِ الْخَاتِمُ وَالْعِصَابَةُ وَالْعَصَا هذِهِ»
 .فَلَمْ يَعُدْ يَعْرِفُهَا أَيْضًا. «مِنِّي، لَأنِّي لَمْ أُعْطِهَا لِشِيلَةَ ابْنِي

وَكَانَ فِي وِلَادَتِهَا أَنَّ أَحَدَهُمَا أَخْرَجَ 18. وَفِي وَقْتِ وِلَادَتِهَا إِذَا فِي بَطْنِهَا تَوْأَمَان17ِ
وَلكِنْ حِينَ 19. «هذَا خَرَجَ أَوَّلًا»: ةُ وَرَبَطَتْ عَلَى يَدِهِ قِرْمِزًا، قَائِلَةًيَدًا فَأَخَذَتِ الْقَابِلَ

فَدُعِيَ اسْمُهُ . «!لِمَاذَا اقْتَحَمْتَ؟ عَلَيْكَ اقْتِحَامَ»: فَقَالَتْ. رَدَّ يَدَهُ، إِذَا أَخُوهُ قَدْ خَرَجَ
 .«زَارَحَ»فَدُعِيَ اسْمُهُ . عَلَى يَدِهِ الْقِرْمِزُوَبَعْدَ ذلِكَ خَرَجَ أَخُوهُ الَّذِي 31. «فَارِصَ»
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 [ 93:  32] التكوين 

بول  عليه السلام فحسب  المسيح فى نسب  يتفقوامما سبق يتضح لنا أن أهل الكتاب لم  
فى قال موتى  ولم يكتفوا بالطعن فى يهوذا بل , كما راينا عليه السلام إنهم طعنوا فى نسبه 

  .هذ  القصة اتدرى ما هى  (ورِيَّاتِي لُألَّانَ مِنَ اوَلَدَ سُلَيْمَ لِكُمَلْوَدَاوُدُ )انجيله 

ن داود عليه السلام كان يصلى فى محرابه ثم تطلع من نافذة المكوان  أ" يروى أبن جرير ف
أوريا " فرأى امرأة جميلة فأرسل إليها فجاءته فسألها عن زوجها فأخبرته بأن زوجها اسمه 

" قائدة أن يجعل  –ش الذى يحارب الأعداء فأمر داود عليه السلام وأنه خرج مع الجي" 
  فى المقدمة ليكون عرضة للقتل وبعد قتله تووج داود بتلك المرآة وأنجوب منوها   " أوريا

 سيدنا سليمان يقول أبن كثير إن هذ  القصة من الإسرائيليات

بعض من أسلم منهم  هذ  القصة وأمثالها من كذب اليهود فقد حدثنى" ويقول الرقاعى  
أنهم تعمدوا ذلك فى نسب داود عليه السلام لأن عيسى عليه السلام من ذريته ليجودوا  

 "سبيلًا إلى الطعن فيه 

 تؤكد ما قاله متى بشأن داود عليه السلام وامرأة أوريوا وفى هوذا   العهد القديم إلا أن 
 :يقولون فى  سفر صموئيل الثانى 

لْمَسَاءِ أَنَّ دَاوُدَ قَذامَ عَذنْ سَذرِيرِهِ    اوَكَانَ فِي وَقْتِ 1. رُشَلِيمَمَ فِي أُووَأَمَّا دَاوُدُ فَأَقَا "

لْمَذرْأَةُ  اوَكَانَذتِ  . رَأَةً تَسْتَحِمُّمْالسَّطْحِ الْمَلِكِ، فَرَأَى مِنْ عَلَى اطْحِ بَيْتِ وَتَمَشَّى عَلَى سَ

أَلَيْسَذتْ هَذذِهِ   »: حِذدَ الْمَذرْأَةِ، فَقَذالَ وَ  اأَلَ عَذنِ  أَرْسَذلَ دَاوُدُ وَسَذ  ف3َ. لْمَنْظَذرِ جِذدّاً  اجَمِيلَةَ 
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فَأَرْسَذلَ دَاوُدُ رُسُذلًا وَأَخَذذَهَا، فَذدَخَلَتْ     4« لْحِثُذيُ؟ اا مْذرَأَةَ أُورِيَّذ  اأَلِيعَذامَ  بَثْشَبَعَ بِنْذتَ  

لْمَذرْأَةُ،  اوَحَبِلَذتِ  5. لَى بَيْتِهَاإِ ثُمَّ رَجَعَتْ. إِلَيْهِ فَاضْطَجَعَ مَعَهَا وَهِيَ مُطَهَّرَةٌ مِنْ طَمْثِهَا

 14 . «إِنِّي حُبْلَى»: فَأَرْسَلَتْ وَأَخْبَرَتْ دَاوُدَ وَقَالَتْ

وَكَتَذذبَ فِذذي 5 . يَذذدِ أُورِيَّذذالصَّذذبَاحِ كَتَذذبَ دَاوُدُ مَكْتُوبذذاً إِلَذذى يُذذوآبَ وَأَرْسَذذلَهُ بِ اوَفِذذي 

رْجِعُذذوا مِذذنْ وَرَائِذذهِ الشَّذذدِيدَةِ، وَالْحَذذرْبِ اوَجْذذهِ اجْعَلُذذوا أُورِيَّذذا فِذذي »: لْمَكْتُذذوبِ يَقُذذولُا

مُ وَخَرَجُذوا  لْقَذوْ اقَدْ تَجَبَّرَ عَلَيْنَا »: لرَّسُولُ لِدَاوُدَاوَقَالَ 13.............«فَيُضْرَبَ وَيَمُوتَ

مَذاةُ عَبِيذدَكَ مِذنْ عَلَذى     لرُّافَرَمَذى  14. لْبَذابِ انَّا عَلَيْهِمْ إِلَذى مَذدْخَلِ   لْحَقْلِ فَكُاإِلَيْنَا إِلَى 

 .........«لْحِثُيُّ أَيْضاًالْمَلِكِ، وَمَاتَ عَبْدُكَ أُورِيَّا ابَعْضُ مِنْ عَبِيدِ لْالسُّورِ، فَمَاتَ ا

وَلَمَّذا مَضَذتِ   17. بَعْلَهَذا  مْرَأَةُ أُورِيَّا أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أُورِيَّذا رَجُلُهَذا نَذدَبَتْ   افَلَمَّا سَمِعَتِ 26 

لَأمْذرُ  اا وَأَمَّذ . بْنذاً امْذرَأَةً وَوَلَذدَتْ لَذهُ    اإِلَى بَيْتِهِ، وَصَارَتْ لَهُ لْمَنَاحَةُ أَرْسَلَ دَاوُدُ وَضَمَّهَا ا

رَأَتَذهُ وَدَخَذلَ   مْاوَعَذزَّى دَاوُدُ بَثْشَذبَعَ   24 ........لذرَّبُ ادَاوُدُ فَقَبُحَ فِي عَيْنَيِ  لَّذِي فَعَلَهُا

  9 سْمَهُ سُلَيْمَانَابْناً، فَدَعَا اعَ مَعَهَا فَوَلَدَتِ ضْطَجَاإِلَيْهَا وَ

نبيواء  ولم يراعوا لأ قوم هت فلم يقدروا لأنبياء حق قدرهم اسرائيل لقد تبين لنا ان بنى
دْ قو } وصدق الحق حين قالَ ؟ذمة  لا ولالغالم منهم أن يراعوا فيهم إفهل يتوقع احرمة 

اهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُومُ الآيَواتِ إِن كُنوتُمْ    بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَ
 ( 992: آل عمران ) { تَعْقِلُونَ

                                                 
 .... /  صموئيل الثانى   
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 :لبشارة بالسيد المسيح فى الإنجيل ا
إذا تأملنا العبارة الأولي من الإصحاح الأول في إنجيل يوحنا يظهر لنا التناقض في  -:أولًا 

لذه  في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله ، وكان الكلمذة ال  ): كلامه فيقول 
فهذ  الفقرات متناقضة المعنى لا تتفق مع مفهوم العقل , (، هذا كان في البدء عنذد اللذه   

 ( وكان الكلمة الله) لا تتوافق مع قوله (  والكلمة كان عند الله) فإن قوله 
, لأن العنديوة تقتضوي    الكلمة عنذده ن لا يصح أن تكو الكلمة  عينفإذا كان الله  

ولا شوك أن   علوى  المغايرة لأنها عبارة عن حصول شيء عند شيء كحصول المال عند
وهذا ظاهر لا جدال فيه , فكيف تكون الكلمة هي الله وكيوف تكوون    على المال غير
 عند  ؟

لمسويح ؟  ال  هي ا بداية الكلمذة أم  بداية الله؟ هل يعني ذلك  بالبدء ثم ما المراد 
وأن الله لم  أزليذة والكلمة معوه  أزلي  فهم يعتقدون أن الله وكلاهما باطل لدى المسيحيين

يسبق المسيح في الوجود فهذا أيضاً لا مدلول ولا معنى له لدى المسيحيين بل هو يناقض 
  9:  9]جاء في سفر التكوين وإذا كان المراد بالبدء أي منذ الأزل فما معنى ما .عقيدتهم 

 هل يعنى ذلك أن السموات والأرض أزليتان ؟ ( ي البدء خلق الله السموات والأرضف)

وكأنهم يستنتجون , هذا ما يعتقد  النصارى من هذا النص محاولين أن يلووا عنق الحقيقة 
فتفسيرهم هوذا غوير   : معادلة رياضية متجاهلين قدرة الله العظيم الذى لا يعجو  شىء 

 : سووبابمنطقى بحال من الأحوال لأ

هذ  الطريقة مخلوق بكلمة من الله وهو هذا لن يرق إلى  –إن عيسى عليه السلام :  -أ 
لَّون يَسْوتَنكِفَ    }سبحانه وتعالى  –القرآن حين قال مقام الألوهية مطلقاً وهذا ما أكدة 

سْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْوتَكْبِرْ  الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِّلّهِ وَلَا الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَ
    ( 914: النساء ){ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعاً 
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أن يحمل فى بطن امرأة .. إلها لما مر بمراحل الحمل  –لو كان عيسى عليه السلام :  -ب
 فأى إله هذا الذى حوته بطن سيد  وتغذى علوى دم ........ ثم يولد ثم يكون طفلًا الخ 

 الحيض ؟

إذا كان هذا هو منطق النصارى فلا حرج إذن على من يعبد الشمس والقمور و  :  -ج
الأصنام فكل هذ  الأشياء بل والكون كله خلق بكلمة من الله فهل نعتبر الكون بما فيوه  

 إلهة من دون الله ؟

ن إلوه فى  مما نسبه إليه النصارى أى أنه إلها أو اب –عليه السلام  –لقد تبرأ المسيح :  -د
 :أكثر من موضوع فى الإنجيل 

بأن الله جل وعلا إله واحد لا إله غير  وذكر ذلك  –عليه السلام  –يعترف المسيح ( أ)
أى وصذيه  " حين جاء  واحد من الكتبة وسأله " الوصية العظمى " فى الإنجيل تحت عنوان 

ئيل الذرب  أسذمع يذا إسذرا   : فأجابه يسذوع إن أول كذل الوصذايا هذى     " هى أول للكل 

 ) إلهنا إله واحد وتحب الرب إلهك من كل قلبك 

يؤمن بأن الله إله وأحد لا شريك له كما  –عليه السلام  –هذا النص يبن لنا أن المسيح 
 " الرب إلهنا رب واحد" أنه يؤمن بأنه عبد الله ورسوله بدليل قوله 

عوو  لمقوام الالوهيوه    وليس هذا فحسب بل أن المسيح فى يوم القيامة يتبرأ ممن رف( ب)
يذا  . كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم يذا رب  " ويؤكد ذلك ما ذكر فى إنجيل متى 
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ألذذيس باسذذمك تنبأنذذا وباسذذمك أخرجنذذا شذذياطين وباسذذمك صذذنعنا قذذوات   ، رب 

 ) " حينئذ أصرخ فيهم إنى لم أعرفك قط إذهبو يا فاعلى الإئم  –كثيرة 

يذا يوسذف بذن داود لا        " )ميلاد يسوع المسيح " ان يذكر متى فى إنجيله تحت عنو: ثانياً 

فستلد ابنا . تخف أن تأخذ مريم آمراتك لآن الذى حبل به فيها هو من روح القدس  

وفى إنجيل يوحنوا يوذكر أن    ،وتدعو أسمه يسوع لأنه يخلص شعبه مذن خطايذاهم   
فذا هذو واثنذان    وفى اليد أيضاً كان يوحنا واق" يقول " نبى الله يحيى " يوحنا المعمدان 

 ( هو ذا حمل الله: ) فقال، من تلاميذه فنظر إلى يسوع      

من النصين السابقين يتضح لنا كثير من المغالطات والافتراءات ال  نسبها النصارى لنبي 
  -:وهى  –عليه السلام  –الله عيسى 

ن ثم يذكرون أنهوا حملوت مو    –حاشا   –يذكرون أن مريم العذراء حملت من الله  -9
الروح القدس ونحن إذ نذكر ذلك لا نريد منهم أن يحددوا واحداً من الاثنين لأننا نرفض 

تعالى عن ذلك علواً كبيراً فسيقولون هذا لله فمواذا  . ذلك رفضا باتا لأن الله جل وعلا 
نقول لهم أيضاً إن هذا  لا يجوز بحوال مون   ( جبريل عليه السلام ) عن الروح القدس 

 كة مخلوقات نورانية ولا يستطيعون القيام بمثل هذ  الأفعال الأحوال فالملائ

كما أن النصارى يكيلون بمكيالين فهم رفعوا مكانة عيسى إلى مقام الألوهية وقدسوا  -4
سيدنا جبريل فلما لم يرفعوا سيدنا يحيى إلى مقام الألوهية ومعه سيدنا جبريل ؟ مع  –معه 

 –لام هو واحد في الحالتين فهو الذي أرسوله الله  أن الدور الذي قام به جبريل عليه الس
بميلاد سيدنا يحيى رغوم أنهموا    –اليصابات  –ليبشر سيدنا زكريا وزوجته  –جل وعلا 
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فى السن وكانت عاقراً كما أن جبريل عليه السلام بشر السيدة موريم بمويلاد     كبيران
 .سيدنا عيسى عليه السلام 

ن أن الله على كل شىء قدير ثم لا يتحملون أن يناقض النصارى أنفسهم إذ يذكرو -3
هذو ذا  ) عليه السلام ليس له أب أو أنه خلق بقدرة الله إذ يقولوون   –يفهموا أن عيسى 

وهذا هو الشهر السادس  –اليصابات نسيبتك هى أيضاً حبلى بإبن فى شيخوختها 

 ( لأنه ليس شيئاً غير ممكن لدى الله . لتلك المدعوة عاقراً 

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِوي غُلَوامٌ   }الكريم ذلك فيقول الحق جل وعلا  كد القرآنولقد أ
َالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ * وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّاً 

  1 /2 : مريم) { خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً

يذكر النصارى أن سيدنا عيسى عليه السلام ما جاء إلا ليخلص شعبه من خطايوا    -1 
  (لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل أبنه الوحيد) فيقولون  

لأن النصارى تعتقد أنه بسبب خطأ : ومسالة الخلاص التى يتحدثون عنها مسألة عجيبة 
أهبطه الله جل وعلا إلى الأرض بالخطيئة وبالتوالى  سيدنا أدم وأكله من الشجرة فى الجنة 

ورثت ذرية أدم الخطيئة ومن ثم أصبح العالم فى حاجة إلى من يطهرهم ويخلصوهم مون   
الذنب الذى ورثو  عن أبيهم آدم عليه السلام فكان المسيح الذى قدموه الله سوبحانه   

 قربانا ليغفر بموته وصلبه  للعالم 

  -:طق ولا عقل لأسباب وهذا الاعتقاد لا يقبله من
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لأن آدم عليه السلام قد غفر الله سبحانه وتعالى له قبل أن يهبطوه إلى الأرض لأن   -9
المرحلة التى قضاها أدم عليه السلام فى الجنة كانت مرحلة اعداد واختبار ليتعلم آدم موا  

 جواء من يطع الله جل وعلا وماذا يحدث للإنسان أن عصى وتجاوز حدود الله 

: البقورة  ){  وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ } ذلك يقول الحق جل وعلا وفى
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَوا   *إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى " ويقول سبحانه وتعالى  35

لَا تَقْرَبَوا هَووذِِ    و}بقولهَ ثم حذر  الحق سبحانه وتعالى ) ( 991 /992 :طه )تَضْحَى 
ثم بين له الحوق سوبحانه وتعوالى أن    " ( 35: البقرة ) { الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِيَن

فَقُلْنَا يَوا   }الشيطان له بالمرصاد وأنه لا يحب الخير لأدم ولا لووجته فقال سبحانه وتعالى 
 ( 991: طه ) {فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِوَوْجِكَ

وحين أخطأ أدم عليه السلام وأكل من الشجرة ظهر عليه فى الحال ما حذر  الله سبحانه 
 :وتعالى وفى هذا يقول القرآن الكريم 

يْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَوى آدَمُ  فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَ}  
وكما علم . ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يطرد أدم من رحمته ( 949: طه ) { رَبَّهُ فَغَوَى

فور  أدم الأسماء كلها علمه كيف يتوب من ذنبه حتى يعلم أدم وذريته أن لهم رباً كريما يغ
 { بِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُفَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّ }الذنوب فقال جل شأنه 

ثم أنول الحق سبحانه تعالى أدم عليه السلام إلى الأرض فقال عو شوأنه  " ( 31: البقرة )
مَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَ }  قَالَ

 ( 943: طه )يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى 
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الله سبحانه وتعالى أدم عليه السلام مغفوراً له لأن الحق سبحانه وتعالى أجل من  إذن أنول
وَلَا تَووِرُ   }أن يأخذ أحداً بذنب أحد لأن القاعدة العامة التى أخيرنا ها الحق جل شانه 

ومن ثم فيكون الاعتقاد الذى يعتقود  النصوارى   ( 95: الإسراء ) { ىوَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَ
فيابنى اسرائيل امنوا بالله رب العالمين الذى خلقكم وخلق عيسوى عليوه   .اعتقاد باطلً 

السلام واعلموا ان المسيح عليه السلام لا يرفض ان يكون عبدا لله ولا يتكبر على ذلك 
يحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِّلّهِ وَلَا الْمَلآئِكَوةُ الْمُقَرَّبُوونَ وَمَون    لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِ } فقال تعالى

 ( 914: النساء )يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعاً 

إذا كان ما يعتقد  النصارى صحيحاً فيما بينهم وهى فكرة أن العالم كوان فى  لانه : -4
فهل تنظر ان أن يرسل الحق جل . يظهر  من  ذنب  آدم عليه السلام وخطيته  حاجة لمن

ه أباهم أبليس اللعين ليطهر أبناء أبليس من الخطا الذى وقع في( حاشا لله ) شأنه أبناً أخر 
 بالعداء والمعصيه وأصر عليها وطرد من رحمة الله ؟ الذى جاهر

خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَوا لِلْمَلآئِكَوةِ    وَلَقَدْ }فى هذا يقول الحق سبحانه وتعالى و
قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْوجُدَ إِذْ   *نَ السَّاجِدِينَ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّ

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ * هُ مِن طِيٍنخَلَقْتَأَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَ
  93 /99/94 :الأعراف )أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ 

إذا كان النصارى يعتقدون أن أدم أخطا واهبط بخطيئته  فايهما أهون ؟ أن يضحى :  -3
يخلق إنسانا غير  لا يخطى ويعتبر بخطيئه سلفه  و  الحق سبحانه وتعالى يا أدم من البداية و
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) طويلا حتى ازداد عدد البشر واضطر الحوق   له أم  أن ينتظر الحق جل وعلا  ماحدث
 أن يضحى بابنه الوحيد كما يوعمون ؟ ( حاشا 

كموا يووعم   ( ا  حاشو ) ماذا يساوى هذا العالم  حتى يرسل الله إبنه الوحيود   -:ً-1
وإذا كان الحق جل شوأنه رحوم   , بطريقة وحشيه قتل و الصلب النصارى ويعرضه لل

سيدنا إبراهيم عليه السلام حين ابتلا  بذبح أبنه إسماعيل عليه السلام وأنول من السماء 
 "فداء له 

  –الفاصل بين الحق والباطل  –صاحب كتاب  واليك ما ذكر  
 و  ود نسبوولى واوإلى إ   *   * *وارى عجبى للمسيح بين النص           

 و  ولبوونهم بعد قتله صإ    *   * *وووا  سلمو  الى اليهود وقالأ          
 و  ووبوصحيحا فأين كان أ    *   * *ا  ون كان الذى يقولونه حقفإ          
 و  وغضبأم أتراهم أرضو  أ*        * *وادى  عحين خلى ابنه رهين الأ         

 و  وونهم عذبلأ حمدوهم  فأ*        * * و  وووضروا أووفلئن كان         
 و  وونهم غلبوأعبدوهم لأ    *    * *  ولئن كانوا اسخطو   فاتركو          

هل عاش كل من سبق سيدنا عيسى عليه السلام فى براثن الخطيئة بما فيهم الأنبياء :  -5
قال عنهم المسيح عليوه   صلوات الله و سلامة عليهم أجمعين وهم المعصومون أم أنهم كما

)  (لصذوص   هم سذراق و أن كذل مذن سذبقنى   ) فى انجيول يوحنوا   (  حاشا  ) السلام 
 (                   حاشاهم صلوات الله وسلامه عليهم 
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لخلاص العالم  ونحن  نسألهم  يخلص مون  و  ر النصارى أن المسيح ما جاء إلا يذك:  -6
لم يستطع أن يخلص نفسه أولا من القتل ون فلما ان المسيح الها كما يوعملاجل من ؟إذ ك

 والصلب ؟

به أمن أجل اله ( حاشا  ) الحق لله كما يوعمون فلا جل من يضحى إذا كان المسيح أبن ا
, آخر ؟ أم ليسعد البشرية ؟ وأى سعادة هذ  التى لا تكن إلا  هذ  الطريقوة النكوراء   

أو أن بنقوذ  مون بوراثن    (   حاشا)نه وأين رحمه الله إذن الذى لا يستطيع أن يرحم اب
 .الأعداء 

 :ن الكريم من القرآميلاد  عليه السلام 

هى بمثابة تهيئة نفسية للسيدة مريم ولذلك حين أرسل إليها سيدنا الملائكة بشارة  وكانت
فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَوا   } جبريل ليخبرها بأن البشارة أن لها أن تكون حقيقة فقال الحق جل وعلا

قَالَ إِنَّمَوا   *قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً  *وحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً رُ
  ( 91 /91/92 :مريم )أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَاماً زَكِيّاً 

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ  } الكريملم تتردد ولم تطلب أية على ذلك إنما سؤالها الذى حكا  القرآن 
  ( 41: مريم )لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً 

ليس اعتراضا بل هو إستفسار لأن السيدة مريم تعلم أنها أنثى وأنه لا مانع من أن تحمول  
م ولكن السؤال كيف سيأتى هذا الغلام هل عن طريوق الووواج أ  . وتلد مثل النساء 

سيخلقه الله جل وعلا ابتداء كما خلق آدم عليه السلام ؟ فأجاها جبريل عليه السلام بما 
حكى به القرآن الكريم بأنه سيكون خلقاً كأدم عليه السلام وما ذلك على الله بعويو وفى 
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ابٍ ثِمَّ قَالَ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَ }يقول الحق جل وعلا   ذلك
 ( 51: آل عمران ) { لَهُ كُن فَيَكُونُ

ثم أخبرها جبريل عليه السلام بأن الله على كل شئ قدير وفى هذا يقول القرآن الكوريم   
 {ضِيّاً الَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْراً مَّقْقَ}
 ( 49: مريم )

لأن هل الخلق بغير مثال سبق وعلى غير نموذج ومن عدم أهون أم : هين حقيقة ) وكلمة 
 الخلق من مثال موجود ومن حى ؟ 

ولتوضيح ذلك نذكر أن الله سوبحانه  , لا شك أن الخلق من مثال سبق ومن حى أهون 
وعلى غير مثوال سوبق لا    وتعالى الذى استطاع بقدرته خلق آدم عليه السلام من عدم

يعجو  أن يخلق سيدنا عيسى من السيدة مريم ومن ثم أطلق الحق سبحانه وتعوالى علوى   
 :فكان حقاً أية ودلالة على قدر  الله المطلقة ( آية)خلقه لسيدنا عيسى 

سبحانه وتعالى  بخلقه لسيدنا عيسى بدون أب للناس أنه بين أى أن الحق سبحانه وتعالى  
 أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا ) قدير بمعنى  على كل شىء

أم وخلق السيدة حواء من ضلع آدم عليه السلام فكأنها خلقت من أب دون أم وخلوق  
سبحانه وتعالى البشر جميعاً من أب وأم وقد يوجد الووجان ولا ينجبان لحكمة يريدها الله 

طيع الحق سبحانه وتعالى أن يخلق إنساناً من أم دون أب ؟ إذا يبقى ماذا ؟ يبقى هل يست. 
بالطبع يستطيع فهو على كل شىء قدير ولذلك خلق الحق سبحانه وتعالى سيدنا عيسى 
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إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّوهِ كَمَثَولِ آدَمَ   : )من أم دون أب وفى هذا يقول الحق جلا شأنه 
 ( 51: آل عمران ) { كُن فَيَكُونُ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ

مما سبق يتضح لنا أن القرآن الكريم بألفاظه الواضحة وكلماته الفاصلة وبدون التواء أو ) 
( حنوه  ) إجهاد للعقل بين لنا حقيقة سيدنا عيسى بداية من جد  عمران وجدته السيدة 

يقة الوتى يقبلوها   موضحاً السبب من مجئ سيدنا عيسى هذ  الطر( مريم ) وأمة السيدة 
العقل والمنطق وبأسلوب راقى بليغ يليق بجلال المنعم سبحانه وتعالى كموا أن القورآن   
الكريم سرد الأحداث بشكل منتظم ولذا رأينا أن نورد ما جواء فى الأناجيول بشوأن    

 .البشارة بسيدنا عيسى عليه السلام 

  -: ناجيل بخصوص ميلاد السيد المسيح عليه السلامما جاء فى الأ

ليوسف خطيب السيدة مريم فى حلوم  ن الملاك جاء تذكر الأناجيل فى أكثر من موضع أ 
قوم بخدمتوها  لا يقرها بل يوأخبر  بأن مريم أصبحت حبلى من روح القدس وأن عليه أ

ذ ملاك الرب قد ظهر لذه فذى حلذم قذائلا يذا      إ" نجيل متى فى ذلك هى ومن ستلد  فيقول إ

تاخذ مريم امرءتك لان الذى حبل بذه فيهذا هذو مذن روح       يوسف ابن داود لا تخف ان 

 " القدس فستلد ابناً اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم 

ولقد قام يوسف بخدمة السيدة مريم على اكمل وجه حتى وضعت المولود فيذكر متى فى  
فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما امره ملاك الذرب واخذذ امراتذه فلذم     " ذلك 

 "فها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع يعر
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ولمذا  " ولد فى مدينة بيت لحم فيقول متى ايضا عليه السلام  المسيح ناجيل أن وتذكر الأ 

ولد يسوع فى بيت لحم اليهودية فى ايام هيرودس الملذك اذ مذاجوس مذن الشذرق     

  " )قد جاءوا الى اورشليم قائلين اين هو المولود ملك اليهود 

لى ر الأناجيل أيضا أن الملاك جاء ليوسف فى حلم وأمر  أن يهرب بمريم وابنوها إ وتذك 
اذ ملاك الرب قد ظهر ليوسف فى حلم قائلا "  خوفا من الملك هيرودس فيقول متىمصر 

ان هيذرودس مزمذع   ، قم وخذ الصبى وامه واهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لذك : 

 " ان يطلب الصبى ليهلكه 

ن يرودس ظهر الملاك فى حلم ليوسف وأمر  أن يعود من مصور وأ الملك هثم بعد موت 
ظهذر  فلمذا مذات هيذرودس اذ مذلاك الذرب      " فيقول متى " ناصرة " يستقر فى بلد  تسمى 

فى حلم ليوسف فى مصر قائلا قم وخذ الصبى وامه واذهب الى مسذقط راسذه واسذكن    

 "فى مدينة يقال لها ناصرة 

  كان يمهد الطريق امام السويد المسويح  " نبى الله يحي " يوحنا ن وتذكر الأناجيل أيضا أ 
وقام يوحنا بعد ذلوك بتعميود   "   توبوا لانه قد اقتذرب ملكذوت السذموات   " فيقول 

اعتمذد يسذوع صذعد     فلمذا " السيد المسيح ونول عليه روح القدس فيذكر متى فى انجيله 

له نذازلا مثذل حمامذة واتذى     للوقت من الماء واذ السموات قد  انفتحت له فرأى روح ال

  "هذا هو ابن الحبيب الذى به سررت : عليه صوت من السماء قائلًا 

ظل اربعين يوما يجرب من ابلويس ليعورف   عليه السلام المسيح  كما تذكر الأناجيل أن
"  ثم صعد يسوع الذى البريذة مذن الذروح ليجذرب مذن ابلذيس       " قدرة ايمانه فيقول متى 
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اعطيذك هذذه   " ة يسوع على فهم حيل ابليس الذى قال لوه  وانتهت هذ  الفترة بقدر

اذهب يذا شذيطان لأنذه مكتذوب     " جميعا ان خررت وسجدت لى حينئذ قال له يسوع 

 " للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد 

 :عليه السلام بشرية المسيح 

متى بخصوص بداية السيد المسيح  أما لوقا فيذكر ماهو قريب من ذلك إلا  هذا ما ذكر 
ن السيدة مريم ولدت ابنها فى المووود  أنه يضيف إلى ما سبق بعض التوضيحات فيذكر أ

فولذدت ابنهذا   ،  وبينما هما هناك تم ايامهذا تلذك لتلذد   " وهو مكان المواشى فيقول 

ه لو أى إ"  البكر وقمطته واضطجعته فى المزود اذ لم يكن لها موضع فذى المنذزل  
فضل من ذلك ليضوع  مكان أ( حاشا  ) الرب  هذا الذى ولد فى موضع المواشى ألم يجد

 (قاتلهم الله ) فيه المولود 

" نه حين اتمت مرري  ايراط رهر را ت ارت الرذ المرذدي لزور ي  موذ يمراط تديفرق ل رر   يورو  ويذكر لوقا أ

كمرا يرذكر "  ولكى يقدموا ذبيحة كما قيل فى ناموس الرب زوج يمام او فرخى حمام

الهيكل  زرر  روي رق ليرز    ود ر   زرر  وايرح  ايراي ل يره الور      رذ ان  لوقا ان المسيي كان يمكث  ذ

دم فذذى الحكمذذة قذذوامذذا يسذذوع فكذذان يت  "ي  رر  وي رررن البرراا د ررف اومررو   يوررو  لوقررا 

اتن  و دشرر ت ارت دره ل هيكرل قر مت الوردران ولري   رذا " والقامة والنعمة عند الله والناس 

ارا   رع  رن  لامراا نهايرق الحمران  يه السلاط ادن انسران دل يذكرون  ذ اكثر من موضع انه   فسب 

وفي الحال بعد تلك المصائب تظلم الشمس ولا يضيئ القمذر وتتسذاقط   ) قو  المسيي 

ويرى الناس ابن الإنسان آتيذاً علذى سذحاب السذماء     [ إلذ أن قرا  ]  النجوم من السماء
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الأربع ليجمعوا  في كل عزة وجلال فيرسل ملائكته ببوق عظيم إلى جهات الرياح

                    [ 42:  42] مزذ  (مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها 

  ( 951: النساء  {وَمَا قَتَلُوُ  وَمَا صَلَبُوُ   }   
لى قد يتعرض الأنبياء إلى شدائد ومحن فى سبيل الدعوة إلى الله بل وقود يصول الأمور إ   

نبيواء  يه السلام مثول سوائر الأ  يدنا عيسى علاستشهادهم في سبيل الله ولقد تعرض س
ولا عناية الله الذى حفظه ورفعه إليوه فوأعمى   ن يقتل لومحن وكان من الممكن ألشدائد 

لقى سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام وامساك بالحق سبحانه وتعالى أعين اليهود عن الإ
  .المسيح عليه السلام   نهبالإمساك به وقتله وصلبه وظنوا أ خر قامواشبهه على رجل أ

: النساء  {وَمَا قَتَلُوُ  وَمَا صَلَبُوُ  وَلَوكِن شُبِّهَ لَهُمْ  } وفى هذا يقول الحق سبحانه وتعالى
يوم خلقه الله من غوير أب  ( آيه ) ن سيدنا عيسى عليه السلام كان ونحن نعلم أ 951

) الله وكذلك لابد ان يكوون   قدرةيوم أن كلم الناس في المهد ب( يه آ) بقدرة الله وكان 
الخلوق  وكما كان عيسى عليه السلام دليلا على قدرة الله في الاعجاز في  في نهايته( يه آ

إليه عليه السلام  ناس قدرته جل علا في رفع المسيح ن يبين للفأراد الحق سبحانه وتعالى أ
رض يعجو  شئ في الأدرة الله الذى لا نها قرغم أن اليهود أحكموا خطة للإمساك به إلا أ

إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيوكَ   }  ولا في السماء وفى هذا يقول الحق سبحانه وتعالى
وْمِ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَ

 ( 55: آل عمران )ةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ الْقِيَامَ
- :وللعلماء فى تفسير هذ  الآية اقوال منها 
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ماء لى السو ض سيدنا عيسى بروحه وجسد  ورفعه إن الله سبحانه وتعالى قبإ"  -: اولا
 " ليه دون موت ا عيسى إ سبحانه وتعالى رفع سيدنن اللهليتوفى حظه من الحياة هناك وأ

يكوون بجسود   ن يذكر بعض العلماء أن الرفع لسيدنا عيسى إلى السماء لابد أ -:ثانيا 
ن عيسى عليه السلام رفع بالروح فقط لأصبح مواكبوا لموا   سيدنا عيسى وروحه فلو أ

 .والجسد معا ن يكون الرفع بالروح نصارى من قتله وصلبه وهذا يفترض أيوعمه ال
دنا عيسى بروحه وجسود   ن رفع الله سبحانه وتعالى لسيكر بعض العلماء أيذ -: ثالثا

لنبيه عيسى عليه السلام ولا يصح أن تحمل الإماتوة علوى   كرام الله تعالى يتناسب مع إ
لى وقت حصار الأعداء ليس فيها إمتنان عليه برفعه إ عليه السلام ماتة عيسىالتوفى لأن إ

ون السماء قبور لجثث الموتى كموا  ن تكمدة وقد نو  الله سبحانه وتعالى أجثه هاالسماء 
عليه السلام في ذلك على سائر الأنبياء  ى ميو  لعيسىقط فأذا كان الرفع بالروح فأنه إ

 رواحهم الطاهرة والسماء مستقر أ
مبدأ خلقه كان عليه السلام في لى السماء بجسد  حيا وكما فالحق أنه عليه السلام رفع إ

ومعجو  ظاهرة والمعجوات بأسرها فووق  ( يه آ) ومعجو  ظاهرة كان في نهايته ( يه آ) 
 " قدرة البشر ومدارك العقول 

عبر عن قدرة الله جل وعولا ونضويف إليوه أن الله    نه يونحن نستريح للرأى الثالث إذ أ
جسد  لينزله أخر سبحانه وتعالى إنما رفع سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء بروحه و

رض عدلا ويحكم بشرع الله وسنة النبى محمد صولى الله عليوه وسولم    الومان فيمأ الأ
خر الوموان  ه أهل الكتاب لأن وجود سيدنا عيسى عليه السلام أليكون رادعا لما يوعم

قادات ال  عتالكريم وليجعل النصارى يفهمون الإن بروحه وجسد  مؤيدا لما حكا  القرآ
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وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ  } ن الكريم وفى هذا يقول الحق جل وعلام ها القرآطالما ذكره
 ( 951: النساء ){ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً 

هو و ه السلامعلي لا ليؤمنن بحقيقة سيدنا عيسىأنه ما من أحد من أهل الكتاب إوالمعنى 
عبد الله ورسوله كما حكى القرآن الكريم وقد يكون المعنى أنه ما من كتوابى إلا وقبول   

احود لا  ن الله والسلام عبد الله ورسوله ويؤمن بوأ  ن عيسى عليهخروج روحه يشهد أ
يحيا سويدنا   كيف:ن يطرح نفسه الأوان والسؤال الذى شريك له ولكن بعد فوات الأ

 عليه السلام ؟ هن في السماء وكم سيكون عمر  وقت نوولالأعيسى عليه السلام 
 :نجيب وبالله التوفيق ونقول 

لَا يُسْوأَلُ  } ن الله سبحانه وتعالى بيد  الومان يقبضه على من يشاء فهو سبحانه وتعالى إ
ضوع  وكثر من موالقرآن الكريم يبين لنا في أ( 43: الأنبياء ){ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ 

أصحاب ن الله سبحانه وتعالى  يقبض الومان ويبسطه ونرى هذا واضحا في قصة كيف ا
 الكهف

: الكهوف  ){أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً } فقال تعالى
لفتورة بوين   قد آتيناك من الآيات ما هو أعجب منه , وهم فتية كوانوا في ا : يقول ( 1

, وأما الرقيم فهما لوحان مون  وسلم عليه  اللهعيسى بن مريم عليه السلام ومحمد صلى 
نحاس مرقوم , أي مكتوب فيهما أمر الفتية و أمر إسلامهم وما أراد منهم دقيانوس الملك 

 .وكيف كان أمرهم وحالهم 
 الله, عن أبي عبود  فحدثني أبي , عن ابن أبي عمير , عن أبي بصير: قال علي بن إبراهيم 

: كان سبب نوول سورة الكهف أن قريشا بعثوا ثلاثة نفر إلى نجران : عليه السلام قال 
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النضر بن حارث بن كلدة , وعقبة بن أبي معيط , والعاص بن وائل السهمي ليتعلموا من 
 .  وسلمعليه  اللهصلى  اللهاليهود والنصارى مسائل يسألونها رسول 

اسألو  عن ثلاث مسوائل فوإن   : لى علماء اليهود فسألوهم فقالوا فخرجوا إلى نجران إ
أجابكم فيها على ماعندنا فهو صادق , ثم سلو  عن مسألة واحدة فإن ادعى علمها فهو 

ول سألو  عن فتيوة كوانوا في الوومن الأ   ا: وما هذ  المسائل ؟ قالوا : كاذب , قالوا 
تبهوا وكم كان عوددهم ؟ وأي شوئ   فخرجوا وغابوا وناموا كم بقوا في نومهم حتى ان

 كان معهم من غيرهم ؟ وماكان قصتهم ؟ 
أن يتبع العالم ويتعلم منه من هو ؟ وكيف تبعه ؟ وموا   اللهواسألو  عن موسى حين أمر  

كان قصته معه ؟ و اسألو  عن طائف طاف من مغرب الشمس ومطلعها حتى بلغ سود  
لوا عليهم أخبار هذ  الثلاث المسائل يأجوج ومأجوج من هو ؟ وكيف كان قصته ؟ ثم أم

إن أجابكم بما قد أملينا عليكم فهو صادق , وإن أخبركم بخلاف ذلك فلا : , وقالوا لهم 
اسألو  متى تقوم الساعة ؟ فإن ادعى علمها : فما المسألة الرابعة ؟ قالوا :تصدقو  , قالوا 

فرجعوا إلى مكة واجتمعووا  .الى تبارك وتع اللهفهو كاذب , فإن قيام الساعة لا يعلمه إلا 
يا أبا طالب إن ابن أخيك يوعم أن خبر السماء يأتيه ونحن نسوأله  : إلى أبي طالب فقالوا 

عن مسائل , فإن أجابنا عنها علمنا أنه صادق , وإن لم يخبرنا علمنا أنه كاذب , فقوال  
 .  سلو  عما بدا لكم : أبوطالب 

غودا أخوبركم ولم   : وسولم عليه  اللهصلى  الله فسألو  عن الثلاث المسائل فقال رسول
, وفرحوت   صلى الله عليه وسلم يستثن فاحتبس الوحي عنه أربعين يوما حتى اغتم النبي

ان بعد أربعين يوما نوول عليوه   قريش واستهوؤوا وآذوا , وحون أبوطالب , فلما أن ك
 }:طأت , فقال يل لقد أبياجبر:  اللهبسورة الكهف , فقال رسول  عليه السلام ليجبر
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نَسِويّاً  وَمَا نَتَنَوَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّوكَ  
  ( 61: مريم ){

أن أصوحاب  " يا محمد " أم حسبت "  مر  الله جل وعلا ان يبلغه له فقالثم قال له ما أ
إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى  }تعالى ثم قص قصتهم , فقال " اتنا عجبا كانوا من آيالكهف والرقيم 

 .( 91: الكهوف  ) {الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً
زمن ملوك   إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا في: السلام الصلاة فقال الصادق عليه 

جبار عات , وكان يدعو أهل مملكته إلى عبادة الاصنام , فمن لم يجبه قتله , وكان هؤلاء 
سا ولم يدع أحدا يخورج  عووجل , ووكل الملك بباب المدينة حر اللهقوما مؤمنين يعبدون 

 . م صنالأحتى يسجد 
يجبوهم ,   مروا براع في طريقهم فدعو  إلى أمرهم فلوم  وخرج هؤلاء بعلة الصيد , و 

الصولاة  وكان مع الراعي كلب فأجاهم الكلب وخرج معهم , فقال الصوادق عليوه   
حمار بلعم بن باعوراء , و ذئب يوسوف ,  : لايدخل الجنة من البهائم إلا ثلاثة : السلام 

فخرج أصحاب الكهف من المدينة بعلة الصيد هربا من ديون  .وكلب أصحاب الكهف 
جول وعولا    اللهذلك الكهف والكلب معهم , فألقى  ذلك الملك , فلما أمسوا دخلوا

 { فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيَن عَودَداً } م النعاس كما قال تبارك وتعالى عليه
ذلك الملك وأهل مملكته وذهب ذلك  جل وعلا  اللهفناموا حتى أهلك ( 99: الكهف )

 .  ازمان آخر وقوم آخرون ثم انتبهوالومان وجاء 
نمنا يوموا  : كم نمنا ههنا ؟ فنظروا إلى الشمس قد ارتفعت فقالوا : فقال بعضهم لبعض  

خذ هذا الورق وادخل المدينة متنكرا لايعرفووك  : أو بعض يوم , ثم قالوا لواحد منهم 
ردونا في دينهم , فجواء ذلوك    فاشتر لنا طعاما , فإنهم إن علموا بنا وعرفونا قتلونا أو
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ولم يعرفوا لمدينة بخلاف الذي عهدها , ورأى قوما بخلاف أولئك لم يعرفهم الرجل فرأى ا
 . لغته ولم يعرف لغتهم 

من أنت ؟ ومن أين جئت ؟ فأخبرهم , فخرج ملك تلك المدينة مع أصحابه : فقالوا له  
: والرجل معهم حتى وقفوا على باب الكهف , وأقبلوا يتطلعون فيه , فقوال بعضوهم   

هم خمسة وسادسهم كلبهم , وقال بعضهم : ابعهم كلبهم , وقال بعضهم هؤلاء ثلاثة ور
بحجاب من الرعب فلم يكن أحود  جل وعلا  اللههم سبعة وثامنهم كلبهم , و حجبهم : 

يقدم بالدخول عليهم غير صاحبهم , وإنه لما دخل عليهم وجدهم خوائفين أن يكونووا   
كانوا نائمين هذا الومن الطويل , أصحاب دقيانوس شعروا هم , فأخبرهم صاحبهم أنهم 

تعالى أن يعيدهم إلى مضاجعهم نائمين كما كانوا , ثم  اللهوأنهم آية للناس , فبكوا وسألوا 
ينبغي أن نبني ههنا مسجدا و نوور  فإن هؤلاء قوم مؤمنون , فلهم في كول  : قال الملك 

ى جنووهم اليسورى   سنة نقلتين ينامون ستة أشهر على جنوهم اليمنى , وستة أشهر عل
 .والكلب معهم قد بسط ذراعيه بفناء الكهف 

من هذا المنطلق وهذا المفهوم للومان فان الحق سبحانه وتعالى قبض الومان على سويدنا  
رض فتورة  لى السوماء إلى نوولوه إلى الأ  نذ رفعه عليه السلام إعيسى فستكون الفترة م

عليه السلام وقوت   سيدنا عيسى سن ثم لن يختلف وجيوة وما ذالك على الله بعويو ومن
 لى السماء هبوطه الأرض عن وقت رفعه إ

" محمد صلى الله عليه وسولم  وعن وقت نوول سيدنا عيسى عليه السلام يقول المعصوم 
ويقتل الخنزيور ويكسور   , يقتل الدجال , ن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يوشك أ

ويقول أيضا صولى الله  " رب العالمين  الصليب ويضع الجوية وتكون السجدة واحدة لله
شق بوين مهورودتين   ن عيسى ابن مريم ينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمعليه وسلم أ



 98 

. ه جمان كواللؤلؤ  جنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منواضعا كفيه على أ
فيطلب , رفه لى حيث ينتهى طونفسه ينتهى إ, فلا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات 

 "الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله 
عليه  ن الكريم وسنة نبينا محمد صلى اللهنا عيسى عليه السلام بما في القرآوسيحكم سيد

 نجيل على لسان سيدنا عيسى عليه السلام وسلم تصديقا لما جاء في الإ
فذانى  .  لا تظنوا انى جئت لانقض النذاموس او الانبيذاء مذا جئذت لانقذض بذل لأكمذل       "

الحق اقول لكذم ان نذزول السذماء واذلأرض لا يذزول حذرف واحذد او نقطذة واحذدة مذن            

غرب من ذلك فقالوا علوى لسوان   بل وذكروا ما هو أ. "وس حتى يكون الكلالنام
 عيسى عليه السلام 

 :ولنا أن نسأل المسيحين ( الحق أقول لكم لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله) 
ل ومضت أجيال عديدة ولم تسقط نجمة واحد  من السماء ولم ينزل لقد مضى ذلك الجي

المسيح في سحابة ولم يكن شيء مما وعد به المسيح عليه السلام , أليس ذلك من الكذب 
 الواضح المفترى به من كتبة الأناجيل على المسيح ؟

أن عندما صرح ب(   بولس) سهم  المسيحيون الأوائل خطا فادحا وعلى رأ لقد ارتكبو
قوال بوولس في   : القيامة ستقوم في جيله وأنه والذين معه سوف يفنى العالم في أيوامهم  

نحذن الذذين انتهذت إلينذا أواخذر      [ : )  99:  91]رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس 

 وهذا خطأ لأنهم ليسوا آخر جيل فقد جاءت بعدهم أجيال وأجيوال ويقوول  (  الدهور
لَأنَّهُ إِنْ كُنَّا نُذؤْمِنُ    [ 91-95:  1]أهل تسالونيكي  في رسالته الأولى إلىبولس ايضا 

فَإِنَّنَذا  . أَنَّ يَسُوعَ مَاتَ وَقَامَ، فَكَذلِكَ الرَّاقِدُونَ بِيَسُوعَ، سَيُحْضِرُهُمُ اللهُ أَيْضًا مَعَذهُ 
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ى مَجِذيءِ الذرَّبُ، لَا نَسْذبِقُ     إِنَّنَا نَحْذنُ الَأحْيَذاءَ الْبَذاقِينَ إِلَذ    : نَقُولُ لَكُمْ هذَا بِكَلِمَةِ الرَّبُ

 .الرَّاقِدِينَ
ن سيد المسيح عليه السلام لن يصلى إماما بالمسلمين حوتى لا يظون أحود أ   ان ال كما

مام المسلمين آنذاك مصوداقا لقوول    له بل سيصلى عليه السلام وراء إالمسلمين تابعين
منا من يصولى وراء   : "  سلاميةصوم محمد صلى الله عليه وسلم في أفضلية الأمة الإالمع

 "ابن مريم 
صى الله عليه وسلم أئمة ومسلمون عظمواء حوتى    مة سيدنا محمدأى أنه سيكون في أ" 

مر وهذا حتى لا يختلط الأ. عليه السلام  حدهم  على نبى الله عيسىيستحقون أن يتقدم أ
 عوالمين على الناس فتكون الرسالة واحدة والصلاة واحدة  والسجدة واحودة لله رب ال 

نبياء والمرسولين  سلم الذى ختم الله جل وعلا به الأوعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه و
مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيَن وَكَوانَ   } لقوله تعالى

فالجميع سيسجد لله بما فيهم ابن مريم عليوه  ( 11 :الأحواب ) { اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً
 .لها ما سجد مثل المسلمين الذى يوعم النصارى أنه إله فلوكان إ"السلام 

موا  جيول حوول   انوليس هذا فحسب بل إن التضارب في الأقوال ال  ذكرت في الأ
يوعمونه من قتل للسيد المسيح أكبر دليل على أن الشخص الذى صلب وقتل لا يمكون  

 .ن يكون هو السيد المسيح عليه السلام أ
" ن كلوديا زوجة الوالى الرومانى بيلاطس تحذر زوجها بقولهوا  فنرى أن الأناجيل تذكر أ

 "   جلةبار لأنى تألمت كثيرا في حلم من أياك وذلك الإ
نذى بذرم مذن دم    إ "وفى الحال استجاب بيلاطس لطلب زوجته فقال للجموع الموجودين 

 "  هذا البار 
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عليه السلام  وأن يدافع عن نبيه عيسى عليوه   المسيحوبدلا من أن يقف بيلاطس بجانب 
خذذوه   "لليهود ويقول لهوم  عليه السلام المسيح السلام إلا أننا فوجئنا ببيلاطس يسلم 

لاذ  " نوه  والعجيب أن اليهود قالو لبويلاطس أ " أنتم وأحكمو عليه حسب ناموسكم 

 "   ولادنادمه علينا وعلى أ" ولون بعد ذلك ثم يق"  حدايجوز لنا أن نقتل أ
أكبر دليل على أن قوال والأفعال فقرات التى تدل على التخبط في الأن هذ  اللاشك أ 

هل يترك الله  لأنه.  عليه السلام المسيح  الشخص الذى أمسكو به لا يمكن أن يكون هو
وإلى السخرية والتوهكم   سبحانه وتعالى نبيه عيسى عليه السلام يتعرض إلى هذ  المهولة

يُدَافِعُ عَونِ الَّوذِينَ    }ن الله جل وعلا لأ:  عدم معرفة مصير  بالطبع لا لىمن الناس وإ
 فما بالك بأنبياء  عليهم صلوات الله وسلامه   ( 32: الحج {آمَنُوا

ففوى   عليه السولام  المسيح كما أن العهد القديم  تؤكد أن الشخص المصلوب ليس هو
خطيئة حقها الموت وعلقته على خشبة فذلا  نسان اذا كان على إ" يقولون نيةسفر التث

المعلذق ملعذون  مذن اللذه فذلا      ن الخشبة بل تدفنه في ذلك اليذوم لأ   تبت جثته على

 " رضك التي يعطيك الرب الهك تنجس أ

عليه السولام  المسيح  إن هذ  الفقرة هي أكبر دليل على أن ما يوعمونه من قتل وصلب
ون لأنوه  ملععليه السلام  ن يكون المسيح ال من الأحوال لأنه لا يمكن أليس صحيح بح

لأسباب  السلام المسيح عليهعلق وصلب وهذا دليل على أن المصلوب شخص أخر غير 
- :كثيرة منها 

هوذا   على لسان سيدنا عيسى عليه السلام  نجيل برنابايؤكد ذلك ما جاء في إ -:اولا 
وسذييبر منظذر الخذائن حتذى يطذن       ،يصعدنى من اذلأرض  ن الله سلأ"   فقال الخصوص

مك  فذي ذلذك العذار زمنذا     أ، ومع ذلك فإنه لما يموت شر ميته . كل أحد أنه إياى 
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ن كنذت  وإنذى وإ  " المسيح عليه السلام يقول ويقول برنابا أيضا أن  "  طويلا في العذالم 

الله هذا  القول  رةنه الله وابن الله كا في حقى أبريئا ولكن بعض الناس لما قالو

بذذى  لا تضذذحك الشذذياطين يذذوم القيامذذه علذذى وذذلا يسذذتهزؤن   واقتضذذت مشذذيئته أذذ 

نيا سذذتهزاء  فذذي الذذد فإستحسذذن بمقتضذذى لطفذذه ورحمتذذه أن يكذذون الضذذحك والإ   

لكذن هذذه الإهانذة والإسذتهزاء     نذى صذلبت و  بسبب موت يهوذا ويظذن كذل شذخص أ   

ل مذؤمن علذى اليلذط  ونرتفذع     ن يجئ محمد رسول الله فإذا جاء نبه كتبقيان إلى أ

 ( هذه الشبهه من قلوب الناس  
نول فيه تبيان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأ ن الكريم علىوالحمد لله الذى أنول القرآ

كثر من موضع حيث يقول جل في أكل شئ فلقد ذكر الحق سبحانه وتعالى ذلك صراحة 
وَمَوا قَتَلُووُ     }ويقول سبحانه وتعالى {  ن شُبِّهَ لَهُمْوَمَا قَتَلُوُ  وَمَا صَلَبُوُ  وَلَوكِ }وعلا 
  ( 951: النساء ) {يَقِيناً 
  -:ثانيا 

 المسويح الشخص المقتول والمصلوب هوو  ن يحاول من كتب الأناجيل أن يقنعو الناس بأ
ولمذا كانذت    "ن شيئا عجيبا لا يصدقه عقل ولا يقبله منطق وهوو  وفيقول عليه السلام 

 " دسة كانت ظلمه على الارض كلها الى الساعة التاسعة الساعة السا
السواعة  ظلمت من الساعة السادسة حتى  هذ  الفقرة يوعم كاتب الإنجيل أن الدنيا أفي

 :كثر من سبب التاسعة وهذا غير منطقى لأ
نهوم  يوم الجمعة في الساعة السادسة لأ ستعدادات كانت مساءيذكرون أن هذ  الإ -9

) نتهاء من القتل والصلب قبل حلول يوم السبت يوم عيدهم فيقولون كانوا يريدون الا
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 دخل في صلاإذن الوقت أ 9( ى ما قبل السذبت ولما كان المساء إذ كان الإستعداد أ
 ن هناك كسوفا للشمس ؟ ظلمة الليل فكيف عرفوا أ

 رضتعاطفت الشمس وحونت وحجبت عون الأ  نه حين تم  القتل والصلبو يقولون أ
ن الشمس والقمر من الظواهر الطبيعية ث ساعات وهذا لا يعقل لأن من المعلوم ألمدة ثلا

ال  لا تتأثر بما يحدث للبشر بل هي دليل على قدرة الله جل وعولا وأيون مازعمتوه    
 :حين تعرض لموقف مشابه صلى الله عليه وسلم النصارى من قول المعصوم محمد 

و كسفت الشمس يومها وقال   عليه وسلمفقد مات ابراهيم ابن سيدنا محمد صلى الله 
صولى   ن يصمت رسول اللهفت لموت ابراهيم وكان من الممكن أن الشمس كسالناس إ

مانه فقال لهم النبى صولى  الله عليه وسلم  فهو في حالة حون وفقد لإبنه العويو إلا أنها الأ
و لحياته وت أحد أن من آيات الله لا ينكسفان لمن الشمس والقمر آيتاإ" عليه وسلم الله 

 " فإذا رأيتم ذلك فصلو وأدعو حتى يكشف عنكم 
يذكرنا كتاب الأناجيل بكتاب القصص  الذين يريدون ان يضفوا على الحكايات الو   

لقد شاركت الطبيعة الشعب الأحووان لفقود   " يسردونها هاله من التقديس كأن يقال 
ء السحاب وقامت الأعاصير وكان زعيما نادرا ما يجود بمثله الومان فغابت الشمس ورا

 "الدنيا تود الرحيل برحيل هذا الوعيم 
ن يختول نظاموه لا   منطقى فكان ينبغى على الكون كلوه أ ن ما يوعمه النصارى غير لأ

لا في مقابل موت الإله ولا حول ولا قوة إالشمس فقط فكسوف الشمس شئ لا يذكر 
  . بالله

                                                 
 0 /  5 مرقس   
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طير القديمة فانظر عويووى القوارئ إلى   را بالأساناجيل متاثلا يوال من كتب الأ-:ثالثا 
هاتين الفقرتين الأولى من قصة أوزوريس والأخرى من الإنجيل لنورى مودى التشوابه    

قامت الاختان ازيس ونفتويش  " نه بعد موته والإقتباس والتأثر فيقولون عن اوزوريس أ
 .يس في كل مكان حتى عثرتا على الجثة وزوربالبحث عن جثة ا

كانذت هنذاك   " بعد موته كما يوعموون   عليه السلام  المسيحنجيل يقولون عن وفى الإ

نساء كثيرات ينتظرن من بعيد وهن كن قد تتبعنا يسوع من الجليذل لخدمتذه   

 "ومنهن مريم المجدلية ومريم ام يعقوب 
"  وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الاخرى جالستين تجاه القبر" يضا قولون أوي
9  

عليه السلام كما يوعم أن بيلاطس اسوتدعى  المسيح س في إنجيله وبعد موت ويقول مرق
ولمذا عذرف مذن قائذد المئذة وهذب الجسذد ليوسذف فاشذترى          " له عن موته قائد المئة وسأ

كتانا وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة ودحذرج حجذرا علذى    

له هذا أى إ"  اين وضع باب القبر وكانت مريم المجدلية ومريم ام يوسى تنظران
 ؟ 

- :رابعا 
سيح عليه السلام ما ذكورو   ن الشخص المصلوب لم يكن السيد الموما يدل أكثر على أ

 عتراض على قدر اللهط والإلى حد القنوفي الإنجيل أن الشخص المصلوب وصل به الأمر إ
 ينفذون تعاليم اللهنما جل وعلا  ومن المعلوم أن الأنبياء لا يصلون إلى هذ  المرحلة لأنهم إ

                                                 

  6-01متى  -
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إلا أنهوم   بنفس راضية مطمئنوه  جل وعلا بكل رضا ويستقبلون قدر الله سبحانه وتعالى
لمذاذا  : ايلذى  ،ونحو الساعة السادسة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا ايلى " يقولون 

  9؟  شبقتنى ؟ أى الهى  لماذا تركتنى
ذفونا هذا في أقصوصة لأطفال لقو لو قلنا ! له ولا ينجد  إب ثله يستغيفيا عجبا لهؤلاء إ

بطال وبسالتهم ثم نحكى لهم مثول هوذ    بالحجارة لأنه كيف يذكر لأطفال  شجاعة الأ
 ..... قاتلهم الله .....  لهذيلة والعجيب انها تصدر من الهةالمواقف ا

ع في القبر فكيف كوان الكوون   ثم ماذا بعدما تركه الهه بالطبع مات كما يوعمون ووض
 .ن هذا لشئ عجيب إلهه حبيس المقابر ؟ إيدار إذن و

ولا نراهم . ظهر بعد موته لتلاميذ  عليه السلام ن المسيح يوعم النصارى أ - :خامسا
رن الثوامن  من قصة اوزوريس الذى ظهر في مصر في القو " الا انهم اقتبسوا هذ  الفقرة 

ما يعتقدون تلوبس  لهه كعشر قبل الميلاد وكان أميرا مصلحا فظن الناس أنه إله لأن الأ
لهه سمحت بالحياة وأنها ع ولما ظهر شبحه بعد الممات ظنو أن الألباس ذوى الشرف الرفي

لم تعد غاضبه على الشعب الذى كان يرزخ في خطايا  وآثامه وأنها رفعت عنه غضوبها   
 "ولعنتها ال  كتبت عليه بسبب آثامه وخطايا  

جذاء   "ظهر بعد ثلاث ليال من موته ودفنوه   معليه السلا المسيح وفى الإنجيل يقولون أن 

يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سذلام لكذم ولمذا قذال هذذا اراهذم يديذة وجنبذه         

من غفرتم خطاياه تيفر له ومن امسذكتم  " ففرح التلاميذ اذا راو الرب وقال لهم 

 " خطاياه  أمسكت

                                                 

 5 -01متى 
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موا   لكلذكر النصارى بماقاله أحد أئمة المسلمين ملخصا وفى الختام نُ
 سبق                       

 أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعا 

   و  فما هذا الإله؟ تإذا مات الإله بصنع قوم أما                                           

 وهل أرضا  ما نالو  منه فبشراهم إذا نالوا رضا ؟   

 سخط الذي فعلو  فيه فقوتهم إذا أوهت قوا ؟  و إن                                      

 وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعا ؟      

 و هل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب و قد علا ؟                              

 و هل خلت العوالم من إله يدبرها و قد سُمّرَتْ يدا ؟

 و كيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم و قد سمعوا بكا ؟                                    

 و كيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شداً على قفا ؟ 

 و كيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه و يلحقه أذا ؟                                        

 و كيف تمكنت أيدي عدا  و طالت حيث قد صفعوا قفا ؟ 

 سوا ؟ حياة أم المحيي له رب و هل عاد المسيح إلى                                       

 !و يا عجبا لقبر ضم رباً و أعجب منه بطن قد حوا  
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 .أقام هناك تسعاً من شهور لدى الظلمات من حيض غذا                                 

 .و شق الفرج مولوداً صغيراً ضعيفاً فاتحاً للثدى فا  

 و يأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله؟                                        

 تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افترا  

 أعباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رما ؟                                        

 ن بغا ؟و هل تقضى العقول بغير كسر و إحراق له و لم 

 إذا ركب الإله عليه كرهاً و قد شدت لتسمير يدا                                       

 فذاك المركب الملعون حقا فدسه لا تبسه إذ ترا  

 فإنك من عدا ! عليه رب الخلق طَرا و تعبد  يهان                                        

 العباد و قد علا فإن عظمته من أجل أن قد حوى رب . 

 !و قد فقد الصليب فإن رأينا له شكلا تذكرنا سنا                                       

 !فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشا  

 .فيا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتها                                             

 :تىعض الأسئلة كالأأعرض ب نأيت ومن ثم رأ
 م لا ؟يعرفون سيدنا عيسى عليه السلام أ هل كان اليهود-9
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حد هنا سؤال أخر يطرح نفسه  ألا وهو  لماذا دفع اليهود رشوة لأ, فإن قالوا نعم   
"  نكروا نذكرهم  بما قالو   فى انجيل م عليه السلام ليدلهم عليه ؟ فإن أتلاميذ المسيح 

ثنى عشر  الذى يدعى يهوذا الاسخريوطى  الى رؤساء حينئذ ذهب واحد من الإ
الكهنة  ماذا تريدون ان تعطونى وانا اسلمه اليكم  فجعلوا له ثلاثين من 

وإن قالوا بان يهوذا هو الذى " الفضة  ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه
قيافا  ذهب اليهم  نقول نعم ولكن بناء على طلب من اليهود  الذين تجمعوا فى دار 

وتشاوروا لكى يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه وليس هذا فحسب  " رئيس الكهنة 
بل ذكرت الاناجيل ان يهوذا اعطاهم علامه ليعرفوا بها المسيح عليه السلام  الا 

 -قائلا  الذى اقبله هو هو امسكوه  وهى القبلة  فقالوا والذى اسلمه اعطاهم علامة
ونوا على علم او معرفة بالمسيح عليه السلام فكيف ضمنوا  وإن قالوا بأن اليهود لم يك    

ان الشخص الذى امسكوا به هو المسيح عليه السلام ؟ ثم ما فائدة النصوص  التى 
 ذكرت فى الأناجيل  بشأن تربية عيسى عليه السلام  بين ظهرانيهم  وفى معابدهم 

ن يعلمهم فى مجمعهم حتى ولما جاء الى وطنه  كا" فقالوا عن المسيح عليه السلام    
بهتوا  وقالوا  انى لهذا هذه الحكمة  والقوات  اليس هذا ابن النجار  اليست امه 

  -تدعى مريم  واخوته يعقوب ويوسى  وسمعان ويهوذا 
وجاء اليه الفريسيون  والصدوقيون  ليجربوه  فسالوه اية "ونصا اخر يقول     

بقوة الروح الى الجليل  وخرج خبر عنه ورجع يسوع " وقالوا ايضا  --من السماء 
----"فى جميع الكورة  المحيطة  وكان يعلم فى مجامعهم  ممجدا من الجميع 

          -"  يوم كنت معكم فى الهيكل اعلم ولا تمسكونى"وكذلك قول المسيح لهم 
قرب مرين اما لم يخدعهم يهوذا ؟ لانه اى الأفلعليه السلام علمهم انه المسيح ثم من أ 

م يخدع اليهود ويسلمهم اى يسلم الحوارى يهوذا سيد  لليهود أأوالمنطق للصواب 
سرع من الجميع  فشبه الحق سبحانه وتعالى وله الجنة ؟ ولما لم يكن القدر أ شخص اخر

 .ليه لذى رفع فيه الحق سبحانه وتعالى إيهوذا بشكل سيد  يسوع  فى الوقت ا
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فينجوا يسوع بقدرة الله سبحانه وتعالى  وينعم يهوذا  وهذا تكون النجاة كتبت للجميع  
لم يشبه احد بالمسيح عليه السلام ويعرض  بالجنة  وتثبت الحجة على بنى اسرائيل فلو
 .للقتل والصلب لانكروا رغبتهم فى القتل 

هل تم القبض على المسيح عليه السلام ليلا ام نهارا ؟ تذكر الأناجيل ان عملية  -4
ولما كان المساء  اتكا مع الاثنى عشر  وفيما هم ياكلون  "فقالوا  يلاالقبض تمت ل

ثم دخل الجنود بعد العشاء اى فى  --"قال الحق اقول لكم ان واحدا منكم يسلمنى 
ظلمة الليل  مما يسهل الخلط عليهم  والالتباس فى حقيقة الشخص الذى امسكوا به هل 

 هو المسيح ام احدا اخر غير  ؟
 قف تلاميذ المسيح عليه السلام ؟ماهو مو-3-

ان المسيح عليه السلام  تذكر الأناجيل اشياء غاية فى الغرابة ومنها ان التلاميذ رغم
نهم راحوا فى سبات عميق  دا منهم سيسلمه لليهود عما قليل إلا أن واحاخبرهم بأ

م ثم جاءهم وجده"ن يوقظهم مرارا فلم يتمكن من ذلكعليه السلام أوحاول المسيح 
أى --نياما  فقال لبطرس يا سمعان  انت نائم  ان قدرت ان تسهر ساعة واحدة 

 ؟ن تسهر ساعة واحدة لتنقذ فيها سيدكلم تستطع أ
بالله عليك لو أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اخبر صحابته رضوان الله عليهم ان   

ضوا لمثل هذ  الامور فكان خطرا ما يحدق به  اتراهم ينامون  ؟ لا والله بل كثيرا ما تعر
ولم تكن مجرد "نحورنا دون نحرك يارسول الله  وصدورنا دون صدرك يارسول الله " قولهم 

بالعديد من صور الفداء والتضحية من  انالسنة والتاريخ يشهد فان  شعارات بل
 .محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا صحاب ا
هو اليهود  ن الذى امسك بهبعدها يشهدون أجفونهم  ثم قاموا ما هولاء فقد ناموا ملى أ 

فكيف ادركوا ذلك وهم نيام ؟ ثم لم يكن النوم لمدة ساعة  عليه السلام  المسيح
واستيقظوا  بل جاءهم المسيح عليه السلام مرارا وتكرارا لعلهم يفقيقوا ويتخذوا موقفا  
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ه  فلم يعلموا بماذا اذ كانت اعينهم ثقيل  ثم رجع وجدهم ايضا نياما" ايجابيا  فقالوا 
         " يجيبونه 

المسيح عليه السلام الى درجة اليأس من أن ينقذ  احد من وليس هذا فحسب بل وصل   
 –ثم جاء ثالثة وقال لهم ناموا الان  واستريحوا " ناجيلاصحابه  لأنهم قالوا فى الأ

 نيه السلام أعل اذن فكيف يجوم قوما كانوا نياما  وحاول المسيح قد اتت الساعة 
ن الشخص الذى امسكوا به هو المسيح ا أجوموفكيف أ .يوقظهم ثلاث مرات فلم يجدى

 ؟عليه السلام 
را كثيرا  مما اثر ولو استيقظوا ما ادركوا ما يحدث  لأن العشاء الذى تناولو   كان به خم

نا لمحة ثم ه ؟  ذن فنوم وسكر  فكيف يدرك من ابتلى هذين حقيقة الامورعلى عقولهم  إ
نهم قالوا ان المسيح اعلن الخمر  لأ حل لهمعليه السلام ألطيفة تؤكد كذهم فى ان المسيح 

خذوا كلوا هذا هو جسدى  واخذ الكاس وسكر  واعطاهم "  لهم وهم فى العشاء الاخير
فان كان المسيح كان قد تناول معهم العشاء الملئ بالخمر - قائلا  اشربوا منها كلكم

 ه ما اصاهم  من نوم وسكر؟لم يصب فلما
 هل تمت المحاكمة ليلا ام نهارا؟  -1

الحق اقول لك  "  ن المسيح قال لبطرسأ -اكمة تمت ليلا  بدليل تذكر الاناجيل أن المح
 -" انك فى هذه الليلة قبل ان يصيح ديك تنكرنى ثلا  مرات 

 ما الذى دار اثناء المحاكمة ؟  -5
لى ان الشخص المصلوب هو اخر  وليس المسيح عليه السلام ما دار اثناء المحاكمة يدل ع

لانه لم يجب على الاسئلة الموجهة اليه بصراحة  كما انه لم يصمد صمود الانبياء   فحين 
أى هذا قولك وليس   انت قلت: جاب وقال له فأ "أأنت ملك اليهود "بيلاطس ساله 

وليس هذا فحسب  من ذلك عل بيلاطس يعجب فلم يجب يسوع بشى  مما ج .قولى أنا 
واذا هيرودس فلما راى " و حكمة  اخيرة  جاء هيرودس  ليسمع منه موعظة  أبل حين
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يسوع فرح جدا لانه كان يريد ان يراه لسماعه عنه اشياء كثيرة  وساله بكلام 
               --كثير فلم يجبه بشى  فاحتقره هيرودس 

السلام  لقالها  بمنتهى الصراحة  كما قالها المعصوم  اذن فلو أنه نبى  أو انه المسيح عليه   
نه أ ولو"   نا ابن عبد المطلبأنا النبى لا كذب  أ" صلى الله عليه وسلم يوم حنين  فقال 

ليه اى نصيحه تظل دستورا الى الأبد  اما سيح عليه السلام لأجاب هيرودس وأسدى إالم
ن الشخص المحاكم من يدل على أوانه قد وقف مكتوف الأيدى  فإن دل هذا فإنما 

  .المستحيل ان يكون المسيح علي السلام 
 كيف دارت المحاكمة ؟  -6  

خبارا غريبة  ففى البداية قال اليهود لبيلاطس حين امرهم ان يحكموا تذكر الأناجيل أ    
دمه علينا وعلى " ثم بعدها قالوا لبيلاطس   - لا يجوز لنا ان نقتل احدا"عليه 

وقالوا ان زوجة بيلاطس  الرومانى  حذرته من الاقتراب من هذا الرجل  فقالوا  اولادنا
اياك وهذا البار : واذ كان جالسا على كرسى الولاية ارسلت اليه امراته  قائلة "
ومن ثم قال بيلاطس على الفور مستجيبا --نى تالمت كثيرا فى حلم من اجله لا

  " انى برى من دم هذا البار" لنصيحة زوجته 
ستطاع من جهد لمساعدة هذا ان يبذل ما ينبغى ان يلتوم بيلاطس بما قال وأفكان  

ام على يسوع المسيح  فكيف الشخص المحاكم  الا انه اطلق سراح اللص  وحكم بالإعد
حينئذ اطلق لهم " ن يفرج عن المسيح النبى ؟  فقالوا ذلك ؟ أما كان من الأولى أ

ين جلال النبوة  وقدرة الرب جل فأ" مه ليصلبباراباس واما يسوع فجلده واسل
ه بينما ن يطلق سراحذا  الذى يسمح للص المفسد فى الأرض أى منطق ه؟ فأوعلا 

رض ولا ا الا فى شريعة قوم يفسدون فى الأفلا يجوز هذيصلب النبى المصلح فى الأرض ؟ 
    .يصلحون  

 ماهو تصرف الشخص المصلوب  ؟ -1 
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أولى "نبياء العظماء المشهود لهم بانهم ن المسيح عليه السلام من الأنؤمن نحن المسلمين بأ
وحتى تعرف قدر هولاء العظماء  يكفى ان تعلم ان الحق جل وعلا امر نبيه محمدا " العوم 

 مِنَ الْعَوْمِ أُوْلُوا صَبَرَ كَمَا فَاصْبِرْ}وسلم بالإقتداء هم  فقال سبحانه وتعالى  صلى الله عليه
يلا بل وضرب والنبى محمد صلى الله عليه وسلم صبر صبرا جم 35/الأحقاف  { الرُّسُلِ

فهذا يعنى ان المسيح عليه السلام على نفس الدرجة من الصبر  . روع الأمثال فى الصبر أ
فقالوا عنه انه فى اللحظات ,  الا اننا فوجئنا بشخص قانط  سرعان  ما خارت قوا  , 

قائلا  ايلى ايلى لماذا شبقتنى ؟ اى الهى الهى صرخ يسوع بصوت عظيم  "الخيرة 
ألم : هنا اكثر من خطا وقع فيه بنوا اسرائيل وهم لايشعرون  منها     لماذا تركتنى ؟

يوهموا ابنائهم بان المسيح عليه السلام إله  فهل تستغيث الالهه  ؟ اذن فعلى الدنيا السلام 
ن المسيح عليه السلام ابن  لله ألم يوعموا أ ه ؟ ثمثم لوكان المسيح الها  فهل تقنط الاله, 

أن أحدا من بنى البشر فلما لم يجير الرب جل وعلا ابنه ؟ هب (  حاشا  ) جل وعلا 
مام عينيه لماساة شديدة مثل هذ  واستغاث به  ايتركه نهبا للاغراب ؟ لا والله تعرض ابنه أ

فلو علمنا ابنائنا مثل هذا الهراء بل يبذل ما استطاع من جهد لانقاذ  فما بالك بالالهه ؟ 
س فى الالهه خيرا لبعضها البعض نه وبمنتهى البساطه  مادام ليلفقدوا الثقة فى كل شى  لأ

 ذن ؟    فأين الخير إ
 هل قام المسيح بعد ثلاثة ايام  ؟ -2   
 أَهْلَ يَا}ولذا نقولها بملى الفم  والقلب  ونردد مع القران قول الحق سبحانه وتعالى  

 مَرْيَمَ ابْنُ عِيسَى الْمَسِيحُ إِنَّمَا الْحَقِّ إِلاَّ اللّهِ عَلَى تَقُولُواْ وَلَا دِينِكُمْ فِي تَغْلُواْ لَا الْكِتَابِ
 انتَهُواْ ثَلَاثَةٌ تَقُولُواْ وَلَا وَرُسُلِهِ بِاللّهِ فَآمِنُواْ مِّنْهُ وَرُوحٌ مَرْيَمَ إِلَى أَلْقَاهَا وَكَلِمَتُهُ اللّهِ رَسُولُ
 فِي وَمَا السَّمَاوَات فِي مَا لَّهُ وَلَدٌ لَهُ يَكُونَ أَن سُبْحَانَهُ وَاحِدٌ إِلَوهٌ اللّهُ إِنَّمَا لَّكُمْ خَيْراً

 صَلَبُوُ  وَمَا قَتَلُوُ  وَمَا)  وقول الله جل وعلا  919النساء{ وَكِيلًا بِاللّهِ وَكَفَى الَأرْضِ
 951/النساء ( لَهُمْ شُبِّهَ وَلَوكِن
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 صلى الله عليه وسلم دمحم النبيببشارات 

 : مقدمة
من يهود ونصارى الدؤبة لتغيير صوفات  سرائيل فبرغم محاولات بنى إ ؛  ياسبحان الله

و ما يدل عليه من بشارات واضحات الا ان الله جل وعلا ابقى على البشارات المعصوم أ
ونَ الرَّسُوولَ  الَّذِينَ يَتَّبِعُ}  رغم انوفهم لتظل شاهد صدق على قول الحق سبحانه وتعالى

النَّبِيَّ الُأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيولِ يَوأْمُرُهُم بِوالْمَعْرُوفِ    
هُمْ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْورَ 

نووِلَ  وَالَأغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَوَّرُوُ  وَنَصَرُوُ  وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُ
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نوور رسوول الله    نوهذا دليل على أ( 951: الأعراف ){مَعَهُ أُوْلَوئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
المغرضون ليعموا النواس  الساعة ومابعدها مهما حاول  قياملى إ صلى الله عليه وسلم باق

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ } عنه وصدق الحق حين قال 
    ( 34: التوبة ) {نُورَُ  وَلَوْ كَرَِ  الْكَافِرُونَ

 :وصدق الشاعر حين قال 
 د وووووالأرض و ولد محم  سول الله         ست ذات رولما م

 دوووووأطفأ نار الكفر محم  حجب الجن وهدم القصر          

 د ووووفيه السر بنفس محم   بالروح ولكن جسدا            لا

 دووووشرف كل الكون محم  عطر كل الكون النفس           

 9د ووووتهلل من إشراق محم  الحجر وحتى الشجر          حتى

ن اليهود والنصوارى قووم هوت لا    سبحانه وتعالى بأ ومن قدرة الله جل وعلا وعلمه

 ومكانته  قدر صلى الله عليه وسلم قدر  ولا يعرفون للمعصوم  حق يقدرون لله جل وعلا

أنهم ظنوا أنه ليس لديوه   لاإ.   كثر من صفةجل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأ فذكر

صلى الله عليه  حمد فحاولوا جهدهم فى تغيير ما يدل على اسمه المباركأ اسما سوى محمد أو

 . تفوق الحصر وسلم ونسى هؤلاء أنه صلى الله عليه وسلم له من صفات عديدة 

الله عليه ليه صلى لا ينصرف الذهن والقلب إلا إ مىفعلى سبيل المثال إن قيل النبى الأ 
لقلب إلا إلي نور  عليه الصلاة والسلام  لأنه الرسول المكى فلا ينصرف ان قيل وسلم وإ

                                                 
  0 ص    ديوان الفية محمد صلى الله عليه وسلم  الجزء   
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لم يولد بمكة نبى غير  صلى الله عليه وسلم ولقد قام ذكر علماء امتنا الأجلاء  ما يقرب 
 .العهدين القديم والجديد النبى صلى الله عليه وسلم فى ببشارات ال من مائة صفة عن 

ين تقراها تجدها دون تفكير تشير فح. انتقيت الواضح منها والتى لا تدع مجالا للشك    
الى المعصوم صلى الله عليه وسلم  وقمت بالتعليق عليها باسلوب يسير بما يوافق القوراء  

ولنكون قد برأنا ذمتنا أمام االله جل وعلا . ويساعدهم على حفظها والرد ها إن أرادوا 
 .فى هذا الخصوص 

لى لسان سيدنا عيسى عليوه السولام   ن الكريم عسم المبارك الذى ذكر  القرآأ بالإونبد
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَوا  } حين قال 

ءهُم بِالْبَيِّنَواتِ  بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَا
نظوار  ولات اليهود والنصارى صورف أ ورغم محا( 6: الصف ){ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِيٌن 

شويئا مضوحكا    النصارى فى كتاب لوه كبار  احدفقد ذكر سم المبارك بناءهم عن  الإأ
 : دبالحرف الواح هماقالعويوى القارئ ليك أنه حاقد فإو إما أنه نائم أ:   لا علىلايدل إ

( يهووذا  ) لقوال  ( احمد  ,  محمد) سم ن السيد المسيح ذكر هذا الإنقول أولا لو أ)  
حسب ما جواء فى  ( حمد بالعبرانية هو يهوذا وأ, وليس أحمد لأنه كان يتحدث العبرانية 

وحبلت ايضا وولدت ابنا وقالت ) على لسان ليئة امراءة يعقوب  41/35سفر التكوين 
 .لذلك دعت اسمه يهوذا حمد الرب المرة أهذ  
مسلمه ( يهوذا الإسخريوطى ) هو ( يهوذا ) ما ذكر  السيد المسيح عن هذا الإسم  كل

نفيذها وحرر  ليتوب ويرجع عن شور  علن للتلاميذ معرفته لكل خطته من قبل تالذى أ
عماله لكنه رفض تبكيت الروح ونفذ ما اتفق عليه مع روءساء اليهود وسولم يسووع   أ

 بقبله 
لو افترضنا جدلا أن السيد المسيح قالها بأن الرسول اسمه محمد ولويس  : اف قائلا وأض

سمان من مصدر واحد فاحمد ومحمد ومحمود ومصطفى كلها تودل  الإ: حمد فيكون الرد أ
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على ذلك الاسم الذى للرسول ولو افترضنا جدلا وجدلا وجدلا على صحة هذا الكلام 
)  على الاقل منهم خمسة واربعون مليون اسمواؤهم  فعندنا فى بلادنا خمسون مليون مسلم

نه لم يقول فى  لأفالى اى منهم كان يشير السيد المسيح ؟( طه  –مصطفى  –محمد  –حمد أ
بشارته الاسم ثلاثيا حتى يتعرف عليه ويكون المقصود به شخصا بعينه وتكون الرسوالة  

أن أذكر البشارات مون   وأرى أن أبلغ رد علي تلك المواعم    9.واضحة ليؤمن الجميع 
كتبهم والتى أجوم أنهم قرأوها وعرفوها وأخفوها عن ابناهم  ويصدق هذا قول ربنا جل 

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْوُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيَن بِآيَاتِ اللّهِ } وعلا 
 ( 33: الأنعام ) { يَجْحَدُونَ

 (صلى الله عليه وسلم ) { أحمد }ذكر العهد القديم بشارة بالمعصوم وأنه :9  
حد اسفار  عبارة تدل على المعصوم صلى الله عليه وسلم فقال يذكر العهد القديم فى أ

 : 
بحسذب   ىفذلا يقضذ   :)وفى سفر اشعياء كذلك نبؤءة تقول  .4"ويأتي مُشتهى كلّ الأمم  "

ب سمع أذنيه بذل يقضذى بالعذدل للمسذاكين ويحكذم      نظر عينيه لا يحكم بحس 
بالإنصاف لبائس الأرض فيسكن الذئب مع الخذروف ويكذون فذي ذلذك اليذوم يصذل       

  3(الرسول القائم رأيه للشعوب إياه تطلب الأمم 
وبعد أن تّم نفي جميع الأهالي مون القبائول   , مملكة إسرائيل الوثنية الجاحدة  طوسقبعد  

وريين وقام الكلدانيون بتدمير القدس وتدمير هيكل سليمان تدميرا العشرة إلى بلاد الآش
وفى ,نُقلوا إلى بلاد بابل وونجاة البقية المتبقية من أبناء يهو ذا وبنيامين من الذبح , كاملا 

وصعد سلمنا سر ملك أشور على السامرة وحاصرها وأخذذوها  )  هذا يقول العهد القديم 
سذذذامرة وسذذذبي ملذذذك أشذذذور إسذذذرائيل إلذذذي  أخذذذذت ال...فذذذي نهايذذذة ثذذذلا  سذذذنين

                                                 
 مرقص عزيز خليل     33استحالة تحريف الكتاب المقدس ص   

 1/  0سفر حجى  0

 0-- /   اشعياء   3
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الذرب إلههذم بذل تجذاوزوا عهذده وكذل مذا أمذر بذه           تلأنهم لم يسمعوا لصو..أشور
 (موسي عبد الرب فلم يسمعوا ولم يعملوا 

فى  مع كوورش فقوالوا  د بالعودة إلى بلادهم مِح لليهوسُ, وبعد سبعين سنّة من النفي 
ميع ممالك اذلأرض دفعهذا إلذي الذرب     وهكذا قال كورش ملك فارس ج) القديم   العهد

إله السماء وهو  أوصاني أن ابني له بيتاً في أورشليم التي في يهذوذا مذن مذنكم    
 .من كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعد إلي أورشليم التي في يهوذا

وعندما وُضِعت . مع منحهم الصلاحية الكاملة لإعادة بناء مدينتهم المحطمة وهيكلهم  
والتهليل بوين  قامت صيحات من الصخب والفرح , بيت الربّ الجديد الأساسات لبناء 

بينما قام الكبار من الشيوخ والنساء الذين شاهدوا من قبل هيكل , د المجتمعين من اليهو
وخلال تلك الفرصة النادرة أرسل الله خادموه  , بالعويل والبكاء المرير, سليمان الراسخ 

 :وونين ومعه هذ  الرسالة الهامةليسرِّي عن هؤلاء المح" حجّي"النبي 
وسذوف أمذلأ هذذذا   ،  لكذل الأمذم  " حِمَذدا "وسذوف يذأتي   ، ولسذوف أزلذزل كذلّ الأمذم     " 

هكذذا يقذول ربّ   ، ولذي الذذهب   ، ولذي الفضذة  ، كذلك قال ربّ الجنود ، البيت بالمجد 
هكذذا يقذول ربّ   ، وإنّ مجد ذلك البيت الأخير يكون أعظذم مذن مجذد اذلأول     ، الجنود 
 ".هكذا يقول ربّ الجنود، وفي هذا المكان أعطي السلام ، الجنود

ع على هذ  الصويغة في توراجم   فقد جاء هذا المقط"  ويأتي مشتهى كلّ الأمم" عبارة و
نبيا يختم به  فى ان يرسل الحق سبحانه وتعالى غبة الاممونرى فيها انها تحمل معنى ر كثيرة

راية بمعنى ان يكون عليه رجواء الاموم    ويؤيد  فلا يحرف كتابه ولاتسقط له الرسالات
المرسذل مذن اللذه     –رسذول   –سذيأتى بعذدى مسذيا    : ) ومنها قول عيسى عليه السلام

( 9) يسجد لله فى كل العالم وتنال الرحمذة ، لكل العالم الذى لأجله خلق الله العالم 

                                                 

 6:80  برنابا
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ن بونى  أو نبى اخر مو  نبى الله عيسى ن النبى الذى جاء بعد حجى هووإن قال قائل بأ( 
ن المسيح عيسوى عليوه   نقول نعم ولكننا وهم أى المسيحيون يدركون جيدا أسرائيل إ

اسرائيل خاصوة   وانما بعث لبنىكافة  السلام اكد فى اكثر من موضع انه ما بعث للامم
 :عنى منها لمناجيل اكثر من نص يؤكد هذا اوفى الأ

يمان بالله حدد لهم الأماكن الوتى  حين أرسل السيد المسيح تلاميذ  ليدعوا الناس للإ: أولًا
بذل  ، الى مدينة للسذامرين لا تذدخلوا    ، الى طريق أمم لا تمضوا  : ) يذهبون اليها قائلًا 

 (( 9) إذهبوا بالحرى الى خراف بيت إسرائيل الضالة

فى هذا النص نرى أن السيد المسيح عليه السلام حذر تلاميذ  من الوذهاب الى الأموم   
 .دعوتهم فى بنى إسرائيل فقط الأخرى وأن يركووا 

ليست من بنى إسرائيل تطلب مساعدة نبى الله ( عربية ) حين جاءت امرأة كنعانية : ثانياً 
ما جئذت إذلا لخذراف بيذت إسذرائيل      )  :أن يشفى إبنتها فقال لها  –عليه السلام  –عيسى 

ناجيول  ففوى الأ لى الأمم كافة الله عليه وسلم فقد أرسل إ ما محمد صلىأ ( .( 4) الضالة
 .مايؤكد ذلك اذ يقولون 

حين أرسل من بعد  نبينوا محموداً   . الله سبحانه وتعالى . السلام  المسيح عليهولقد حمد 
فقد : السلام مما ألصقته به النصارى  لييريء السيد المسيح عليه( لى الله عليه وسلم ص)

                                                 
 6,  1 :5متى  -

 5 : 0متى  -
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ب غالون فيوعمون أنه صول زعم النصارى أن المسيح هو الله وتارة يقولون هو أبن الله وي
 :السلام فى الإنجيل  وقتل ولذا فلقد قال المسيح عليه

، لكن بعض الناس لما قالوا فى حقى أنه الله وإبن اللذه   –وإنى وأن كنت بريئاً )  

، واقتضت مشيئته الا تضحك الشياطين يذوم القيامذة علذى    ( القول ) كره الله هذا 

لطفذذذه ورحمتذذذه أن يكذذذون الضذذذحك  فأستحسذذذن بمقتضذذذى ، وذذذلا يسذذذتهزءون بذذذى 

ولكن هذه . والاستهزاء فى الدنيا بسبب موت يهوذا ويظن كل شخص أنى صلبت 

فذإذا جذاء نبهذه كذل     . الإهانة والإستهزاء تبقيان إلى أن يجيذئ محمذد رسذول اللذه     

  (9) مؤمن على اليلط وترتفع هذه الشبهه من قلوب الناس

 : فى هذا النص تتضح عدة أمور منها 

حاشا لله وتعالى عن )  أبن اللهأنه  وأ, السلام تبرأ ممن قالوا عنه أنه الله  ن عيسى عليهأ -أ
وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى  } والقرآن الكريم يصدق ذلك بقوله جلا وعلا (ذلك علوا كبيرا 

نِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَوهَيْنِ مِن دُو
لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي 

 ( 996: المائدة ){ نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ 

فى القرآن الكريم تبيان كل شىء وتصوحيح المفواهيم    أن الله سبحانه وتعالى أنول -ب
 .الخاطئة لدى أهل الكتاب كما أنه جلا وعلا حفظ مكانة أنبيائه 
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وبأنوه يصوحح   ( لى الله عليه وسلمص)لقد بشر هذا النص من الإنجيل بنبينا محمد  -ج
كتاباً فيه أنول معه : الأخطاء التى وقع فيها السابقون من أهل الكتاب وأن الله جلا وعلا 

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ  } تفصيل كل شىء
 ( 95: المائدة ){ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيٍر قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِيٌن 

يا معلم اذكر لنا علامذة لنعرفذه   : ) ارى السيد المسيح قال أندروس وهو أحد حو)  

 ) 

حينمذا  . أنه لا يذأتى فذى زمذنكم بذل يذأتى بعذدكم بعذده سذنين           : ) أجاب يسوع 

، ولا يكاد يوجد ثلاثذون مؤمنذاً فذى ذلذك الوقذت يذرحم اللذه العذالم         ، يبطل أنجيلى 

هذو  . ى الله يعرفه أحد مختار، فيرسل رسوله الذى تستقر على رأسه غمامة بيضاء 

ويبيد عبذاده الأصذنام مذن    ، عظيمة على الفجار ، وسيأتى بقوة ، سيظهره للعالم 

، وإنذذى أسذذر بذذذلك لأنذذه بواسذذطته سذذيعلن ويمجذذد اللذذه ويظهذذر صذذدقى    ، العذذالم 

 ( .9) وينتقم من الذين يقولون أنى أكبر من إنسان
لك إلا أننا نلحظ الكتاب من يهود ونصارى تؤكد ذهل وكذلك التراجم التى قام ها أ

ن فكلموا علمووا بوأ   . العهدين القديم والجديد اختلافات على مدى العصور دائما فى 
بشارة من البشارات فسورعان موا يجتموع     وقد توصلوا الى معنى من المعانى أ المسلمين

لفواظ  روف أو الأجهد ليغيروا قدر المسوتطاع فى الحو   علماءهم باذلين ماستطاعوا من
لا أن يتم نور  ويظهور  لله جل وعلا يأبى إن االمسلمين إلا أ ى غير مرادعنى علليخرج الم
ن الترجمات القديمة تكاد تكوون علوى وضوعها    ا فإياته ولو كر  المجرمون ولذصدق آ

 الصادق ومنها 
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 "الترجمة العالمية الحديثة"  
" and the desired of all nations will come " The 

New International Version: 
 " مم سياتى من ترجو  كل الأ " وهى تعنى 

 " ترجمة الملك جيمس "

" and the desire of all nations" The King James 

Version: 
 "مم من تطلبه وتتمنا  كل الأ" وتعنى 
 "داربي "ترجمة 

" and the desire of all nations shall come " The 

Darby Translation:  
 " مم تى من عليه رجاء الأسيا" نى كذلك وتع

 " يونغ الحرفية "وترجمة 
: and they have come [to] the desire of all the 

nations" Young s Translation 
 " مم وسيأتون إلى من عليه يكون رجاء الأ:  وكذلك هذ  الترجمة تعنى

تشير الى النبى  نهاالانجليوية مع اختلافها إلا أن الترجمات عويوى القارئ ترى أ وهكذا
والذى عليه كان ولا يوال رجاء الأمم  لأنه صلى الله المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم 

 ( 911الأنبياء {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيَن  } قال عنه الحق سبحانه عليه وسلم 
في يافوحِمْداث كُول }  وهى"مُشتهى " ي الأصل العبري لكلمة هف") حِمَدا " كلمة ما أ
,  ء  االهو "والحرفوان  ". وسوف يأتي حِمدا لكل الأمم :" وال  تعني حرفيا  {اجوييم ه

, للتعريف " لاملوا, لف لأا"في اللغة العبرية يقابلهما في اللغة العربية  ( اه) فى  "والالف 
 .عندما تكون في حالة الجرّ " ل"أو
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   لا وهى كلمة لمعنى أرى نطق ها يوشع تعطى نفس ااخ كلمةهناك ولقد وضح العلماء أن 
مذن عمذل   )ول يوشوع  أنه الحامد أو الحمد ويستشهدون بقو :تعنى وهى   " فذارقليط " 

 .أى حمد جيد (  فارقليط جيد حسنة يكون له
و تعونى فوارق أ   يعتقد النصارى أن كلمة فارقليط تعنى المخلص وقيل أنها كلمة سريانية

  9 و حمد هوأ,   فاروق هوح المعنى بصيف (هو )   كلمة ليط بمعنىفاروق وزادوا عليها 

يشير إلى نبي الله محمد صلى  بالمعنيين ( مشذتهى  )و (  الفارقليط )مما سبق يتضح لنا أن 
وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْومُهُ  }جل وعلا   قالله عليه وسلم فهو أحمد لقول الح

 ( 6: الصف ){ جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِيٌن  أَحْمَدُ فَلَمَّا
فليس هناك أدنى شك على أن "  وفي هذا المكان أعطذي السذلام   "عبارة أما فيما يتعلّق ب
ستسولام والخضووع لله رب   وهى تعنى الإ "شذالوم  "  نما تعنى بالعبرية كلمة السلام إ

ظهار الخضوع و الإلتوام بما أتى به النبى صلى الله عليوه  إ: الإسلام هو ن لأ      العالمين
  -:وسلم فحين نقول أن فلاناً مسلماً فيه قولان 

وفى الحوديث    (4)وثانيهما هوو المخلوص لله العبوادة    , أحدهما أنه المستسلم لأمر الله 
يه قيل ومعك ؟ قال نعم ولكن الله أعاننى عل, ما من آدمى إلا و معه  شيطان , الشريف 

 . وأسلم هنا بمعنى إنقاد وكف عن وسوسته  (3)فأسلم 
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إذن فالإسلام هو إظهار الخضوع والقبول لما أتى به سيدنا رسول الله صولى الله عليوه   
وسلم فإن كان مع ذلك الإظهار إعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإيمان لأن المؤمن يبطن 

 . هو مظهر للطاعة مؤمن ها والمسلم التام الإسلام  . من التصديق مثل ما يظهر 
هذا المعنى يتضح لنا أن الإسلام هو دين جميع الأنبيواء لأن جميوع الأنبيواء خاضوعون     

ن الكريم فلقد  ونرى ذلك فى كثير من آيات القرآوملتومون بما أمرهم به الحق جل وعلا
 .قال القرآن الكريم عن إبراهيم عليه السلام 

ولم يكتوف سويدنا    ( 939: البقرة )لِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيَن إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْ} 
ستسولام لله  ذا الكرم الإلهى وهو الإسلام والإإبراهيم بذلك بل أراد لأبنائه أن يحظوا ه
- :رب العالمين فأوصى أبناء  بالإسلام فقال 

نِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَ} 
ولأن ذريه الأنبياء بعضها من بعض فلقد أكد نبى الله يعقوب ( 934: البقرة )مُّسْلِمُونَ 

  -:على هذ  الحقيقة قبل موته لأبنائه فقال 
تُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُودُ  أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْ} 

 {إِلَوهَكَ وَإِلَوهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَوهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْولِمُونَ 
العوالمين  وحين شعر سيدنا إبراهيم عليه السلام بحلاوة الخضوع لله رب ( 933: البقرة )

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَوكَ وَمِون   } تمنى أن تكون ذريته مسلمه لله الى يوم القيامة فقال 
: البقورة  )ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الورَّحِيمُ  

942 ) 
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رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِونَ   } بأن يكونوا مسلمين فلقد قال يوسف عليه السلام وتمنى أنبياء الله
الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الَأحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِوي الودُّنُيَا   

 ( 919: يوسف ) { وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِيَن
وأوصى موسى عليه السلام قومه بأن يمتثلوا الأمر الله وأن يكونوا مسلمين فقال تعالى فى 

: يونس { وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِيَن}ذلك 
هم بأنه لا يريد أجراً على دعوته لهم بل كما أن نبى الله نوحاً حين عائد  قومه أخبر( 21

أوضح لهم أن الله أرسله لهم لهدايتهم وأمرهم أن يكون من المسلمين فقال تعالى عن ذلك 
يَن فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِ} 
 ( 14: ونس ي){ 

وَأَسْولَمْتُ مَوعَ   }  ت كما حكى القرآن الكريمقال( بلقيس) وحين أسلمت ملكة سبأ 
 ( 11: النمل ){ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن 

وأصوبح  ختلاف الأزمنة ن ولكن تختلف الشرائع بإإذن جميع الأنبياء ومن تبعهم مسلمو
 } وفى هذا يقول سبحانه وتعوالى  عليه وسلم سلام علم علينا نحن امة محمد صلى اللهالإ

 مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِميَن مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ
وا بِاللَّهِ هُووَ مَوْلَواكُمْ   وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الوَّكَاةَ وَاعْتَصِمُ

    ( 12: الحج ) { فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيُر
ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى الجميع بأن يكونوا مسلمين لله منفذين أمر رسوله صولى  

نا والسلم ه ( 412: البقرة { "ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً} الله عليه وسلم فقال عو وجل 
      .     تعنى الإسلام 

 :ويؤكد ذلك أبو عمرو مستشهداً بقول أمرى القيس  
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 (9)ولا مستبدلًا بالسلم دينا                  فلست مبدلًا بالله رباً
 عليه وسلم  صلى الله { محمد }تؤكد أنه  يذكر العهد القديم بشارة:4

صلى الله عليه وسلم فى قرآنه "   مدمح"  عظم الحق سبحانه وتعالى اسم نبينا الألقد ذكر 
 : ربع مرات فقال جل وعلا الكريم أ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِولَ انقَلَبْوتُمْ عَلَوى      -
آل عمران )اً وَسَيَجْوِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئ

 :911 ) 
مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيَن وَكَانَ اللَّهُ بِكُولِّ    -

 ( 11: الأحواب )شَيْءٍ عَلِيماً 
حَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُوِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِومْ  وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ  -

 ( 4: محمد )كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ 
اً سُوجَّداً  مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّع  -

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَوثَلُهُمْ فِوي   
التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنِجيلِ كَوَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَُ  فَآزَرَُ  فَاسْتَغْلَظَ فَاسْوتَوَى عَلَوى سُووقِهِ    

الوُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِورَةً   يُعْجِبُ
 ( 41: الفتح )وَأَجْراً عَظِيماً 

ة منها خيرن الكريم وفى الأمحمد صلى الله عليه وسلم فى القرآهذا ما كان عن اسم نبينا 
الصولاة و السولام    ن له عليوه لفتح بين الحق سبحانه وتعالى أة اوالتى ذكرت فى سور
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العديد مموا   ولقد ذكر علماءنا . ذكرا فى التوراة والانجيلرضوان الله عليهم صحابه ولأ
د يه وسلم  وكما بينا ما ذكر فى العهو ذكر فى التوراة والانجيل عن الرسول صلى الله عل

صلى الله عليوه   ذكر بخصوص اسم نبينا محمد مابين فالأن أ" حمد أ" القديم عن اسم نبينا 
 .وسلم 

وقد يقوم الكتّاب بعد ذلك  ويحوّلون الكلام إلى أرقام, د على الكتابة بالأرقاماليهوعتاد إ
وتصديقا لذلك ما ذكور   بحساب الُجمَّل هذا  بتحويل تلك الأرقام إلى كلام ثان ويعرف

ولما غير الربوانيون والأحبوار    )ما نصه رحمت الله الهندى في مقدمة كتابه اظهار الحق 
مد صلى الله عليه وسولم نوبى   كتاب التوراة راعوا ان تكون نصوص النبوءات عن مح

  (سلام واضحة للدارسين وخافية عن غير الدارسين الإ
خفاء معالم وبشارات النبى محمد صلى الشريك الأول لليهود فى إوهم النصارى  وشارك

اعترف الكثير من الأحبار والربّانيين من و.كذلك حساب الجمل  تعلموافالله عليه وسلم 
فى العهود   صلى الله عليه وسلّم قود ورد  " محمد " الذين أسلموا بأنّ إسم نبي الإسلام 

وأمذا  ) براهيم عليوه السولام فقوال    ر التكوين عن وعد الله جل وعلا لإالقديم فى سف

مره وأكثذره كثيذراُ جذداً أثنذى     ها أنا أباركة وأث، إسماعيل فقد سمعت لك فيه 

  (9)  عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة
وليشماعيل شمعتيخا هنذى بيراختذي أوثذووهفريتي     ":كا لتالى  صل فى العبريوالأ

 هابدلا منو (  مة كبيذرة أ) وضعوا و  "بماد ماد " حذفوا ف"أوثووهربيتي بماد ماد 
لى النبى المعصوم صولى الله  انها تشير إ ان يثبنوابحساب الجمّل  ومع هذا استطاع علماءنا
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ن يبدلوا كل حورف بورقم فسونكتب    هو أ: هو كالأتى الجمل  وحساب عليه وسلم 
جد لفاظ فسنالأو الحروف ونضع تحت كل حرف الرقم المناسب له ثم نتعامل مع الارقام 

 :تى  تعطى نفس المعنى كالأ انهأ
       ص     ف     ع  س    ن   م  ل ك     ى  ط   ز  ح    و        د   ج    ب ا 
9  4  3   1   5   6   1  2  1  91  41 31 11 51  61  11 21 11  

 ر         ش    ت     ق   
911   411  311 111       

 : تى وعوضنا عنها بالحروف كالأ"   بماد ماد"  خذنا كلمة فلو أ   
   د      ا م       د     ا  م        ب               
             4    11   9  1   11   9   1        =14 

 "محمد " عظم  صلى الله عليه وسلم واسم نبينا الأ
 م      ح    م     د            
          11   2   11   1    =14 

خفواء   التوافق فالحمد لله رب العالمين أن بصرنا بما حاول أهل الكتواب إ رايت مدى أ
لَوْ رَدُّوُ  إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الَأمْرِ مِونْهُمْ لَعَلِمَوهُ الَّوذِينَ    }  الحق حين قالوصدق 

: النسواء  { يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلًا
23 ) 

النبي محمود  نقل عن المسيح التصريح بالبشارة بو يل برنابا بل إن إنجوليس هذا فحسب 
أن اليهذود سذألوا المسذيح    : منوها  صلى الله عليه وسلم بإسمه وذلك في مواطن عدة 
مذاذا يسذمى   : فقذال الكذاهن حينئذذ   : "عليه السلام عن اسذم النبذي المنتظذر فقذال    

". محمد"لمبارك إن اسمه ا: مسيا، وما هي العلامة التي تعلن مجيئه ؟ فأجاب يسوع
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يا الله، أرسل لنا رسذولك، يذا محمذد، تعذال     : حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين
 .سريعاً لخلاص العالم

العهود  ذكرت لك ما ذكر  القرآن الكريم وما كان من يك عويوى القارئ ؟ لقد ما رأ 
فى انجيول  ه ما مدى تشابوراينا الى . القديم ومافى العهد الجديد ثم ماذكر من انجيل برنابا 

وتغيرهوم لإنجول   ولولا ما حرفو  فى العهد القوديم  .  ريم ن الكبرنابا مع ماهو فى القرآ
ن الكريم وصدق الحق حين قوال  رآلكان موافقا تماما لما ذكر فى القالمسيح بالعهد الجديد 

 ( 16: النمل ){ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ } 
قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنوِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنوِلَ إِلَى } ولذا نقول لهم ماقاله الحق سبحانه وتعالى 

 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَوا أُوتِويَ  
 ( 936: البقرة ) { النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

 : { فاران }البشارة لمن سكن وبعث من  -3
موسى عليه السلام قومه عن نبى الإسلام محمد صلى الله عليه وسولم  خبر نبى الله حين أ

أى من بنى إسماعيل عليه السلام لأن بونى إسورائيل    منه سيكون من اخوتهوأخبرهم بأ
يل عليه السلام إنما هم اخوة بنووا  سماعجميعهم ينتمون إلى نبى الله إسحاق ومن ثم فأبناء إ

، أقيم لهم نبيا من وسذط أخذوتهم مثلذك     ) لا وهو لهم ما قاله الرب أ فقال سرائيل إ
فذإن موسذى   ) فى الإنجيل يقولون و( فمه فيتكلم بكل ما أوحيه به   أحيل كلامى فى

عون فى كذل  مقال للأباء  إن نبيا مثلى يقيم لكم الرب إلهكم من أخوتكم له تس
 (( 9) ما يتكلم به

إن الرب أطلع موسى على الأنبياء فآراه الله مذن  ) نجيل برنابا نبؤءة اخرى وفيها وفى إ 
ووقذذف علذذى ، ثذذم رسذذوله علذذى ذراعذذى إسذذماعيل وإسذذماعيل علذذى ذراعذذى إبذذراهيم  

وكان على ذراعيه طفلًا هو المسيح عيسى بذن مذريم   ، مقربه من إسماعيل إسحاق 
فصذرخ  . هذا هو الذى لأجله خلذق اللذه كذل شذىء     : قائلًا   يشير بأصبعه الى رسول الله
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إذكرنذى  . والجنذة  ، يا إسماعيل إن على ذراعيك العالم كلذه  : موسى من ثم بفرح 
( 9) الله بسبب إبنك الذى لأجله صنع الله كل شىء أنا عبد الله وجد نعمه فى نظر

) 

أن  موع  أى من بنى إسرائيل ؛ن النبى القادم  منهم نوا أظنهم رغم كل تلك النبؤات إلا أ
 : هنالوصية واضحة لأ

 دل على أن هذا الونبى مما ي (خوتكم من إ) لم يقل و(  خذوتهم من وسذط إ )  قال – 9
مذن  " لقال الورب موثلا   و لكان اللفظ غير ذلك لالن يكون من بنى إسرائيل وإ الكريم

تدل على العرب الذين هم من نسل سويدنا   خذوتهم إوكلمة "  مذنكم  "أو "  بينكم
 .السلام  ماإسماعيل أخو سيدنا إسحاق عليه

عليوه   الله موسوى  النبى المشار إليه سيكون مثل نبى تدل على أن"  مثلذك  "كلمة  -4
جيوش ويحارب الأعوداء وهوذا   سيقود ولديه أولاد وأنه سيكون متووجاً  ىأ : السلام

: كما أنه أوحى إليهما فى سن واحدة  –صلى الله عليه وسلم  –ينطبق على سيدنا محمد 
محمد صلى الله عليه وسولم  ن الرسالة نولت على نبينا فمن المعلوم أحين بلغا أربعين سنه 

ولمذا كملذت لذه    ) الجديود  ربعين وعن موسى عليه السلام يقولون فى العهود  فى سن الأ

(  1)ه بريذه جبذل سذيناء فذى لهيذب نذار عليقذ        أربعون سنه ظهر له ملاك الرب من

فلما رأى موسى ذلك تعجب مذن المنظذر وفيمذا هذو متقذدم ليتطلذع صذار إليذه صذوت          

 (الرب

                                                 
  1 ,  6:9برنابا  -

 شجرة -



 131 

تدل دلالوة قطعيوه   " أحيل كلامى فى فيه ويتكلم بكل ما أوصيه به " عبارة  -3
لأنه لا يتكلم من تلقاء نفسه وبلغ القورآن   –ى الله عليه وسلم على أنه النبى محمد صل
إِنْ  * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى} إليه فقال سبحانه وتعالى  جل وعلا  بالنظم الذى أوحا  الله

 ( 1 /3النجم )هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى 

لا ( ليوه وسولم   لى الله عص)محمد  –جاء فى الإنجيل ما يؤكد على أن النبى الخاتم  -1
صلى الله عليوه   حين بشر بالنبى محمد . يتكلم من نفسه فقال سيدنا عيسى عليه السلام 

لأنذه لا   ، وأمذا متذى جذاء ذاك روح الحذق فهذو يرشذدكم الذى جميذع الحذق           "وسولم     

  (9) يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع ينطق به ويخبركم بأمور آتيه

 –ما ذكر فى التوراة بخصوص الونبى محمود    –لام عليه الس –فلقد أكد السيد المسيح 
وأضاف بأن هذا النبى سيكون معه كتاب يخبر فيه عن الأمور الوتى  لى الله عليه وسلم ص

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي  } ستحدث فيما بعد ويؤيد ذلك قول الحق  سبحانه وتعالى
: فصولت  )هُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ

أقبذل  " :قال موسى عليه السلام في آخر وصايا  حين موته يويد الامر وضوحا ول ( 53

جذاء محاطذا   . وتذألّق فذي جبذل فذاران     ، وأشذرق علذيهم مذن سذعير     ، الربّ من سذيناء  

  4 "عن يمينه يومض برق عليهم بعشرات الألوف من الملائكة و
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  سينأئى به وزارح مسعير لاموهو فيع مهور  ويومر يهو" كالأتى النصّ باللغة العبرية و 
          9 "باران وأنامر بيوث قورش ميمينوايش واث لامو

 " ترجمة الملك جيمس وفى 
 " seir, and rose up from sinaiord came from The L

, and  parand forth from mount unto them, he shine

he came with ten thousands of saints : from his 

right hand went a fiery law for them " King James 

version 
ذ أنّ التوراة قود أنولوت   ا, وسى عليه السلامأنّ سيناء مرتبطة بنبى الله مومن المعلوم 
 :يقولون فى العهد الجديد  ذاوفى ه.. سيناء في جبل الطورعليه في أرض 

ولما كملت لذه أربعذون سذنه ظهذر لذه مذلاك الذرب مذن بريذه جبذل سذيناء فذى             )  
فلمذا رأى موسذى ذلذك تعجذب مذن المنظذر وفيمذا هذو متقذدم          (  1)لهيب نذار عليفذه   

" أنا إله آبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب : ليتطلع صار إليه صوت الرب 
سر أن يتطلع فقال لذه الذرب اخلذع نعذل رجليذك لأن الموضذع        فارتعد موسى ولم يج

  ( 3 )الذى أنت واقف عليه أرض مقدسة 
مون   عليوه السولام    مرتبطة بالمسيح فقد كان المسيح ساعيركما لا إشكال في أنّ 

هي سلاسل جبال شرق الأردن في المنطقة القريبة من بيت لحوم   يروساع ,سكان الشام 
 . إليهالسلام وحيث أوحي الله عو وجل  هعلي سيحالمالفلسطينية حيث ولد 
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 عير هو جبل السراة الذي يسكنه بنووهم يعلمون أنّ جبل سا"ل الإمام ابن القيم يقوو
العيص الذين آمنوا بعيسى ويعلمون أنّ في هذا الجبل كان مقام المسويح ويعلموون أنّ   

   9.سيناء هو جبل الطور

بأن نبوة موسى عليه السولام  فيها وعلا  جلالحق  يشير(  جاء الرب مذن سذيناء  ) عبارة ف
سبحانه وتعالى أن يؤمنوا بنبيوه   الحقكانت بمثابة بووغ فجر جديد للبشرية دعاهم فيها 

وأنول الحق جل وعولا علوى   دقا له مصموسى عليه السلام ومن يأتى بعد  من الأنبياء 
إِنَّا أَنوَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى  } وعلا جلفقال عنها الحق  التوراةسيدنا موسى عليه السلام 

فِظُواْ وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالَأحْبَارُ بِمَا اسْوتُحْ 
شَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنواً  مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلَا تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْ
  ( 11: المائدة )قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنوَلَ اللّهُ فَأُوْلَوئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 

جاؤ من بعد موسى عليه السولام فقوام   الذين  أنبيائهمنو إسرائيل على بولكن اختلف 
 تعوالى  هؤلاء وعن جواءهم يقول الحق سبحانه و وعن الانبياء و الصالحين  بقتل اليهود 

الْقِسْطِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّيَن بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِ }
 ( 49: آل عمران )مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 

جاء به الأنبياء مون   ما ليصدقسبحانه وتعالى نبيه عيسى عليه السلام  أرسل الحقولذا 
وفى هوذا  وليبشر بالمعصوم صلى الله عليه وسلم كما بينا من قبل   بالتوراةبما جاء وقبله 

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْورَائِيلَ إِنِّوي    الكريميقول الحق جل وعلا فى القرآن 
اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْومُهُ  رَسُولُ 

  ( 6: الصف )أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِيٌن 
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ليواصول   إلاجاء  ماسرائيل أنه إلبني عليه السلام  سيدنا عيسي يذكر العهد الجديدوفى 
 تجئذ  مذا  ألأنبيذاء الناموس أو  ضوا أني جئت لأنقظنت لا) من قبله فقال  الأنبياءسيرة م

 هلشريعة سيدنا موسي عليو  ةمكمل عليه السلام  هفكانت شريعت( (9) لأنقض بذل لأكمذل  
 سورائيل إلما مات من مبادئ وقيم لدي بني  وإحياءشراقة جديدة إوكانت بمثابة  السلام

شوراق  إطلوع النوهار و  كانت بمثابة السلام هرسالة عيسي علي نأ الحق جل وعلا فبين
) ر فقال االسلام ال  كانت بمثابة بووغ الفجر هذا النه هعلي موسيمس بعد رسالة شال

 (  يرشرق من ساعأو

 تسطع شمس الهداية علي البشرية كلها وأنالله جل وعلا أن يوداد النهار وضوحا  اءوش
محمد صلي الله  سيدنانبي الهدي  كذلكتشمل الجميع فف تشرق وتسطع أن الشمسكما ف

خاصة بل للدنيا  إسرائيللا للعرب فحسب ولا لبني بعثه الحق سبحانه وتعالى وسلم  هعلي
هي المكان  جبال فارانوكما ذكرنا من قبل أن (  من جبال فاران وتلألأ) فقال  بأسرها
لونبي الله محمود    إشارة  السلام مع أمه هاجر فهذ هعلي إسماعيل الله بياستقر فيه ن الذي
 .وسلم  هالله علي صلي

نص واحد ح  لا يظن أتبواع   فيأن الحق جل وعلا ذكر هذ  النبوات الثلاثة  ونلاحظ
من  ةة واحدءذكر نبو وعلاص يخص أمة دون أخري بمعني لو أن الحق جل النكل نبي أن 

الكريم علي هوذ    قرأنهأنها لهم ولقد أكد الحق جل وعلا في الثلاث لظن كل أتباع نبي 
 *وَالتِّيِن وَالوَّيْتُوونِ  )ات الثلاث وعلي النص المذكور من التوراة فقال جل وعلا ءالنبو

 ( 3 /4/ 9 :التين )وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِيِن  *وَطُورِ سِينِيَن 
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الثلاثوة بالإشوارة إلى أمواكن     اناتوتعالي الدي سبحانهالبينات بين الحق  الآيات ففي 
هما نباتان معروفان ببلاد الشام وبخاصة فلسطين مسقط ( وَالتِّيِن وَالوَّيْتُونِ)فو ) ظهورها 

فهو لا يخفوى علوى   { وَطُورِ سِينِيَن }رأس المسيح عليه السلام فكأنها إشارة لرسالته أما 
بالرسالة عند جبول الطوور   ى أحد ولا يجهل أحد أن الله جل وعلا أوحى لسيدنا موس

بلد المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم ومسوقط  تشير الى { وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِيِن }بسيناء
رأسه والتى أوحى الله جل وعلا برسالة الإسلام و بقرآنه الكريم لنبيه محمود صولى الله   

 { وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ *لَدِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَ } حيث قال سبحانه وتعالىعليه وسلم ها 
 ( 4 /9 :البلد )
 : حمد شوقى فقال تنبه لهذا المعنى أمير الشعراء أ ولقد 

 ولى رون الأووم القووبالقل           م علمتوووانك اللهسبح               
  الانجيل بالتووووراة موسى         وابن البتول فعلووومارسلت                
 فعلوم الحوق ونواول التنزيل         دا ووفجرت ينبوع البيان محم               

 كّة الشواهد القديمة جميعا تنبئ عن وجود فاران في مو 

سكن " نّ إسماعيل ا, تقول 9259سامرية ال  صدرت في سنة الترجمة العربية للتوراة الف
ولم ينكر العهد " مّه امرأة من أرض مصرأوأخذت له , (الكائنة في الحجاز ) بريّة فاران 

    القديم ذلك فقالوا
فَبَكَّرَ إِبْرَاهِيمُ صَبَاحًا وَأَخَذَ خُبْزًا وَقِرْبَةَ مَاءا وَأَعْطَاهُمَا لِهَاجَرَ، وَاضِعًا إِيَّاهُمَا عَلَى 4 

وَلَمَّا فَرَغَ الْمَاءُ مِنَ 5 . سَبْعٍ فَمَضَتْ وَتَاهَتْ فِي بَرُيَّةِ بِئْرِ. كَتِفِهَا، وَالْوَلَدَ، وَصَرَفَهَا
وَمَضَتْ وَجَلَسَتْ مُقَابِلَهُ بَعِيدًا نَحْوَ رَمْيَةِ 6 الْقِرْبَةِ طَرَحَتِ الْوَلَدَ تَحْتَ إِحْدَى الَأشْجَارِ، 

. تَهَا وَبَكَتْفَجَلَسَتْ مُقَابِلَهُ وَرَفَعَتْ صَوْ. «لَا أَنْظُرُ مَوْتَ الْوَلَدِ»: قَوْسٍ، لَأنَّهَا قَالَتْ
 : فَسَمِعَ اللهُ صَوْتَ الْيُلَامِ، وَنَادَى مَلَاكُ اللهِ هَاجَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَ لَهَا7 
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قُومِي احْمِلِي 8 . مَا لَكِ يَا هَاجَرُ؟ لَا تَخَافِي، لَأنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ لِصَوْتِ الْيُلَامِ حَيُْ  هُوَ»
وَفَتَحَ اللهُ عَيْنَيْهَا فَأَبْصَرَتْ 9 . «بِهِ، لَأنِّي سَأَجْعَلُهُ أُمَّةً عَظِيمَةًالْيُلَامَ وَشُدُي يَدَكِ 

وَكَانَ اللهُ مَعَ الْيُلَامِ فَكَبِرَ، 11. بِئْرَ مَاءا، فَذَهَبَتْ وَمَلَأتِ الْقِرْبَةَ مَاءً وَسَقَتِ الْيُلَامَ
وَسَكَنَ فِي بَرُيَّةِ فَارَانَ، وَأَخَذَتْ لَهُ  1. قَوْسٍ وَسَكَنَ فِي الْبَرُيَّةِ، وَكَانَ يَنْمُو رَامِيَ

  .أُمُّهُ زَوْجَةً مِنْ أَرْضِ مِصْرَ

رسول الله صلّى المؤمنون صحابة الذين ذكروا فى النبؤءة فهم  عشرة آلاف قدّيسالاما 
لوى  وا ععترضهل الكتاب اإلا أن أ.هم مكة  الله جل وعلا  فتح الذين  الله عليه وسلّم 
ن لوديهم  وهذا رأى خاطئ لأ  يتحدث عن ملائكة لا بشرنما إن النص النبوءة زاعمين أ

 : من النصوص ما يفرق بين القديس والملاك 
 فى الترجمة الانجليوية ف

  (saintsand he came with ten thousands of (   تعونى
 "!!ملائكة" لا , " قديسين "
  "The new English Translation""  الترجمة الإنجليوية الحديثة" و

) بودلا مون    "Holy ones  "وغيرها من التراجم توذكر عبوووووارة     
saints  ومع هذا فهى تعنى ايضا: 

الرجل أوالمرأة : في اصطلاح الكتاب المقدس يعني " القديس" و, " قدّيسين" 
، قَدْ سَمِعْتُ مِنْ يَارَبُّ»:فَأَجَابَ حَنَانِيَّا3    انظر مثلا في العهد الجديد , الصالحة

وَههُنَا 4 . فِي أُورُشَلِيمَ بِقِدُيسِيكَ كَثِيرِينَ عَنْ هذَا الرَّجُلِ، كَمْ مِنَ الشُّرُورِ فَعَلَ
               . «لَهُ سُلْطَانَ مِنْ قِبَلِ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ أَنْ يُوثِقَ جَمِيعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِاسْمِكَ

 :وهو يحي ميتة كما يوعمون  عن بطرس  اعمال الرسلوكذلك قالوا فى
فَأَخْرَجَ بُطْرُسُ الْجَمِيعَ خَارِجًا، وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَصَلَّى، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْجَسَدِ 41 
، وَلَمَّا أَبْصَرَتْ بُطْرُسَ جَلَسَتْ. فَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا« !يَا طَابِيثَا، قُومِي»: وَقَالَ

                                                 
 ....   /  0تكوين   
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فَصَارَ 41. وَالَأرَامِلَ وَأَحْضَرَهَا حَيَّةً الْقِدُيسِينَثُمَّ نَادَى . فَنَاوَلَهَا يَدَهُ وَأَقَامَهَا 4
وَمَكََ  أَيَّامًا كَثِيرَةً فِي 43. ذلِكَ مَعْلُومًا فِي يَافَا كُلِّهَا، فَآمَنَ كَثِيرُونَ بِالرَّبُ

    4،  3 : 9أعمال الرسل :  .يَافَا، عِنْدَ سِمْعَانَ رَجُل دَبَّاغٍ

  : هل روميةوعلى لسان بولس فى رسالته الى أ

نِعْمَذةٌ لَكُذمْ   : قِدُيسِذينَ  إِلَى جَمِيعِ الْمَوْجُودِينَ فِذي رُومِيَذةَ، أَحِبَّذاءَ اللذهِ، مَذدْعُوُينَ     1
 7/  رومية    وَسَلَامَ مِنَ اللهِ أَبِينَا وَالرَّبُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ

 
  : ولىسالته الى كورونثوس الأوفى ر

إِلَذذى  1، الْمَذذدْعُوُّ رَسُذذولًا لِيَسُذذوعَ الْمَسِذذيحِ بِمَشِذذيئَةِ اللذذهِ، وَسُوسْذذتَانِيسُ اذذلَأخُ،        
 كَنِيسَذذةِ اللذذهِ الَّتِذذي فِذذي كُورِنْثُذذوسَ، الْمُقَدَّسِذذينَ فِذذي الْمَسِذذيحِ يَسُذذوعَ، الْمَذذدْعُوُينَ

يَدْعُونَ بِاسْمِ رَبُنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ فِي كُلُ مَكَذانٍ، لَهُذمْ    مَعَ جَمِيعِ الَّذِينَ قِدُيسِينَ
 1/ كور .نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامَ مِنَ اللهِ أَبِينَا وَالرَّبُ يَسُوعَ الْمَسِيح3ِ: وَلَنَا

 هل كوبونثوس الثانية وفى رسالته إلى أ
هِ، وَتِيمُوثَذاوُسُ اذلَأخُ، إِلَذى كَنِيسَذةِ     بُولُسُ، رَسُولُ يَسُوعَ الْمَسِذيحِ بِمَشِذيئَةِ اللذ    

نِعْمَذةٌ  1: أَجْمَعِينَ الَّذِينَ فِي جَمِيعِ أَخَائِيَةَ الْقِدُيسِينَ اللهِ الَّتِي فِي كُورِنْثُوسَ، مَعَ
  /1كور .لَكُمْ وَسَلَامَ مِنَ اللهِ أَبِينَا وَالرَّبُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ

 فسسوفى رسالته الى أهل أ

الَّذِينَ فِي أَفَسُسَ،  الْقِدُيسِينَسُ، رَسُولُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ بِمَشِيئَةِ اللهِ، إِلَى بُولُ
نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامَ مِنَ اللهِ أَبِينَا وَالرَّبُ يَسُوعَ 1: وَالْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ

  / افس.الْمَسِيحِ

سَامِعًا بِمَحَبَّتِكَ، وَالِإيمَانِ الَّذذِي  5ا إِيَّاكَ فِي صَلَوَاتِي، أَشْكُرُ إِلهِي كُلَّ حِينٍ ذَاكِر4ً
لِكَيْ تَكُونَ شَرِكَةُ إِيمَانِكَ فَعَّالَةً فِذي  6، الْقِدُيسِينَلَكَ نَحْوَ الرَّبُ يَسُوعَ، وَلِجَمِيعِ 
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لَأنَّ لَنَا فَرَحًا كَثِيرًا وَتَعْزِيَةً 7. مَعْرِفَةِ كُلُ الصَّلَاحِ الَّذِي فِيكُمْ لَأجْلِ الْمَسِيحِ يَسُوعَ
  4/11فليمون  بِسَبَبِ مَحَبَّتِكَ، لَأنَّ أَحْشَاءَ الْقِدُيسِينَ قَدِ اسْتَرَاحَتْ بِكَ أَيُّهَا الَأخُ

علوى   وزير معارف فرنسا سابقاً" دروى " العلامة الفرنسى أكد وليس هذا فحسب بل 
بينما أهل أوروبوا  "  لذى اشرق وسطع على العالم فقال نما هو بمثابة النور اان الإسلام إ

لا من  سم الخياط إذ سطع نور قوى من جانوب  لنور إتائهون فى بيداء الجهالة لا يرون ا
حيوث  . أعمال يدوية وغير ذلك , صناعات , فلسفة , أدب , الأمة الإسلامية من علم 

وقرطبوة  ,  وغرناطوه ,  سوتوون ,  ومصر,  والقيروان, وسمقرند , كانت مدينه بغداد 
مراكو عظيمة لدائرة معارف ومنها أشرقت الأمم واغتنم منها أهل أوربوا فى القورون   

 "الوسطى مكتشفات وصناعات وفنون عامة وأقاموا أساس ممالكهم على شرائع الإسلام 
  ومجذد الذربّ   لأنذه قذد جذاء نذورك     ، قذومي اسذتنيري   " في إشعياء يؤكد ذلك ما جاء و

أمذا عليذك   . لأنه هذا هذي الظلمذة تيطذي اذلأرض والظذلام الذدامس الأمذم          ،أشرق عليك 
والملذوك فذي ضذياء    ، فتسذير الأمذم فذي نذورك     ، ومجذده عليذك يذرى    ، فيشرق الربّ 

 9"  إشراقك
وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلّم قدّيسين طاهرين تواترت الأنباء عن 

 .. عظيم مآثرهم وعجيب كراماتهم
فى الودعوة الى   ةتفي أحد أشرط حد العلماء وهو الدكتور طارق سويدان أ وقد حكى

وقد حدثنا الشيخ محمود الصواف رحمه الله أنّه دُعي في من دُعي من كبار :"  ما نصه  الله
" أحود  " العلماء لإعادة دفن شهداء أحد من الصحابة رضي الله عنهم في مقبرة شهداء 

فانكشفت الجثث فدعى مجموعة من كبار العلماء لإعوادة  أصاها سيل لانه مقبرة معروفة 
 . دفن هؤلاء الصحابة 

دفنت حمووة  .. ويحدثنا الشيخ محمود الصواف أنه حضر ذلك بنفسه فيقول ممن دفنت
بطنه مشقوق وقد وضوع  ,  ضخم الجثة مقطوع الأنف والأذنين :  رضي الله عنه فيقول

                                                 
 1- / 61اشعياء   
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د  سال الدم ويقول دفنته مع من دفنت مون  يد  على بطنه فيقول فلما حرّكنا  ورفعنا ي
 .صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من شهداء أحد

بلغنوا الله وإيواكم مكانوة    , فهذا أمر ثابت بالتواتر وبرؤية العين : " قائلا وأضاف
أي مون  ) عن ريح المسك ال  فاحت لّما سال الودم  ( أي الشيخ ) الشهداء وقد حدثنا

                     (.  جسد حموة رضي الله عنه
 

  -!!! الله أكبر... الله أكبر .. الله أكبر                                 
 :إبن قيدار البشارة التى تتحدث أنه عليه الصلاة والسلام   -1

، لتهتذف الصذحراء ومذدنها     :" في سفر إشوعياء فمن نبؤات   ما سبق بالإضافة إلى 
، تينّ بفذذرح أهذذل سذذالع وليهتفذذوا مذذن قمذذم الجبذذال    ليذذ.وديذذار قيذذدار المأهولذذة   

    ."وليمجدوا الربّ ويذيعوا حمده في الجزائر
سَذتَبِيتين يذا قبائذل    : تقوول  بشأن شبه الجويورة العربيوة   ونبؤة اخرى فى اشعياء 

. واسذتقبلوا الهذاربين بذالخبز    ، الددانيين فاحملوا يا أهل تيماء الماء للعطشذان  
لأذنّ  ، ومن وطذيس المعركذة   ، والقوي المتوتّر ، ف المسلول لأنهم قد فروا من السي

، في غضون سنة مماثلة لسذنة الأجيذر يفنذى كذل مجذد قيذدار       :هذا ما قاله لي الربّ 
قلذة لأنذه الذربّ إلذه إسذرائيل قذد       ، الأبطال من أبناء قيذدار  ، وتكون بقية الرماة 

  4"تكلّم 
عليوه السولام   هو إبن إسماعيل  {  قيدار }  لأنّ :  هم العرب: { بنوقيدار } فوو 

وَهذذِهِ مَوَالِيذدُ إِسْذمَاعِيلَ بْذنِ إِبْذرَاهِيمَ، الَّذذِي       1   كما هو مذكور في سفر التكووين 
وَهذذذِهِ أَسْذذمَاءُ بَنِذذي إِسْذذمَاعِيلَ   3 . وَلَدَتْذذهُ هَذذاجَرُ الْمِصْذذرِيَّةُ جَارِيَذذةُ سَذذارَةَ لِإبْذذرَاهِيمَ    

وَأَدَبْئِيذلُ وَمِبْسَذامُ    وَقِيذدَارُ، نَبَايُوتُ بِكْذرُ إِسْذمَاعِيلَ،   : يدِهِمْبِأَسْمَائِهِمْ حَسَبَ مَوَالِ
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هذؤُلَاءِ هُذمْ بَنُذو    6 . وَحَدَارُ وَتَيْمَا وَيَطُورُ وَنَافِيشُ وَقِدْمَة5ُ وَمِشْمَاعُ وَدُومَةُ وَمَسَّا 4 
  .ثْنَا عَشَرَ رَئِيسًا حَسَبَ قَبَائِلِهِمْا. إِسْمَاعِيلَ، وَهذِهِ أَسْمَاؤُهُمْ بِدِيَارِهِمْ وَحُصُونِهِمْ

 " الكتاب المقدس الأورشليمي" "وقد جاء في الترجمة الفرنسية للعهد القديم.. 
  "La Bible de Jerusaleme"    في تفسوير كلموة"Onagre"   في

 .. " .أنّ سلالة إسماعيل هم عرب الصحراء :" ..  15الهامش ص 

 :ويؤكد ذلك النبؤءة الاتية 

هذل بذدلت   ، روا هل صار مثل هذذا  انظ، وانتبهوا جداً ، انظروا وأرسلوا إلى قيدار ) 

ولكن لمواذا  (  (4)  آلهة وهى ليست ألهه أما شعبى فقد بدل مجده بما لا ينفذع   أمة
 من أبناء إسماعيل عليه السلام ؟( قيدار ) اختصت النبؤة 

ر الإثنى عشر ولدا لسويدنا  ى بعد ما ذكركفوضح ذلك ما ذكر  صفى الرحمن المباريو

فى مكة  اسكنت كله, وتشعبت من هؤلاء اثنا عشر قبيلة : ) إسماعيل عليه السلام قال 

من بلاد اليمن إلى بلاد الشوام   ةوكانت جل معيشتهم إذ ذاك التجار, مدة من الومان 

فى ومصر ثم انتشرت هذ  القبائل فى إرجاء الجويرة بل والى خارجها ثم أدرجت أحوالهم 

 .غياهب الومان إلا أولاد نبايوت وقيدار 

                                                 
 .... - 0 /   05تكوين   

   , 1:0 أرمياء  - 3
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وأما قيدار بن إسماعيل فلم يول أبناء  بمكة يتناسلون هناك حتى كان منه عدنان وولود   

معد ومنه حفظت العرب العدنانية أنساها وعدنان هو الجد الحادي والعشرون فى سلسلة 

 .النسب النبوي 

إياد وانمار وربيعة : بت منه أربعة قبائل وقد تفرقت بطون معد من ولد  نوار والذي تشع

ومضر ومن مضر تشعبت قبيلتين  عظميتين قيس عيلان بن مضر  وبطون الياس بن مضر 

ومن الياس بن مضر كنانه بن خويمه  ومن كنانه قريش وهو فهر بن مالك بن النضر ومن 

ف عبود  أهمها قصى بن كلاب ومنه عبد مناف بن قصى ومن عبد منا:قريش قبائل شتى 

المطلب ومن عبد المطلب عبد الله ومن عبد الله ولد خير خلق الله محمد صلى الله عليوه  

 9وسلم 

ففى هذا النص نرى إشارات واضحة تشير وتبشر بأمه محمد صولى الله عليوه وسولم    
  -:لأسباب كثيرة 

ر وقيدا( قيدار ) الكتاب بأن ينظروا إلى فالنص يذكر أن الرب جل وعلا يأمر أهل  -9
أموة   اشارة لأمة التى ستأتى من نسله وهى  هذا كما ذكرنا أنه ابن سيدنا إسماعيل فهو

 محمد صلى الله عليه وسلم 
يذكر النص أن الأمة التى ستأتى من نسل قيدار لا تعبد إلا الله ولا تشرك به شويئاً   -4

عُوَيْورٌ ابْونُ اللّوهِ     وَقَالَتِ الْيَهُودُ } ولا تتخذ من دونه آلهة كما فعل اليهود والنصارى
                                                 

 .... 06الرحيق المختوم  ص   
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وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن 
  ( 31: التوبة ) { قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

 }ولذا قال جل وعولا   "قاتلهم الله  " ان المسيح هو الله  بل وغالوا فى أمرهم حتى قالوا
رَادَ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَويْئاً إِنْ أَ 

كُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الَأرْضِ جَمِيعاً وَلِلّهِ مُلْ
مما جعل الحوق  (  ( 91: المائدة ) { وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ثم (  انظروا وأرسلوا الى قيدار وإنتبهذوا جذداً  ) سبحانه وتعالى يأمرهم فى هذا النص 
لتعلى كلمة لا إلوه إلا الله بعكوس الأموم     نبه الحق سبحانه وتعالى أن مجىء هذ  الأمة

أما شعبى فقد بذدل مجذده بمذا    ) السابقة التى بدلت نعمة الله كفراً وقال فى هذا النص 

 ( لا ينفع
 { ليذذتينّ بفذذرح أهذذل سذذالع وليهتفذذوا مذذن قمذذم الجبذذال     }والفقوورة الثانيووة  

م هوو  ليه وسلّمحمد صلى الله ع والنبىة نجبل في باب المدي, هو سلع :  (العذسذذ )فوو
 .النبوة من جهة بلاد العرب الوحيد الذي تلقّى الوحي و

، سَذذتَبِيتين يذذا قبائذذل الذذددانيين فذذاحملوا يذذا أهذذل تيمذذاء المذذاء للعطشذذان        }
لقرى من اعمال هي وادي ا ( تيمذاء  )فو:أهل تيماء  ){واستقبلوا الهاربين بالخبز

هي ال  خرج إليها محمد صلى الله   "ةالمدين"و. هي واحة شمال المدينة و "يثرب " المدينة 
أهول  ) وهوم  إلى قوم ذوي منعة آمنوا به وصدّقوا خبر ( بدعوته" مهاجرا" عليه وسلّم 

والوتى نوهوت عليهوا     أعطو  صفقة أيديهم والبيعة المطلقة في المنشط والمكر  ( تيماء 
 ( خبو)النبؤءة بالو

فى  من بين أظهور الظوالمين   " ة  والهجر"  الخروج سرا هو" بالهروب"فربما يقصدون  
لقيادتها إلى خيري الدنيا والآخرة لا الهوروب  فى المدينة  والتحاقا بالطائفة الموحدّة مكة 

 -! جوعا وفرقا من بطش الجبارين للنجاة بالنفس 
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في غضون سذنة مماثلذة لسذنة الأجيذر يفنذى كذل مجذد        :لأنّ هذا ما قاله لي الربّ   }
محمد صولى الله  )  فوو  {الأبطال مذن أبنذاء قيذدار   ، اة وتكون بقية الرم، قيدار 

أبنواء  "  موقد قابلوه , " هجرتهم" بعد عام من وا وصحابته هم الذي عاد عليه وسلّم 
الوذين يحملوون الأقوواس    , وبعد ذلك انكسر القيداريون " . بدر "في موقعة " قيدار 

ولعل قوائلا  .سهم وأعراقهم ليبدأ مجد المسلمين بتعدد أجنا, والذين فنى مجدهم الجاهلي
  ؛  نعوم   :  نقوول  ؟  بنواء قيودار  يقول ألم تقل أن محمد صلى الله عليه وسلم مون أ 

بناء عمومة للمعصوم المعلوم أن أهل مكة هم أخوة وأكد بعضها بعضا فمن لنبؤءتين يؤوا
وة بدر انكسرت شوكة الغالبية صلى الله عليه وسلم فهو ابن قيدار وهم كذلك فبعد غو

 لا وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم من ابناء قيدار ليبدأ مجد من هو أحق بقيدار منهم أ
. 
لأنذه قذد جذاء نذورك ومجذد      ، قذومي اسذتنيري   " نبؤءة تؤكد ما سبق فتقولفي إشعياء و

أما عليك . لأنه ها هي الظلمة تيطي الأرض والظلام الدامس الأمم ، الربّ أشرق عليك 
والملذوك فذي ضذياء    ، فتسذير الأمذم فذي نذورك     ، عليذك يذرى    ومجذده ، فيشرق الربّ 

جذاؤوا إليذذك  ، قذذد اجتمعذوا كلهذذم  ، وانظذري  . ارفعذذي عينيذك حواليذذك  . إشذراقك  
. حينئذذ تنظذرين وتنيذرين    . تحمذل بناتذك علذى الأيذدي     ، يأتي بنوك مذن بعيذد   
. ويذأتي إليذك غنذى الأمذم     ، لأنذه تتحذول إليذك ثذروة البحذر      ، يخفق قلبك ويتسع 

عطيك كثذرة الجمذال بكذران مذديان وعيفذة كلهذا تذأتي مذن شذبا تحمذل ذهبذا            ت
كبذاش نبذايوت   . وتبشّر بتسابيح الربّ كل غذنم قيذدار تجتمذع إليذك     . ولبانا 
 9"تصعد إليك مقبولة على مذبحي وأزين بيت جمالي . تخدمك 

 :كّة مالبشارة التى تبين أنه عليه الصلاة والسلام المبعوث من  -5

وصاف ذكرها ابن كثيير نقلا عن كعب الأحبار حين سأله ابن عباس عن أ ى  أخروهناك نبؤ
  التوراة بوبعض صوفته فى  انه موصوف فى: فى التوراة فقال  صلى الله عليه وسلم  المعصوم

                                                 
 1--  /  61اشعياء    
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ولا يجووى  , ولا صخاب فى الأسوواق  ,  لا فظ ولا غليظ ,أحمد عبدى المختار )  القرآن 
وأمته الحمادون , وملكه بالشام , وهجرته طابا . مولد  بكاء . يعفو ويغفر , بالسيئة السيئة 

ويوأتورون علوى   , يوضئون أطرافهم , فى كل منزل  هويسبحون,يحمدون الله على كل نجد 
وصوفهم فى القتوال وصوفهم فى    , ومؤذنهم فى جو السماء, وهم رعاة الشمس , أنصافهم 

يصلون الصلاة حيث , دوى كدوى النحل ولهم , رهبان بالليل أسد بالنهار , الصلاة  سواء 
 ( ما أدركتهم 

من هذ  النبؤ  يتضح لنا أنها تشير إلى المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم فجميع ما فيها مون  
- :صفات تتفق وصفات المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم كالأتى 

وى بالسويئة  فى الأسوواق ولا يجو    بأحمد عبدى المختار لا فظ ولا غليظ ولا صخا)  -9
 ( أحمد )  عليه وسلم فإن كلمة هذ  الفقرة تشير إلى سيدنا محمد صلى الله( السيئة يعفو ويغفر

شهد له العودو  وكما  صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم  دإلى رسول الله محم  تشير
 } حانهقبل الصديق باخلاقه التى كانت ولاتوال مثلا على مر الومان فيكفيه قول الحق سوب 

 ( 1: القلم ) {  وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ
 (مولد  بكاء وهجرته طابا وملكه بالشام )الفقرة الثانية  -4

هى مسقط رأس سيدنا محمد رسول الله صلى الله ( مكة ) أى ( بكاء) تؤكد كل المصادر أن 
- :عليه وسلم ولقد أطلق الحق سبحانه وتعالى عليها أكثر من اسم ومنها 

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ  }"لقول الحق جل وعلا  :مكة  (9
 ( 41: الفتح ) { مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً

وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكواً وَهُودًى    إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ}  لقول الحق جل وعلا  :بكة  (4
  ( 16: آل عمران ) {  لِّلْعَالَمِيَن
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وَهَذَا الْبَلَدِ  *وَطُورِ سِينِيَن  *وَالتِّيِن وَالوَّيْتُونِ )"لقول الحق سبحانه وتعالى  :البلد الأمين  (3
 ( 3 /4/ 9 :التين )الْأَمِيِن 

وَهَوذَا كِتَابٌ أَنوَلْنَاُ  مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَويْنَ  }  ه وتعالى لقول الحق سبحان:  أم القرى (1
هِمْ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَولَاتِ 

  ( 14: الأنعام ) {  يُحَافِظُونَ

ت جميوع  صوم محمد صلى الله عليه وسلم فى هذا البلد الأمين حسبما ذكرولقد ولد المع 
ومنها ما ذكر  محمود باشا الفلكى فى كتاب , لابن كثير البداية والنهاية  المصادر ومنها 

ولد سيد المرسلين صلى الله عليوه  : ) فقال  نتائج الأفهام فى تقويم العرب قبل الإسلام 
لأول عام من , صبيحة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول  وسلم بشعب بنى هاشم بمكة فى

 ( حادثة الفيل 
ولقد لبث فيها المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم اربعون عاما قبل الودعوة وفى هوذا   

قُل لَّوْ شَاء اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْوتُ   } يقول الحق سبحانه وتعالى
 ( 96: يونس ){ يكُمْ عُمُراً مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فِ

ن الكريم فى غار حراء فى ليلة مباركوة وفى هوذا   ول الحق سبحانه وتعالى عليه القرآوأن
 3: الدخان ){  إِنَّا أَنوَلْنَاُ  فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ }  يقول الحق سبحانه وتعالى 

)   
  :وترجمتها كالاتى في الموامير في النسخ الإنجليوية المتداولة الآن " مكّة " جاء ذكر و
المتاهفون لاتباع طرقك المفضية إلى بيتك المقدس . طوبى لأناس أنت قوتهم "
وييمذذرهم المطذذر ، يجعلونذذه ينذذابيع مذذاء، الجذذاف  وادي البكذذاءوإذ يعبذذرون فذذي . 

إذ يمثذل كذل واحذد أمذام اللذه فذي       ، وة إلذى قذوة   ينمون مذن قذ  . الخريفي بالبركات
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 (2 - 6: 21الموامير ) " . واصغ إليّ يا إله يعقوب ، يا ربّ إله الجنود اسمع صلاتي . صهيون
لأنّ , فيجعلونه ينابيع مواء  , يجتازون في وادي البكاء :" والترجمة الكاثوليكية تقول 

إلى أن يتجلّى لهم إلوه الآلهوة في   , وةفينطلقون من قوة إلى ق, المشترع يغمرهم ببركاته 
 ( 2 -1 الموامير" )صهيون 
 وقد سماها النص العبري بكة, فقال "بكّه" هي في الأصل العبري "  البكاء "كلمة 

עֵמֶק] כָּא בְּ   وادي بكةأي  (بعيمق هبكا):  , وتقرأ[הַבָּ

ى الله عليوه  المعصوم صول  ولبث فيهاالإسلامية المباركة  وشهدت مكة أول ايام الدعوة
ثلاث عشر عاما يدعو أهله فى مكة ومن حولها من القرى لعبوادة الله الواحود    وسلم 

ام حتى امور  الحوق   رحلأحد وترك عبادة الأصنام ودعاهم إلى حسن الجوار وصلة الأا
لى المدينة المنورة وكانت مكة هى احب بلاد الله اليوه فقوال   سبحانه وتعالى أن يهاجر إ

ن اهلك اخرجونى بلاد الله الى الله والى  ولولا أنك لأحب والله إ) سلم ليه وصلى الله ع
 ( منك ما خرجت 

الله عليوه  والحق سبحانه وتعالى يعلم ان مكة هى احب بلاد الله الى حبيبه محمد صولى  
ى إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَورَادُّكَ إِلَو   } جل وعلا وسلم فأراد ان يطمئنه فقال له

"  ( 25: القصوص  ){  مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّوبِيٍن  
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفوتح   جل وعلا  وفى الحق سبحانه وتعالى بوعد ولقد أ

ا بِوالْحَقِّ لَتَودْخُلُنَّ   لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَو }الله له مكة المكرمة فقال جل وعلا 
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِيَن مُحَلِّقِيَن رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَومْ  

 ( 41: الفتح ){  تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً
- :عث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها ن مكة هى مبوتؤكد العديد من المصادر أ
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وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتوهيا إلى راهوب     أن زيد بن عمرو -9
يقصود بيوت الله   ) براهيم من بيت إ: من أين أقبلت ؟ قال :  بالموصل فقال لويد

 قال أرجع فإنه يوشك أن يظهر. قال وما تلتمس ؟ قال ألتمس الدين ( الحرام بمكة 
  (تعبدا ورقا , لبيك حقا حقا ) فرجع وهو يقول , الذى تطلب فى أرضك 

اللهم إن لم يكن ) إلا أن الموت ادركه قبل أن يدرك مكة وهو عائد إليها فدعا ربه قائلا  
واستجاب الله سبحانه ( لي حظ فى إتباع دينك الجديد فلا تحرم ابني سعيد من الإيمان به 

من أفاضل  وضى الله عنه  صالح بل وأصبح ابنه سعيد بن زيدوتعالى دعاء هذا الرجل ال
9الصحابة ومن العشرة المبشرين بالجنة 

 

سكن يهودي بمكة يبيع ها تجارات فلما كانت ليلوة  ) تروى السيدة عائشة فتقول  -4
ولد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال فى مجلس من مجالس قريش هل كان 

انظوروا يوا معشور قوريش     : لا نعلمه قال : لة ؟ قالوا فيكم من مولود هذ  اللي
وبه شامة كتفية فيهوا  ( أحمد ) وأحصوا ما أقول لكم ولد هذ  الليلة نبى هذ  الأمة 

شعرات فانصرف القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حديثه فلما صاروا فى منازلهم 
لة غلام وسما  محمدا ذكرو  لأهاليهم فقيل لبعضهم ولد لعبد الله بن عبد المطلب اللي

 .  فاتوا اليهودي فى منزله
} ي أم قبله ؟ فقالوا قبلوه واسموه   أبعد خبر: علمت انه ولد فينا غلام فقال : فقالوا  
فاذهبوا بنا إليه فخرجوا حتى أتوا أمه فأخرجته إليهم فرأى الشامة في ظهر  : قال  {حمدأ

ذهبت النبوؤة مون بونى    : قال ف! فغشى على اليهودي ثم أفاق فقالوا مالك ؟ ويلك 

                                                 
 الطبرى  البداية والنهاية لابن كثير   
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أموا  ! إسرائيل وخرج الكتاب من أيديهم فازت العرب بالنبؤة أفرحتم يا معشر قريش ؟
 (والله ليسطون بكم سطوة يخرج نبؤها من المشرق إلى المغرب 

ن المدينة ال  هاجر إليها المعصوم محمد صلى وهذ  النبؤة أيضا حقيقية لأ( ابا هجرته ط) ثانيا 
نه صلى الله عليه وسلم بدل هذا الاسم إلى طيبة وطابوه  وسلم كان اسمها يثرب إلا أ يهالله عل

  طيبوة وطبوه  : سماها النبي صلى الله عليه وسلم بعد  أسماء وهى : وفى هذا يقول بن خالويه 
فأصوبح ميمونوا   : قال الشواعر   و  .والمحببة  والحبيبة  والمجبورة  والجابرة  والمطيببة  وطابه

 اضيابطيبة ر
ن وهما من الطيوب لأ  وطابه طيبة : وقال بن الأثير في الحديث أنه أمر أن تسمى المدينة 

المدينة كان اسمها يثرب والتثريب هو الإفساد فنهى أن تسمى به وسماها طابه وطيبة وهما 
ومنوه  , تأنيث طيب وطاب وقيل هو من الطيب الطاهر لخلوها من الشرك وبطهرها منه 

 9طيبة وطهورا اى نظيفة غير خبيثة جعلت لى الأرض 
تؤكد جميع المصادر أن النبؤة كانت في مكة ثلاث عشورة سونة وفى   ( وملكه بالشام )  -3

على يد  والخلافة إلى الشام  المدينة عشر سنوات ثم خلافة راشدة ثلاثون عاما ثم انتقل الحكم
 . وضى الله عنه سيدنا معاوية بن أبى سفيان 

ستكون خلافه نبووة ورحموة ثم   : أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال   )ويقول الطبراني 
تكون :) وفى رواية أخرى ( يكون ملك ورحمة ثم  يكون ملك وجبرية ثم يكون ملك عضوض

 4( خلافة لنبوة ثلاثين سنة ثم يصير ملكا 
 :وكانت هذ  الفترة كما يلي 
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ثنين لثنتى عشر ليله خلت من شوهر  إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض يوم الا-ا 
يوم الثلاثاء  وضى الله عنه  ربيع الأول سنه عشر من الهجرة واستخلف أبو بكر الصديق

 ( لى الله عليه وسلم ص)ثاني وفاة النبي 

ليلة الاثنين لسبع عشر ليله مضيت من جمادى وضى الله عنه  وتوفى أبو بكر الصديق-ب
ثة اشهر واثنين وعشرين يوما ثم استخلف عمور بون   الآخرة وكانت خلافته سنتين وثلا

 الخطاب رضي الله عنه وكانت خلافته عشر سنين وستة اشهر وأربع ليال 

ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم قتل وكانت خلافته اثني عشر سنه الا اثني عشر  -ج
 يوما 

وكانت  رية وضى الله عنه واستشهد عام اربعين هجثم استخلف على بن أبى طالب  -د
  –خلافته خمس سنين وثلاثة اشهر الا أربع عشر يوما 

ثم دخلت سنه إحدى وأربعين هجريه وما كان فيها تسليم الحسن بن على الأمور إلى   - 
وبيعه أهل الكوفة معاوية بالخلافة  وحمى الله المسولمين   –معاوية ودخول معاوية الكوفة 

وصدق فيه قول المعصوم  وضى الله عنهما  ىمن فتنه أخرى على يد الإمام الحسن بن عل
ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيموتين مون   ) محمد صلى الله عليه وسلم 

 المسلمين
أنا أول الملوك " بسنة الجماعة وكان معاوية رضي الله عنه يقول : وتسمى هذ  السنة ( و

 ة وثمانين سنه وأربعة اشهر وهكذا نشأت دولة بنى أميه ودامت ثلاث"  وأخر خليفة 

 .كان وصفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تكمل النبؤة  قما سب -1
 كالأتي  السابقة ةءنبوالامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى  فأما أوصا
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ولما لا؟  وقود  " يحمدون الله على كل خير ويسبحونه في كل منزل , وأمته الحمادون " 
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَوادِِ  الَّوذِينَ    } انه وتعالى بقوله جل وعلاأمرهم الحق سبح

  ( 51: النمل ){  اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ 
حبيبتوان إلى  , كلمتان خفيفتان على اللسان ) وقول المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم 

ويقول صلى الله ( سبحان الله العظيم , سبحان الله وبحمد   , ثقيلتان في الميوان , الرحمن 
  ( سبحان الله والحمد لله تمأن ما بين السماء والأرض : )  عليه وسلم 

قد علمنا الحق سوبحانه  . على كل حال وفى كل آن  جل وعلا  ونحن المسلمين نحمد الله
أراد الحق سبحانه وتعالى أن وهى صيغة الحمد والشكر ال  (الحمد لله ) وتعالى أن نقول 

نحمد  ها وهى رحمة من الله بعباد  فليس كل العباد يحسنون المدح أو الثناء ولذلك طلب 
 ( الحمد لله ) الحق جل وعلا من عباد  صيغة واحدة يحمدونه ها وهى      

وهذ  الصفة ليست إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي ( : يوضئون أطرافهم )  - أ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَوى الصَّولاةِ فاغْسِولُواْ    " يقول الحق جل وعلا هذا 

وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَوى الْكَعْوبَيِن وَإِن   
ضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْ

لَامَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْودِيكُم  
يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَوكِن

   ( 6: المائدة ) {  لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

 دالوضوء هو الذي يميو امة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لقول المعصوم محمو ف
لله ؟ كيف تعرفنا يوم القيامة يا رسوول ا ) صلى الله عليه وسلم حين سأله احد الصحابة 

أرأيتم لو أن لرجل خيلا دهم هم ودخلت فيهم خيول غورا  : قال صلى الله عليه وسلم 
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محجلين أيعرف صاحب هذ  الخيول خيله قالوا نعم قال فكذلك أنتم يوم القيامة من آثار 
 ( الوضوء 

وأيضا هذ  ميوة أخرى ليست إلا لأمة محمد صلى الله ( ويأتورون على أنصافهم )  -ج
وهذا لا يخفى على احد أن الحجاج في موسم الحج يأتورون على أنصوافهم   عليه وسلم

 .وهم يؤدون مناسك الحج 
لبس إزار ورداء والإزار هو ما يستر به مون  : يقول الإمام أبو حنيفة فى الإحرام للحج 

سرته إلى ركبته والرداء هو ما يكون على الظهر والصودر والكوتفين وان زر الإزار أو   

لا دم عليه ويستحب أن يكون الإزار والرداء جديدين أو مغسولين طاهريين عقد  أساء و
9 . 

حين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول مكة فى عمرة القضاء وعلم الرسوول  

أن المشركين خرجوا إلى جبل فى شمال مكة وقد : صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا 

فد وهنتم حمى يثرب فأمر النبي صلى الله عليه وسولم  قالوا فيما بينهم انه يقدم عليكم و

أن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يوأمرهم أن  . أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة  

وإنما أمرهم بذلك ليرى المشركين قوتهم كموا  . يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم 

                                                 
 بد الرحمن  الحريرى ع 568كتاب الصفة على المذاهب الاربعة ص   
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الرداء على اليسورى فلموا رآهوم    أمرهم أن يكشفوا المناكب اليمنى ويضعوا أطراف 

  9.من كذا  دجلهؤلاء أ!!  المشركون قالوا هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد رهنتهم

الترجمة العالمية " من نفس المومور في  21الترجمة الانجليوية للعدد الخامس من الفصل و
 ".حج " وهى تعنى  "Pilgrimage"تذكر صراحة كلمة   " الحديثة

العديود مون   وجاء فى ,النبع الفياض , بئر زموم شير الىمن المعلوم انه يف النبع أمّا
ونسوبة  " . أنشأ واحة  جل وعلا  (الله) ان المخطوطات العبرية والترجمة اليونانية القديمة 

 .الفعل إلى الله تؤكد تمحور الحديث هنا عن زموم الذي نبع بمعجوة إلهية

ففيه إشارة بارزة إلى محمد صلى " شذترع  الم" أما حديث الترجمة الكاثوليكية عن 
إذ أنّ محمدا صلى الله عليه وسلم هو صاحب شريعة جديدة أفاضوت  , الله عليه وسلم 

 .بركاتها على المسلمين 

 والمقصود هنا أن مواعيود الصولاة  ( وهم رعاة الشمس ومؤذنهم في جو السماء )  -د
الله اكبر ) سرى في الفضاء مدويا معلنا ن النداء للصلاة ييعرفونها بالشمس أثناء النهار وأ

خرج علينا رسول : عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال  ( الا الله  هلا ال, الله اكبر . 
ألا تصفون كما تصف الملائكة عند رهوا ؟ فقلنوا يوا    : الله صلى الله عليه وسلم فقال 

فوف الأولى ويتواحمون فى يتمون الص: كيف تصف الملائكة عند رها ؟ قال : رسول الله 
  4.الصف 
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سووا صوفوفكم  : صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله: وعن انس رضي الله عنه قال 

سمعوت  : وعن أبى هريرة رضي الله عنه قوال    9(فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة 

أثوار   إن أم  يدعون يوم القيامة غرا محجلين من: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 

 .الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل 

تسذبيحة مذن أقصذى    . غنّوا للربّ أغنيذة جديذدة   :" ما يؤكد ذلك فقالوا وفي إشعياء
لترفذذع البريذذة ، أيهذذا المنحذذدرون فذذي البحذذر ومائذذه والجزائذذر وسذذكانها   ، اذذلأرض 

بذال  مذن رؤوس الج ، لتتذرنم سذالع   ، الديار التي سكنها قيدار ، ومدنها وصونها 
الذربّ كالجبذار يخذرج    . ويخبذروا بتسذبيحه فذي الجزائذر     ، ليعطوا مجذدا  ، ليهتفوا 

 1".يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه . كرجل حروب ينهض غيرته 
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوى المقوبرة فقوال     :  انه قال : وعن ابى هريرة 

كم لاحقون وودت أنا قد رأينا إخواننا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأنا إن شاء الله ب

انتم أصحابي وإخواننا الذين لم يوأتوا بعود   : قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ فقال 

له  الله ؟ فقال أرأيت لو أن رجلا  لكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسو: قالوا 

الله قال  لبلى يا رسو: خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم هم ألا يعرف خيله ؟ قالوا 

  3.وأنا فرطهم على الحوض , فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء : 
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عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول 

  9الناس أعناقا يوم القيامة  

اهلية أظن أن كنت وأنا فى الج: عن أبى نجيح عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال 

وإنهم ليسوا على شئ وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر , الناس على ضلالة 

أخبار فقعدت على راحل  فقدمت عليه فإذا رسول الله مستخفيا جوراء عليوه قوموه    

: أنا نبي قلت وما نبي ؟ قوال  ) فانطلقت حتى دخلت عليه مكة فقلت له ما أنت ؟ قال 

أرسلني لصلة الأرحام وكسر الأوثان وان : ت وبأي شئ لرسلك ؟ قال قل. أرسلني الله 

حر وعبد ومعه يومئذ أبو : من معك على هذا قال : قلت . يوحد الله لا شريك به شئ 

 :بكر وبلال رضي الله عنهما قلت 

أولا ترى حالي وحوال النواس   ( انك لن تستطيع ذلك يومك هذا : ) أنى متبعك قال 

فذهبت إلى أهلوي وقودم   : لك فإذا سمعت بي قد ظهرت فإتنى قال ولكن ارجع إلى اه

رسول الله إلى المدينة وكنت فى أهلي فجعلت أتحر الأخبار وأسال الناس حين قدم المدينة 

 .  فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك

نعم أنت الذي لقيتني بمكة الله أتعرفني قال  لفقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسو 

صل :  الله اخبرني عما علمك الله ووجدته اخبرني عن الصلاة قال لفقلت يا رسو: قال 
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صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع  الشمس قيد رمح فانه تطلع حين تطلع بين 

صلى فان الصلاة مشهودة محضورة حتى يسوتقل  .قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار 

ظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فانه حينئذ تسجر جهنم فإذا اقبل الفئ فصولى فوان   ال

الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغورب الشومس   

 فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار   

ولهوم  ,  بالنهار أسد,رهبان بالليل , وصفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء )  -هو

وهذ  أوصاف امة محمد صلى الله ( يصلون الصلاة حيث أدركتهم , دوى كدوى النحل 

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً }  هذا يقول الحق جل وعلا عليه وسلم وفى

 ( 1: الصف ) {  كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ

( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضوا  )ويقول المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم 
 }فقال تعوالى   سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حكى القران الكريم عن كما 

مْ رُكَّعواً سُوجَّداً   مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَورَاهُ 
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِوي  
هِ التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنِجيلِ كَوَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَُ  فَآزَرَُ  فَاسْتَغْلَظَ فَاسْوتَوَى عَلَوى سُووقِ   
ةً يُعْجِبُ الوُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِورَ 

واخبرهم الرسول صلى الله عليه وسولم أن الأرض    " ( 41: الفتح ) {  وَأَجْراً عَظِيماً
وسلم ولذا أمرهم الرسوول صولى الله   طهرها الحق جل وعلا لأمة محمد صلى الله عليه 
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جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ) عليه وسلم بقوله 
. ) 

 :ويالنبي الأمالبشارة التى تتحدث عن -6
وإذا . صلى الله عليوه وسولّم   بي الإسلام وعُرِف به أشهر ما وُصِف به ن مية هىالأ 

فهو الذي أتوى بوالقرآن   , إنّها فيه حجّة مدعمّة لنبوّته ف, كانت الأميّة في غير  نقيصة 
. وإخبار  بالمغيبات وبالشرائع المذهلة والضوابط الأخلاقية المتقنة , المعجو ببيانه وبلاغته

فكيف برجل أمويّ لا  , وإذا كان العالم المتمرّس بالعلوم عاجوا عن يأتي بمثل هذا القرآن 
 !يقرأ ولا يكتب

نه نبيّه صلى الله عليه وسلّم في أكثر من موضوع مون القورآن    وقد وصف الله سبحا
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الُأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِوي   } :"الكريم بالأميّة 

كَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَواتِ وَيُحَورِّمُ   التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُن
عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالَأغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّوذِينَ آمَنُوواْ بِوهِ    

: الأعوراف  ){ الْمُفْلِحُونَ  وَعَوَّرُوُ  وَنَصَرُوُ  وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنوِلَ مَعَهُ أُوْلَوئِكَ هُمُ
951 ) 

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ  } وقال تعالى 
الَّذِي يُوؤْمِنُ   وَالَأرْضِ لا إِلَوهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِوي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الُأمِّيِّ

أي الذي لم يكون يكتوب   ( 952: الأعراف ){  بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوُ  لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 
 }  فقال جل وعلافي صدر   ن الكريمجل وعلا بأن يحفظ له القرآ وعد  ربّه ولذا.أويقرأ 

  91 -96القيامة {  يْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُعَلَ إِنَّ * لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِه
ولقد عثرنا على نص فى سفر اشعياء لا يدع مجالا للشك على صدق القران الكريم فى 

أويدفع الكتذاب لمذن لا يعذرف الكتابذة ويقذال       :" وصف النبى بالامية فقالوا 
 " 9.له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتابة 

                                                 
  0 /  09اشعياء   
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 :فيقولون  وضحو أهوفى الترجمة الانجليوية ما 
 “ Or if you give the scroll to someone who cannot 

read, and say, "Read this, please," he will answer, "I 

don't know how to read." The New International 

Version : 
الإمام أحمد عون عائشوة    خرجه وما أ:فى السيرة النبوية الكريمة يؤكد ذلك ما ورد و

من الووحي   -صلى الله عليه وسلم  -أول ما بدئ به رسول الله:" رضي الله عنها قالت 
ثم حبب إليوه  . فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح, الرؤيا الصادقة في النوم 

قبل أن , الليالي ذوات العدد  -وهو التعبد  -بغار حراء فيتحنث فيه  وكان يخلو. الخلاء
ثم يرجع إلى خديجة فيتوود لمثلها حتى جاء  الحق وهوو  . توود إلى ذلكوي, ينزع إلى أهله 
 .فجاء  الملك. في غار حراء

 .اقرأ: فقال 
 .ما أنا بقارئ: قال
 . فأخذني فغطّني حتى بلغ مني الجهد: قال

 ثم أرسلني 
 . اقرأ:فقال

 .ما أنا بقارئ: فقلت 
 فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني

 .اقرأ: الفق
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خَلَوقَ   *اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } فأخذني فغطني الثالثةثم قال.ارئما أنا بق: فقلت 
عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَومْ يَعْلَومْ    *الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  *اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ  * الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ 

 ( 5 -9:العلق )
يات الكريمة  ذكرها البخارى ايضا نقلا عن ا اخر يؤكد النبؤة السابقة والأنصواليك 

 : ابن عباس وهو يسال كعب الاحبار عن صفة الرسول فى التوراة فقال 

أنت عبدى ورسولى , وحرزاً لأميين , يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا ) 
الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة إنما يدفع ليس بفظ ولا صحاب فى , سميتك المتوكل , 

 ( . (9)السيئة بالحسنة ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء أن يقولو لا إله إلا الله 
لى ص)يدل دلاله واضحة على أن النبى والرسول المشار إليه هو سيدنا محمد  هذا النص 

  -:لأمور كثيرة ( الله عليه وسلم
ها نبيوه  ( سبحانه وتعالى ) من النداءات التى اختص الحق ( ا أيها النبى ي) عبارة ن لأ-9

لأنه جل وعلا حين خاطب أنبيائه خاطبهم بأسمائهم مجورد   ( لى الله عليه وسلم ص)محمد 
  -:لأدم عليه السلام ( جل وعلا ) فقال 

هَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَوذِِ  وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْر}
  ( 35: البقرة ) { الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِيَن

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا  }:وحين خاطب جل وعلا نوحاً عليه السلام قال جل شأنه 
هود ){  وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ  وَبَركَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ

 :12 ) 

                                                 
 3 -5 تثنية    -51
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قَالَ يَا مُوسَى  }موسى عليه السلام قال سبحانه وتعالى ( سبحانه وتعالى ) وحين خاطب  
 { مِّونَ الشَّواكِرِينَ  إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن 

  ( 911: الأعراف )
يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ  (:نبى الله يحيى قال سبحانه وتعالى ( سبحانه وتعالى ) وحين خاطب 

 ( 94: مريم )بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاُ  الْحُكْمَ صَبِيّاً 
قَالَ اللّهُ يَا إِذْ  }:وحين خاطب سبحانه وتعالى نبى الله عيسى عليه السلام قال جل شأنه 

عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّواسَ  
الطِّويِن  فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالِإنِجيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ 

ذْ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الَأكْمَهَ وَالَأبْورَصَ بِوإِذْنِي وَإِ  
كَفَرُواْ  تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ

 ( ( 991: المائدة ) { مِنْهُمْ إِنْ هَوذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيٌن
خاطبه سبحانه وتعالى  (صلى الله عليه وسلم ) سيدنا محمد جل وعلا ولكن حين خاطب 

ولقد وردت فى القران الكريم اكثر من عشرين مورة  "    يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ} " بقوله تعالى   :
    15: الأحواب ) { يُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراًيَا أَ} ومنها

ماً إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْولِي }  
 ( 56: الأحواب )
لنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِيَن يُدْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِن جَلَوابِيبِهِنَّ ذَلِوكَ   يَا أَيُّهَا ا }

 ( 51: الأحواب ) { أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً
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النص لا بد أن يكون أخر الأنبيواء   تدل على أن النبى المبشر به فى هذا( شاهداً )وكلمة 
وأن يكون معه كتاب فيه خبر السابقين حتى يتمكن من الشهادة لهم وفى هذا يقول الحق 

 {  فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَوى هَووؤُلاء شَوهِيداً    } جل وعلا
إذا كان يوم القياموة  " "  عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله" " ويقول  ( 19: النساء )

  (9)كنت إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب  شفاعتهم ولا فخراً 

تدل دلالة قطعية على أن النبى المشار إليوه  وهى الشاهد هنا انما ( حرزاً لأمين ) وعبارة 
" الموضوع الحصوين   " لأن كلمه حرز تعونى  . عليه وسلم صلى الله  –هو سيدنا محمد 

 ( (4)حفظته وضممته إلى وصنته عن الأخذ " الشىء أى  وأحرزت

بعثوت  ) هى جمع كلمة أمى وهو الذى لا يقرأ و لا يكتب وفى الحديث ( الأميين)وكلمة 
وهم العرب الأميون لأن الكتابة كانت فيهم عويوة أوعديمة وفى هذا يقوول  ( لأمة أمية

يَن رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَويْهِمْ آيَاتِوهِ وَيُووَكِّيهِمْ    هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّ}  سبحانه وتعالى
  ( 4: الجمعة ){  وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِيٍن 

النبى الأمى لأنه لا يقرأ أو لا يكتب وكانوت   هو صلى الله عليه وسلم –سيدنا محمد و
رغم أميته تولا علويهم   . صلى الله عليه وسلم  –لصفة أحدى آياته المعجوة لأنه هذ  ا

  ( 3)كتاب الله بالنظم الذى أنول إليه فلم يغير ولم يبدل ألفاظه 

                                                 
 الترمذى   -

 إبن منظور  830لسان العرب  -

  لبن منطور 38 لسان العرب 
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صلى الله عليه وسلم أميا لا يقورأ   –وكانت قريش تعجب من ذلك لأنها تعلم أن محمداً 
كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ  وَمَا} ولا يكتب وفى هذا يقول الحق جلا وعلا 

" رزاً لأميين ح" إذن فهذ  العبارة  ( 12: العنكبوت ) { بِيَمِينِكَ إِذاً لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ
وفى   هو نبى أمى وسيبعث فى أمة أمية –صلى الله عليه وسلم . أوضحت أن النبى الخاتم 

 الترجمة الفرنسية 
 “Ou comme un livre que l'on donne A un homme 

qui ne sait pas lire, en disant: Lis donc cela! Et qui 

répond: Je ne sais pas lire." Louis Segond: 
 

 وفى النص العبرى 
 
 
  
 

 
 

لله وأغضبونى هم أغارونى بيير ا" وهناك دليل آخر من التوراة يؤكد هذا المعنى 
ففى هذا "  بمعبوداتهم الباطلة وأنا أغيرهم بيير شعب وبشعب جاهل أغضبهم

" النص يعنى الحق سبحانه وتعالى أن بنى إسرائيل جعلوا الله أنداداً فاستحقوا غضب الله 
 .فكان الجواء من جنس العمل " فباءوا بغضب من الله 
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هم تقدر الله حق قدرة وأخوبرهم الحوق   فلقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبعث أمة غير
جلا وعلا عن هذ  الأمة الخاتمة بأنها أمة أميه وبشعب جاهل أغضبهم ومون المعلووم أن   

له تعوالى  ففى  قو" الجاهلية " الأمة العربية قبل الإسلام كانت يطلق عليها فى هذ  الحقبة 
 ( 51: المائودة  ) { اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُوونَ  أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ} 

 ( 33: الأحواب ) {  وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}وقوله تعالى  

والمعصوم صولى الله   ن الكريممة بفضل الله جل وعلا وبفضل القرآولقد تحولت هذ  الأ 
ونشورت الودين    ( 991: آل عمران ){  رِجَتْ لِلنَّاسِخَيْرَ أُمَّةٍ أُخْ}عليه وسلم  إلى 

إننا نرى ( : ) جونسون ) والعلم والمعارف شرقا وغربا وفى هذا يقول العلامة الإنجليوى 
إخواننا المسلمين مولعين بالوقوف على عاداتنا ويسعون فى تقليدنا ولكنا نحن الذين يجب 

لتعاليم الحكيمة وهم المقدمون  علينوا  فهم أصحاب ا,  علينا ان نأخذ عنهم ونعلم منهم
وان لهم , وهم اصحاب علم الالهيات وعلم التشريع فى العالم الممتدين بأسرة , فى الهداية 

الصنيع الجميل على تقدم المدنية الغربية ومن واجب على اهل المملكوه الانجليويوة أن   
عن دينهم وعواداتهم مون   يحترموا آثارهم ويسعوا فى دفع الاباطيل المنتشرة بين عامتنا 

القرن الرابع عشر وان يراعوا احترام شريعتهم وكتبهم المقدسة ولو أننا تبصرنا من قبل 
فى أحوالهم وشرائعهم بإخلاص لما وجد بيننا محل للنزاع فى فضوائلهم وأدائهوم وسموو    

 .تشريعهم 
الله  هى أيضا من صفات سيدنا محمد صلى" ليس فظ ولا صخاب فى الأسواق " وعبارة 
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوواْ   } فقال تعالى وسلم 

مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ فَإِذَا عَوَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّوهِ  
   ( 951: آل عمران ) { بُّ الْمُتَوَكِّلِيَنإِنَّ اللّهَ يُحِ
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هى كذلك مون صوفات   ( لا يدفع السيئة بالسيئة وإنما يدفع السيئة بالحسنة )وعبارة 
يعفوو   لم ينتقم لنفسه قط وإنموا كوان   –صلى الله عليه وسلم  –محمد لأنه  –المعصوم 

 –صلى الله عليه وسلم  –وكان { مْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ }وبصفح أمتثالا لأمر ربه 
لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ  } رموا للرحمة حتى أثنى عليه الحق سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا

  ( 942: التوبة ) {  أَنفُسِكُمْ عَوِيوٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِيَن رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
ما ذكر  الحق سبحانه وتعالى عن وصف سيدنا محمد هو وأصوحابه  ويؤيد هذا الوصف  

مَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَواء بَيْونَهُمْ   مَح}  رضوان الله عليهمُ 
فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ 

 ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنِجيلِ كَوَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَُ  فَآزَرَُ  فَاسْتَغْلَظَ فَاسْوتَوَى 
نُوا وَعَمِلُوا الصَّوالِحَاتِ  عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الوُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَ

  41: الفتح ){ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً

وقد حدث " لن يقبضه الله حتى يقيم به الملك العوجاء أن يقولوا لا إله إلا الله " وعبارة 
هذا الفعل فلقد بعث رسوله الله والعالم يعيش فى ظلمات بعضها فوق بعض فمنهم مون  

منهم من يدفن بناته أحياء ومنهم من يعكف على حجر لا يضر ولا ينفع يشرب الخمر و
لا " فعلمهم وأرشدهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور ولم يقبضه الله حتى قال الجميوع  

والدليل على ذلك أنه خرج من مكة مهاجراً هو وعودد  " محمد رسول الله .. إله إلا الله 
فى عدد لا بأس به وبعد الفتح بعامين جاء فى حجوة   قليل  من أصحابه ثم عاد إليها فاتحا

 الوداع ومعه أكثر من مائه ألف ليؤدوا مناسك الحج 

 أوصاف المعصوم صلى الله عليه وسلم من الموامير
كما انه صلى الله عليه وسلم وصف فى الوبور  والمعروفة عندهم بالموامير باوصواف  

 : عدة منها 
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هريرة رضي اللّه  وعن هذا يقول أبو" البشذر  حسن أفضل من بنذي بهي في ال" [9]
ما رأيت شيئًا أحسن من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم, كوأن الشومس   : " عنه قال
وعن أم معبد رضي اللّه عنها "  وجهه وإذا ضحك يتألأ النور من وجهه الكريم تجري في

 ".من قريبأجمل الناس من بعيد وأحلاهم وأحسنهم : "قالت في بعض ما وصفته به
سذأذكر اسذمك   " فقالوا فى الموامير  "أفضل البشر وهو صلى الله عليه وسلم [ 4. ]

فذذي كذذل جيذذل وجيذذل مذذن أجذذل ذلذذك تعتذذرف لذذك الشذذعوب إلذذى الذذدهر والذذى دهذذر          
تِلْوكَ الرُّسُولُ    }:المحكم وعن هذا يقول اهل التفسير في كلام الله جل وعلا"الذداهرين 

  ( 453: البقورة  ) { عْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَ
محمدًا صلى اللّه عليه وسلم أي {  وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ }وقال أهل التفسير أراد بقوله 

أنا : " صلى اللّه عليه وسلم ويؤكد ذلك قولهرفعه على سائر الأنبياء من وجو  متعددة,
 .أي لا أقول ذلك فخرًا لنفسي بل تحدثًا بنعمة ربي" يد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر س

انسذكبت النعمذة علذى    "فقوالوا  . النعمة منسكبة على شوفتيه ن وذكروا أ[ 3] 
صولى الله عليوه    بفصواحته  الجميع أقر  فقد " شفتيك لذلك باركك اللّه إلى الدهر

كان أصدق الناس لهجة فكان مون الفصواحة   إنه : , وقال الرواة في وصف كلامهوسلم
 .بالمحل الأفضل والموضع الأكمل

فكانت قوتوه الجسومانية علوى    :ووصفهم ايا  عليه الصلاة والسلام بالقوة [ 1] 
الكمال, كما ثبت أن ركانة خلا برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في بعض شعاب مكة 

 :قبل أن يسلم فقال
لوأعلم واللّه موا تقوول حقًوا    : فقال. وتقبل ما أدعوك إليهيا ركانة ألا تتقي اللّه  

نعم, فلما بطش به صلى : أرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق قال: فقال. لاتبعتك
يا محمد عد فصرعه أيضًوا  : اللّه تعالى عليه وسلم أضجعه لا يملك من أمر  شيئًا, ثم قال

 ..يا محمد إن ذا لعجب: فقال
وأعجب من ذلك إن شئت أن أريكه إن اتقيوت اللّوه   : ليه وسلمفقال صلى اللّه ع 

أدعولك هذ  الشجرة فدعاها فأقبلت حتى وقفت بوين  : ما هو قال: قال. وتبعت أمري
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: فرجع ركانة إلى قومه فقال. ارجعي مكانك: فقال لها. يديه صلى اللّه تعالى عليه وسلم
وركانة هذا كان من الأقويواء  . أىيا بني عبد مناف ما رأيت أسحر منه ثم أخبرهم بما ر

 .. والمصارعين المشهو رين
موا  : " فقد قال ابن عمر رضي اللّه عنوهما صلى الله عليه وسلم  شجاعته عن وأما 

وقال علي كورم  " رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
اتقينا برسول اللّه صلى اللّوه  ,  واحمرت الحدق, وإنا كنا إذا حمى البأس : " اللّه وجهه

ونحون نلووذ   ,ولقد رأيتني يوم بدر . منه فما يكون أحد أقرب إلى العدو, عليه وسلم 
وكان من أشد النواس يومئوذ   , برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو

  ".بأسًا
نجذح وأملذك   وأ"فقالوا .حق ودعة وصدق ووصفو  صلى الله عليه وسلم بانه ذو[ 5]

الأمانوة   ومن المعلووم ان   "من أجل الحق والدعة والصدق وتهديك بالعجب يمينك
والصدق من الصفات الجليلة له صلى اللّه عليه وسلم, كما قال النضر بون الحوارث   

قد كان محمد فيكم غلامًا حدثًا أرضاكم فيكم, وأصدقكم حديثًا, وأعظمكم : " لقريش
غيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم إنه ساحر, لا واللّه موا  حتى إذا رأيتم في صد. أمانة

 ".هو بساحر

هل كنتم تتهمونه : وسأل هرقل عن حال النبي صلى اللّه عليه وسلم أبا سفيان فقال 
 . لا:  واقال. بالكذب قبل أن يقول ما قال 

هدايذة  " فو  صلى الله عليه وسلم بانه موفق فى الرموى بواليمين فقوالوا    ووص[ 6]
فلم يبق , رمى يوم بدر وكذا يوم حنين وجو  الكفار بقبضة تراب لانه مينذه بالعجذب   ي

مشرك إلا شغل بعينه فانهوموا وتمكن المسلمون منهم قتلا وأسرًا فأمثال هذ  من عجيب 
 .هداية يمينه

نبلذك مسذنونة أيهذا القذوي فذي      "فقالوا  . نبل مسنونة" واخبوا عنه صاحب [ 1]
عليه السولام   أولاد إسماعيل لأنوهذا " عوب تحتذك يسذقطون  قلب أعداء الملك الشذ 

غير محتاج إلى البيان وكان هوذا الأمور    وهذا أصحاب النبل في سالف الومان, كانوا 



 165 

ستفتح عليكم الروم ويكفيكم اللّه فلا يعجو أحدكم أن يلوهو  : " مرغوبًا له وكان يقول
 ".بأسهمه

مون تعلوم   : "ويقول عليه السلام" .راميًاارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان : "ويقول
وهذا الوصف لا ينطبق على المسيح كما يوعمون لانه لم يكن ".الرمي ثم تركه فليس منا

أنّ المسذيح قذال لأحذد تلاميذذه لمّذا أراد هذذا        54: 46جاء في متّوى  فمسنونة  نبلله 
، لسذذيف فذإنّ الذذين يلجذأون إلذى ا    ! ردّ سذيفك إلذى غمذده    : التلميذذ أن يذدافع عنذه   

 ،!"بالسيف يهلكون 
 فأن الناس دخلوا أفواجًا في دين اللّه في مودة حياتوه   "سقوط الشعب تحته"وعن 

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي  *إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ  } صلى الله عليه وسلم فقال تعالى
 ( 3 -9:النصر )كَ وَاسْتَغْفِرُْ  إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّ *دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً 

 .ن بنات الملوك ستكون فى خدمته صلى الله عليوه وسولم فقوالوا    كما ذكروا أ[ 2] 
بنات الملوك في كرامتك قامذت الملكذة مذن عذن يمينذك مشذتملة بثذوب مذذهب         "

ة صفيّة بنت حيوي  السيدبتووّج ن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينكر أحد أ" موشى
, السيدة جويرية بنوت الحوارث   بو, وهي بنت سيد بني النضير وملكهم , بن أخطب 

وليس هذا فحسب بل  ان بنت كسرى فارس (.وأبوها كان سيد بني المصطلق وملكهم 
كموا أن هوذ     .كانت تحت الإمام الهمام الحسين رضي اللّه عنوه  { شهر بانو}  وهى 

النصوارى,  ن نهم قالوا فى الأناجيول  أ سيح كما يوعمون لأوصاف لا تنطبق على المالأ
  .أخذو  وأهانو  واستهوؤوا به, وضربو  بالسياط, ثم صلبو 

. "كما بينوا انه صلى الله عليه وسلم ستاتى اليه الهدايا مون الملووك  فقوالوا     [1]
فمن  وقد كان" لوجهك يصذلي كذل أغنيذاء الشذعب    وبنات صور يأتينك بالهدايا "

النجاشي ملك الحبشة ومنذر بن ساوى ملك البحرين وملك عمان انقوادوا  وم ان المعل
المقوقس ملك القبط أرسول  كذلك وهرقل قيصر الروم أرسل إليه هدية, وبل وأسلموا, 

 .إليه ثلاث جوار, وغلامًا أسود وبغلة شهباء, وحمار أشهب, وفرسًا وثيابًا وغيرها
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ويكذون  " فقوالوا   الأرض بدل آبائهم رؤساءسيصبحون أبنائه وذكروا ان [ 91]
فقد وصل من " وقد كان  "بنوك عوضًا من آبائك وتقيمهم رؤساء على سائر اذلأرض 

الإمام الحسن رضي اللّه عنه إلى الخلافة, وألوف في أقواليم    صلى الله عليه وسلم  أبناء
وا وفواز  .مختلفة من الحجاز واليمن ومصر والمغرب والشام وفوارس والهنود وغيرهوا   

, وإلى الآن أيضًا في ديار الحجاز واليمن, وفي غيرهموا توجود   بالسلطنة والإمارة العليا
الأمراء والحكام من نسله صلى اللّه عليه وسلم, وسيظهر إن شاء اللّه المهدي رضي اللّه 
عنه من نسله, ويكون خليفة اللّه في الأرض, ويكوون الودين كلوه للّوه في عهود       

ما كان لوه  لا تنطبق على المسيح لانه من المعلوم انه عليه السلام وهذ  النبؤءة .الشريف
أبنائه بدل آبائوه   ومن ثم فلافي بيته,كووجات زوجة ولا ابن, فلا يصدق دخول البنات 

 ."رؤساء الأرض
دح وتمو . صلى الله عليه وسلم  مذكورًا جيلًا بعود جيول   اسمهن أ واخبروا[ 99] 

 المسلمون فى مشارق الرض ومغارها يعلنونف .الشعوب إيا  إلى دهر الداهرين
أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد : " في الأوقات الخمسة, بصوت رفيع في أقاليم مختلفة 

 " أن محمدًا رسول اللّه
 : { الأمة العظيمة} البشارة التى نبين أنه صلى الله عليه وسلم المراد من قولهم  -2
 أُمَّذذذذذةً أَيْضذذذذاً لَأنَّذذذذذهُ مِذذذذنْ ذُرُيَّتِذذذذذكَ  ( هذذذذاجر  ) يَذذذذذةِ وَسَذذذذأُقِيمُ مِذذذذذنِ ابْذذذذنِ الْجَارِ  " 

, 93: 49تكوين   ."قُومِي وَاحْمِلِي الصَّبِيَّ، وَتَشَبَّثِي بِهِ لَأنَّنِي سَأَجْعَلُهُ أُمَّةً عَظِيمَذة  
92: 

والثانيوة    عليه السولام   ولى لنبى الله ابراهيمذكروا أن هذ  البشارة قيلت مرتين الأ
جر حين استقرت بابنها فى منطقة فاران وكانت على مايوعمون انها هربت من للسيدة ها

عليوه   وجه سارة التى كانت تعذها حسب رواياتهم وتكرارها مرتين لونبى الله ابوراهيم  
 .لا توكيدها وحدوثها يوما ما السلام وزوجته هاجر لا يعنى إ

                                                 
 8 ....  3 /  0تكوين   
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مون نسول    وسولم   صلى الله عليه رسول الله محمدالحق جل وعلا  وعندما أرسل 
اسماعيل عليه السلام , رسولا لكل البشر من جميع قبائول الأرض يقوول الله تعوالى في    

قُلْ } وقال تعالى ( 911: الأنبياء ){ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيَن و}" َالقرآن الكريم 
  ( 912: الأنبياء ){ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ 

فآمنوت  . أي أنه دعا الى عبادة الله الواحد الأحد على دين ابراهيم عليهما السلام " 
كما آمن به سكان منطقة الشام والعراق . به الغالبية العظمى من سكان الجويرة العربية 

وهم من النصارى وغالبيتوهم   وتركيا وبعض مناطق شبه جويرة البلقان ومصر والحبشة
 .وبذا أصبح من بني اسرائيل مسلمين ونصارى ويهود . من بني اسرائيل 

من النيل ليس  وأصبح لنسله .تم العهد المعطى لإبراهيم عليه السلام  يكون قد هناو 
فحسب بل  والحمد لله اصبحت الدنيا كلها تسمع عون ديون الله  الاسولام    للفرات 

الذين يوعمون ان العهد لهوم وهوم    ومن المؤكد أن نسبة اليهود .ير واعتنقه منهم الكث
و الآن و أقل من نسبة كل من النصارى والمسلمين من بوني اسورائيل    الاسرائيليون  

بينموا المسولمون   ( سبط واحد من اثنى عشور سوبطا   )فاليهود تقدّر نسبتهم بالعشر 
وضاعت  ونسيت الأنساببل , ( تسعة أعشار تقريبا )والنصاري مجتمعين يمثلون الباقي 

تماما فلم يعد انسان يذكر من نسل من هو وما يقال في هذا المجال انما هو من قبيل  بينهم 
 .التخمين ولايقارب الحقيقة 

 فى  ذكور بينا من قبل ما  انجب اثنى عشر ولدا كما عليه السلام  سماعيل إما نبى الله أ
ن كان منهم المعصوم صلى الله عليه وسلم كموا  أ وظل ابناء   يتناسلون إلى عهد القديمال
ن نبيا ظهر فى مكة وولد فيها غير المعصوم صولى الله عليوه   ولم يعلم أوضحنا من قبل أ

 وسلم ويؤكد هذا الوعد نبؤءة اخرى فى سفر اشعياء 

وأذان الصم تتفذتح  ، حينئذ تتفتح عيون العمى ،تفرح البرية والأرض اليابسة ) 

، لا يعبر فيهذا نجذس   ( الطريق المقدسة ) ه وطريق يقال لها وتكون هناك سك، 
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لاذ يكذون هنذاك أسذد وحذش      ، بل هي لهم من سلك فى الطريق حتذى الجهذال لا يضذل     

 (  مفترس لا يصعد إليها
 :لأسباب ( مكة المكرمة ) هذ  النبؤ  تشير إلى بلد الله الحرام ف

ن السويدة  شار العهد القوديم أ ولقد أ(  تفرح البرية واذلأرض اليابسذة  )تقول النبؤة 
هاجر عليها السلام استقرت هى وابنها سيدنا إسماعيل عليه السلام فى برية فاران فيقول 

وسذكن  ،وكان ينمو رامذى قذوس   ،وكان الله مع اليلام فكبر وسكن فى البرية  )

 ( 9 فى برية فاران
نه حين وضع سيدنا أيضا لأ( مكة المكرمة ) هى بالطبع تشير إلى (   والأرض اليابسذة )  

ابراهيم عليه السلام زوجته هاجر وابنها سيدنا اسماعيل عند البيت الحرام وفى عودته أتجه 
رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ } إلى ربه قائلًا كما حكى القران الكريم 

واْ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّونَ  عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ
   ( 31: إبراهيم ){  الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 

بنى إسرائيل بما فعلو  قد يما والذى أدى إلى ذهواب  ذكر  السلام  المسيح عليه نكما أ
 راضين عن سيدنا إسماعيل عليه السلام زاعمين أنه ابن النبوة منهم فلقد ذكروا أنهم غير

)  العهود القوديم    جارية فلا يستحق ما يستحقه الأحرار من ميراث ومعامله فذكروا فى
ففى هذا  (4)أطرد هذه الجارية و إبنها لأن إبن هذه الجارية لا ير  مع إبنى إسحاق   

أمرت سيدنا إبراهيم عليه السلام  إسرائيل أن السيدة سارة عليها السلام زعم بنواالنص 
 .أن يطرد السيدة هاجر عليها السلام وإبنها سيدنا إسماعيل عليه السلام 

                                                 
  0/  0تكوين    

 0 :1 تكوين  -0 
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) خلق الناس متساوين فهذا الغلام الذى رفضوو  قوديماً   جل وعلا أن الله  ونسى هؤلاء
محمد  أكرم الله به الدنيا كلها حين جاء من نسله خير الأنام( سيدنا إسماعيل عليه السلام 

وابن الجارية أيضذاً سذأجعله أمذة    ) يذكر العهد القديم وفى هذا , صلى الله عليه وسلم 

أن  عليه السولام  ففى هذا النص وعد من الله جل وعلا لنبى الله إبراهيم (9)لأنذه نسذلك  
هذا يذكر وعن لها قدر عند الله جل وعلا  عليه السلام  ومن ذريته أمة يجعل إبنه إسماعيل

 الحجر الذى رفضه البناء ون) هذ  الحقيقة فيقول  نصا يؤكدعليه السلام  سىعي المسيح

     (4) قد صار رأس الزاوية  قديما

ففى هذا النص أراد المسيح عليه السلام أن يبين لبنى إسرائيل أن من نسل سيدنا إسماعيل 
قول سيأتى رسول عظيم يكمل به بناء النبوات والرسالات ويصدق ذلك عليه السلام  

مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى . ) المعصوم محمد صلى الله عليه وسوولم 
بيناً فجمله وأحسنه إلا موضع لبنه فجعل الناس يدخلونه ويعجبون به ويقولوون لوولا   

     (3)اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين 
جل وعلا أكمل بوه صولى الله   ففى هذا الحديث يبين النبى صلى الله عليه وسلم أن الله 

المسيح عليه السلام من أن الحجر الذى رفضوه بنووا    وسلم البناء ليصدق ما قاله  عليه
وليعلم بنوا اسرائيل ان وعد الله إسرائيل قديماً حقاً أصبح رأس الواوية وبه أكتمل البناء  

 بِآيَاتِ اللّهِ وَأَنتُمْ تَشْوهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ }  حق وان صدق الله حين قال 
  ( 11: آل عمران ){

                                                 
  3:0 تكوين  -

  0:0 متى  -

  البخارى -
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يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوونَ الْحَوقَّ وَأَنوتُمْ     }وكذا قوله تعالى 
هْلَ قُلْ يَا أَولذا نناديهم بما ناداهم به الحق سبحانه وتعالى ( 19: آل عمران ){  تَعْلَمُونَ 

الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَنتُمْ شُهَدَاء وَمَا اللّوهُ بِغَافِولٍ   
  ( 11: آل عمران )عَمَّا تَعْمَلُونَ 

قاً لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْولِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِمَا نَوَّلْنَا مُصَدِّ } وكذا قوله تعالى
أَن نَّطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْورُ  

  ن الكريم حين قال تعوالى ونحن نناديهم بما ناداهم به القرآ ( 11: النساء ) { اللّهِ مَفْعُولًا

آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنوِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنوِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْوحَاقَ وَيَعْقُووبَ    قُولُواْ }
وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّونْهُمْ  

 ( 936: البقرة ) { لِمُونَوَنَحْنُ لَهُ مُسْ
 وأذان الصذم تتفذتح  .حينئذ تتفتح عيون العمى ) بؤ  تشير الفقرة الثانية فى هذ  النو
النواس وبصورهم    جل وعلا به قلوبفتح الله  أشعياء تنبأ بالإسلام الذى أن نبى الله( 

وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُووبُ   فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ" خرجهم من الظلمات إلى النوربالحقائق وأ
ن الكريم ففتح الله به عيوناً عمياً وقلوب غلقاً فجاء القرآ( 16: الحج )الَّتِي فِي الصُّدُورِ 

 لغلظة والشدة والقسوة إلى خير امةوأذاناً صما فتحولت الأمة الأميه والتى كانت تتميو با
 .أخرجت للناس ونشرت الإسلام والعلم شرقاً وغرباً 

لاذ  (  الطريق المقدسذة ) وتكون هناك سكه وطريق يقال لها)ير الفقرة الثالثة وتش 
إلى بلد الله ( يعبر فيها نجس بل هى لهم من سلك فى الطريق حتى الجهذال لا يضذل     

مقدسة وأمر الحوق   الحرام مكة ايضا لأن الحق جل وعلا حرم مكة المكرمة وجعلها أرض
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  } رام نجس وفى هذا يقول جل وعلالا يطوف بالبيت الح ن سبحانه وتعالى أ
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آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَوذَا وَإِنْ خِفْوتُمْ  
كموا  ( 42: التوبة ) {  كِيمٌعَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَ

فيقوول سوبحانه    م ويصلح بالهم أوضح الحق جل وعلا أن من أتبع رضوان الله يهديه
   943: طه  {  فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى }  وتعالى

لاذ يكذون هنذاك أسذد وحذش مفتذرس لا           )وتشير الفقرة الرابعة فى نبؤ  نبى الله اشعياء  

إلى مكة التى شهدت ميلاد المعصوم محمد صلى الله عليه وسولم والوتى   ( عد إليهذا  يص
إِنَّ  } جعلها الله سبحانه وتعالى حرما أمنا وهى أمان لكل من دخلها لقول الحق جل وعلا

بَيِّوونَاتٌ مَّقَوامُ    فِيهِ آيَاتٌ *  أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِيَن
إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَوبِيلًا وَمَون   

   16/11ال عمران { كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيَن 

ترنمذى أيتهذا   )  ثر وضوحا فيقول نيؤءة اخرى اك فى سفر أشعياء وبذكر العهد القديم

العاقر التى لذم تلذد أشذيدي بذالترنم أيتهذا التذى لذم تذتمخض لأنذك تمتذدين إلذى            

 (  9,3)  41أشعياء ( اليمين وإلى اليسار وير  نسلك أمما ويعمر مدنا خربه 
تشير إلى أورشليم ولكن هذا غير صوحيح  انما وعم أهل الكتاب أن هذ  النبؤ  ولكن ي 

- : بب لأكثر من س
إن أورشليم لم تكن عاقرا فلقد شهدت ميلاد العديد من الأنبياء بل وشهدت قتلهم حتى 

الأنبيذاء   ةيذا قاتلذ   ميا أورشليم يذا أورشذلي  ) رثاها السيد المسيح عليه السلام فقال 

ولكن مكة لم تشهد ميلاد أى نبى منذ أنشأها الحوق جول     43متى  (وراجمذة المرسذلين   
 .عصوم محمد صلى الله عليه وسلم ولذا فكانت عاقرا على مر الومان وعلا حتى ميلاد الم
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هل الكتاب أن مكة شهدت نبى الله  إسماعيل عليه السلام قبل المعصوم محمد صلى يوعم أ
كتاب تناسوا أنهم ذكروا فى العهود  هذا صحيح ولكن يبدو أن أهل ال, الله عليه وسلم 

  لد فى الشام وانه إنما نشأ وتربى فى مكة المكرموه أن سيدنا إسماعيل عليه السلام و القديم 
 .اذن لم يولد نبى فى مكة قبل ولا بعد المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم 

لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار وير  نسلك   )ولقد صدقت النبؤ  التى تقول 

ين والى اليسوار  وحدث هذا بالفعل لأن الاسلام امتد الى اليم( أمما ويعمر مذدنا خربذه   
لى ما وصل إلى حدود الصين شرقا وإلى المغرب العربى غربا كما أن الإسلام وصل إ  حتى
       سلامى ورث أرض الأمم الأخرى وفى هوذا يقوول   أبعد من ذلك كما أن الدين الإ  هو

ضاً لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْ } الحق سبحانه وتعالى
 ( 41: الأحواب ){  عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً 

  مواتوا  الأمم السابقة فقود كوانوا أ   ياحبادئه السامية وأهدافه النبيلة أسلام بمكما أن الإ
  خلاقية فكانوا يتعاملون بالربا ويعتدى القوى منوهم  وكانت مدنهم خربه من الناحية الأ

ضعيف ولكن حين جاء الإسلام أرشد الناس إلى الصواب وعلمهوم أن جمويعهم   على ال
كلكم لأدم ) لى الله عليه وسلم خلق من تراب فقال ص عليه السلام دمأولاد آدم وأن آ

مام الله سواسية كأسنان المشط وان الافضل منهم هو من كان  فالناس أ( دم من تراب وآ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِويمٌ   }وعلا  ا لله رب العالمين وقال جلتقيا عابد

 ( 93: الحجرات ) {خَبِيٌر

نه جل وعلا أوصى الأغنياء بالفقراء وأمورهم  وعلم الإسلام العالم أن المال مال الله وأ -
وأكثر  بالإحسان و الإنفاق ووعدهم سبحانه وتعالى أن يضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها
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مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَولَا يُجْووَى إِلاَّ    } قال جل وعلا. 
  ( 961: الأنعام ) { مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

 يَقُومُونَ إِلاَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا} " ونهاهم الإسلام عن التعامل بالربا فيقول جل وعلا 
وَأَحَولَّ   كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

فَ وَأَمْرُُ  إِلَى اللّهِ وَمَنْ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءُ  مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَ
 ( 415: البقرة ) { عَادَ فَأُوْلَوئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

كما علمهم الإسلام حق الجوار وأن يراعى كل إنسان جار  فيقول سيدنا محمد صلى   -
وقال صولى الله  ( مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت انه سيورثه ) الله عليه وسلم 

ومن ( شرور  : وما بوائقه ؟ قال : قيل ( ليس منا من لا يأمن جار  بوائقه ) عليه وسلم 
ثم عاش المسلمون الاوائل فى امان وعلموا العالم كيف يعيش فى اموان وأصولحوا موا    

 .افسدته الأهواء من أخلاق 
وغربا مع انتشوارهم  كما استطاع المسلمون الاوائل ان ينشروا العلم والمعارف شرقا _ 

عون  ( ول ديورانوت  ) فى مشارق الارض ومغارها وفى هذا يقول احد علماء الغرب 
وفى , واستطاع محمد فى جيل واحد ان ينتصر فى مائة معركوة  :  سيدنا محمد وعن أمته

الى يومنا هذا قوة ذات خطر ( الاسلام ) وان يبقى . قرن واحد ان ينشئ مجتمعا عظيما 
 (عظيم 
عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب قال فى قصة داود ومما أوحى الله إليوه فى  وقال 

   يا داود انه سيأتي من بعدك نبي يسمى احمد ومحمد صادقا سويدا لا اغضوب   : ) الوبور 

      عليه أبدا ولا يغضبني أبدا قد غفرت له قبل أن يعصينى ما تقدم من ذنبوه وموا توأخر   



 174 

   ن النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء وافترضت عليهم الفورائض وأمته مرحومة أعطيتهم م

 .ال  افترضت على الأنبياء والرسل 

وذلوك أنى  افترضوت علويهم أن       حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء 

يتطهروا لكل صلاة كما افترضت على الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالغسل من الجنابة كموا  

قبلهم وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالجهاد كما أمرت  أمرت الأنبياء

يا داود إني فضلت محمداً وأمته على الأمم كلها أعطيتهم ست خصال لم , الرسل قبلهم 

 . أعطها غيرهم من الأمم

 وكل ذنب ارتكبو  على غير عمد إذا استغفروني منوه  , لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان  

م وما قدموا لأخرتهم من شئ طيبه به أنفسهم عجلته لهم أضعافا مضاعفة أفضل غفرته له

من ذلك وأعطيتهم على المصائب إذا صبروا واسترجعوا الصلاة والرحمة والهودى فوان   

يا داود من لقيني من امة محمد يشهد أن لا اله إلا الله أنا وحودي  . دعوني استجبت لهم 

 جن  وكرام  ومن لقيني وقد كوذب محمودا أو   ها فهو معي فى لا شريك لي صادقا 

كذب بما جاء به واستهواء بكتابي صببت عليه فى قبر  العذاب صباً وضوربت الملائكوة   

  .وجهه ودبر  عند منشر  فى قبر  ثم ادخله فى الدرك الأسفل من النار 

 {الوارثون } البشارة التى تبين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم -1
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لموا فارقوت    : يم مفصلة والتى قالوا فيها التى ذكروها فى العهد القد هاجرفي قصة و
يا هاجر من أين أقبلوت  : ك فقال وخاطبها الملا عليها السلام  سارةهاجر عليها السلام 

قذال ارجعذي فذإني سذأكثر ذريتذك       "  فلما شرحت لوه الحوال   ؟  وإلى أين تريدين
ن ابنا نسميه إسماعيل لأن الله قد  وزرعك حتى لا يحصون وها أنت تحبلين وتلدي 

سمع تذللك وخضوعك وولدك يكون وحشي الناس ويكون يده فوق الجميذع ويذد   
 "  الكل به ويكون على تخوم جميع إخوته

قبول   حد ابناء  أو أ عليه السلام إسماعيلنبى الله يد ن إلا أن بنى إسرائيل يذكرون أ
بل كان في عليه السلام يدي بني إسحاق لم تكن فوق أ صلى الله عليه وسلم  مبعث محمد

وَوَهَبْنَوا لَوهُ   } حين قال تعوالى  الكريم  ذلك  نوأكد القرآ بني إسحاق النبوة والكتاب
ي إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاُ  أَجْرَُ  فِي الودُّنْيَا وَإِنَّوهُ فِو   

  ( 41: العنكبوت ) { لَمِنَ الصَّالِحِيَن الْآخِرَةِ
عليه  فلم يكن لبني إسماعيل عليهما السلام  وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع يعقوب 

عليوه   وكانوا مع موسوى عليه السلام  فوقهم يد ثم خرجوا منها لما بعث موسىالسلام 
 .أعو أهل الأرض لم يكن لأحد عليهم يد  السلام 

وَوَهَبْنَا لَوهُ   }عليهما السلام  وقال تعالى  سليمان  زمن داود و مع يوشع بعد  إلى ثم
إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُولَيْمَانَ وَأَيُّووبَ   

الذي لم يؤت   ( 21: نعام الأ) {  وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْوِي الْمُحْسِنِيَن
 .ما أحد مثله

فلوم   { بختنصور }  عليهم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى سلط ثم بذنوب بنو إسرائيل 
وخرب بيت المقدس الخوراب   عليه السلام  يكن لبني إسماعيل عليهم يد ثم بعث المسيح

في الأرض  زال ملكهم وقطعهم اللهذ ذلك الحين وقد الثاني حيث أفسدوا في الأرض ومن
وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الَأرْضِ أُمَماً مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ } وفى هذا يقول تعالى  أمما 

   ( 962: الأعراف ){ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 
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وَقُلْنَا مِن بَعْودِِ  لِبَنِوي إِسْورَائِيلَ    }قال تعالى لى فولما لم يرتدعوا شتتهم الله سبحانه تعا
وليس هوذا   ( 911: الإسراء ){ اسْكُنُواْ الَأرْضَ فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً 

يَسُومُهُمْ سُووءَ   وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن} فحسب بل قال تعالى 
           ( 961: الأعراف ){  الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ 

لم يكن للعرب عليهم حكم أكثر من غيرهوم فلوم   و كانوا تحت حكم الروم والفرسثم 
لكتاب ولا الأمويين  سلطان على أحد من الأمم لا أهل اعليه السلام  يكن لولد إسماعيل

فلم يكن يد ولد إسماعيل فوق الجميع حتى بعث الله محمدا الذي دعا به إبراهيم وإسماعيل 
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُومُ  }  :قالا السلام حين ماعليه

 ( 941: البقرة ){ إِنَّكَ أَنتَ العَوِيوُ الَحكِيمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُوَكِّيهِمْ 
وأنه  ن الحق سبحانه وتعالى أخبر الناس بأنه على كل شىء قديرا:ولتوضيح ذلك نقول  

إن جحد  يجازى بالإحسان إحساناً ولكن إذا تعلق الأمر به جل وعلا أى  سبحانه وتعالى
وزعموا أن له ولوداً أو شوبيهاً   الناس فضله سبحانه وتعالى وأنكروا وجود  جل وعلا 

يستحقوا حينئذ لعنه الله وغضبه ثم ينزع الله منهم نور  وحكمته ويعطيها لقوم يستحقونها 
لذذلك أقذول لكذم إن    " لبنى إسرائيل المسيح عليه السلام  قال وهذا ما أيد  الإنجيل حين

عليوه   المسويح   فقلد ذكر (9) ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمه تعمذل أثمذاره  
السلام هذا القول لبنى إسرائيل مبيناً لهم أنه بسبب فسادهم وقتلهم الأنبياء بغوير حوق   

التى تجل الأنبيواء  صلى الله عليه وسلم  نوع الله منهم النبوة والحكمة ووهبها لأمة محمد 
 .الله حق قدر  وتقدر 
ين ففى هذا المثل لكرامفى فسادهم بمثل امثلا بنى إسرائيل لعليه السلام  المسيح  وضرب

أن رجلًا زرع بستاناً وتركه مع أجراء أو عمال له وبعد فترة  عليه السلام  المسيح يذكر
أرسل عبداً من عند  ليجمع المحصول فقتله العمال القائمون على رعاية البستان فأرسول  
عبداً آخر فلم يكن أحسن حظاً من سابقة فعذبو  وقتلو  فقال صاحب البسوتان مون   

                                                 
   3:0  –متى  -  
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أن أرسل إبنى ليأتى بالمحصول ولكن عذبه العمال أيضاً وقتلوو  فمواذا يفعول     الأجدر
 صاحب البستان إذن ؟ 

هل يبقى على هؤلاء العمال الجاحدين ؟ بالطبع لا فيستحقون إذن أن يحرموا من هوذا  
النعيم وأن يؤخذ منهم البستان ويعطى لعمال آخرين رحماء يقدرون الناس حق قودرهم  

لمسيح من هذا المثل فكان بنو إسرائيل يقتلون أنبياء الله الذين أرسولهم  وهذا ما أراد  ا
   لهدايتهم

نحون الآخورون   :" روى البخاري في صحيحه أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال 
 "السابقون
مثلكم ومثل أهول  :" أيضا في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال البخارى  وروى
راء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النوهار علوى   كمثل رجل استأجر أجالكتاب 

قيراط فعملت اليهو د ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قويراط  
فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم 

عطاء قال هل نقصتكم من هم فغضبت اليهو د والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا واقل 
 ."حقكم قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء 

نبياء صلوات الله وسلامه عليهم  ومن الأ الأنبياءكبر دليل على قسادهم هو قتلهم وأ 
عليه  الذين تعرضوا للقتل وبطريقة نكراء على أيدى بنى إسرائيل هو نبى الله يحيىالكرام 
غانية من بنى إسرائيل طلبت رأس سيدنا يحيى مهراً لها  فلقد ذكر الإنجيل أن السلام 
لأنه كان يحرم الخبائث ويأمر بالمعروف ورغم أن الملك كان يعلم أن يحيى عليه  وذلك 

الفاسقة ولقد حكى القرآن الكريم  السلام نبى إلا أنه أمر بقتله واحضار رأسه لهذ  المرآة
رَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْ}

  :فقالوا فى العهد الجديد  ( 12: المائدة ){  وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ 

 فَإِنَّ هِيرُودُسَ كَانَ قَدْ أَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأَوْثَقَهُ وَطَرَحَهُ فِي سِجْنٍ مِنْ أَجْلِ هِيرُودِيَّا3 
وَلَمَّا أَرَادَ 5. «لَا يَحِلُّ أَنْ تَكُونَ لَكَ»:لَأنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَقُولُ لَه4ُامْرَأَةِ فِيلُبُّسَ أَخِيهِ، 
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ثُمَّ لَمَّا صَارَ مَوْلِدُ هِيرُودُسَ، 6. أَنْ يَقْتُلَهُ خَافَ مِنَ الشَّعْبِ، لَأنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ نَبِيٍّ
 .هِيرُودِيَّا فِي الْوَسْطِ فَسَرَّتْ هِيرُودُسَ رَقَصَتِ ابْنَةُ

فَهِيَ إِذْ كَانَتْ قَدْ تَلَقَّنَتْ مِنْ أُمُهَا 8. مِنْ ثَمَّ وَعَدَ بِقَسَمٍ أَنَّهُ مَهْمَا طَلَبَتْ يُعْطِيهَا7 
وَلكِنْ مِنْ . لِكُفَاغْتَمَّ الْم9َ. «أَعْطِني ههُنَا عَلَى طَبَق رَأْسَ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ»:قَالَتْ

فَأَرْسَلَ وَقَطَعَ رَأْسَ يُوحَنَّا فِي 1 . أَجْلِ الَأقْسَامِ وَالْمُتَّكِئِينَ مَعَهُ أَمَرَ أَنْ يُعْطَى
فَتَقَدَّمَ 1 . فَأُحْضِرَ رَأْسُهُ عَلَى طَبَق وَدُفِعَ إِلَى الصَّبِيَّةِ، فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى أُمُهَا  . السُجْنِ
   .ثُمَّ أَتَوْا وَأَخْبَرُوا يَسُوعَ. هُ وَرَفَعُوا الْجَسَدَ وَدَفَنُوهُتَلَامِيذُ

نه حين بعث سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وتبعه العرب والعجوم  ومن ثم فإ
فوق الجميع فلم يكن في الأرض سلطان أعوو مون   عليه السلام صار يد ولد إسماعيل ف

م من الأمم وقهروا اليهو د والنصوارى والمجووس   سلطانهم وقهروا فارس والروم وغيره
والمشركين والصابئين فظهر بذلك تحقيق قوله في التوراة وتكون يد  فوق الجميوع ويود   

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّوةً  } وفى هذا يقول تعالى   الكل به وهذا أمر مستمر إلى آخر الدهر
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِوي   وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ

عَلَى  كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيَرةً إِلاَّ
: البقورة  ) {  ضِيعَ إِيَمانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌالَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُ

913 )  
عظم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعوالى  ين الحق سبحانه وتعالى لرسوله الأومن ثم ب

الُواْ آمَنَّا بِوأَفْوَاهِهِمْ  يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْوُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَ}:
وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَوأْتُوكَ  

ؤْتَوُْ  فَاحْذَرُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَوذَا فَخُذُوُ  وَإِن لَّمْ تُ
 وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً أُوْلَوئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُورِدِ اللّوهُ أَن يُطَهِّورَ   

  ( 19: المائدة ){ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِوْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

                                                 
 ....3/     متى    
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} ن يكون هناك يهود ونصوارى فقوال تعوالى     تعالى أن جعلنا مسلمين قبل أوالحمد لله
 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِِ  هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ

ا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُووا  إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِميَن مِن قَبْلُ وَفِي هَذَ
ى شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الوَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَ

 ( 12: الحج ) {  وَنِعْمَ النَّصِيُر
وسرعان موا فسورو    "  ملكوت الله "  هل الكتاب الى قول المسيح عنوحين نظر أ

 إذا سألت قسيسا نصرانيا أوراعي كنيسة رأيوه في  : هواهم وفى هذا يقول  احد العلماء 
فإنه سوف ينمق لك الأقوال ذات الأشوكال الخداعوة العديموة المعونى      "  مملكة الله" 
لب على بقية وسوف يؤكد لك أنّ هذ  المملكة هي الكنيسة ال  ينتمي إليها عندما تتغ.

وسيُلقي قسيس آخر خطبة طنانة حوول الفتورة الألفيوة    , الكنائس الملحدة وتمتصها 
فقد يقول لك إنه حسب ( الفرندز ) أما تابع الكنيسة الُمخلّصية أوالكويكرية . السعيدة 
, فإنّ كنيسة الله سوف تتألف من النصارى الحديثي المولد والأبرياء من الخطايا , اعتقاد  

 9!وما إلى ذلك , ظفهم دم الحمَل ن غسلهم ونالذي
" بقوله عون  , على هذا الوعم " قصة الحضارة " ل ديورانت في كتابه ويردّ المؤرخ و

أي هي ليست مجرّد مملكوة  ) يخيل إلّي أنها لم تكن كذلك :"  فيقول  المنتظر" ملكوت الله 
ة أبيهم ينتظرون أن توجد مملكة لأنّ التلاميذ والمسيحيين الأوّلين كانوا على بكر( روحية 
   .(9: 6متّى ) "لتكن مشيئتك , ليأت ملكوتك :" لهذا أخذ يرددون هذ  العبارة , أرضية 
 :{ عرفات }التى تشير إلى  بشارةال-99

صلى بشارة بمحمد كان  يحمل من موامير داود 62نّ المومور أ  4احد العلماء  وذكر
رَنِّمُوا . يَا مَمَالِكَ الَأرْضِ غَنُّوا لِله31ِ" عرفات  "وسلم فقد كان ها كلمة الله عليه 
هُوَذَا يُعْطِي صَوْتَهُ صَوْتَ . لِلرَّاكِبِ عَلَى سَمَاءِ السَّمَاوَاتِ الْقَدِيمَة33ِ. سِلَاهْ. لِلسَّيُدِ
مَخُوفَ أَنْتَ يَا اَللهُ 35. امِعَلَى إِسْرَائِيلَ جَلَالُهُ، وَقُوَّتُهُ فِي الْيَمَ. أَعْطُوا عِزًّاِ لله34ِ. قُوَّةا

                                                 
 عبد الاحد داود  38 محمد فى الكتاب المقدس ص   

 ى الله عليه وسلم فى التوراة البشارة  بمحمد صل–عصام راشد الصدقى فى  –ا  0
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 !مُبَارَكَ اللهُ. إِلهُ إِسْرَائِيلَ هُوَ الْمُعْطِي قُوَّةً وَشِدَّةً لِلشَّعْبِ. مِنْ مَقَادِسِكَ

الغموام أوالغفوار   " ة بكلمو " عرفات " كلمة ستبدال إلا أنه قام المترجمون فيما بعد بإ 
 "أوالبراري 
يكن سهو ا لأنه لوكان كذلك لما تكرر مشويرا إلى أنّ  أنّ الخطأ في الترجمات لم  وأكد 

اليهو د أنفسهم في شرحهم ذكروا أنّ عرفات هي إسم لعلم ولينفووا أيّ علاقوة لوه    
وبين أنّ كثيرا من الكلمات العبرية والعربيوة  .قالوا إنه إسم السماء السابعة , بالأرض 

ن والعلامة المميوة الكبرى وإن عرفات هي المكا" هيروغليفي " , ذات أصل مصري قديم 
 .للمسلمين يحجون إليه كل عام لا يظلهم إلا الله سبحانه وتعالى 

مد صلى عن نبى الله مح من موامير داود 62لف الصفات الواردة في المومور المؤ ويسرد
ِ لله4ِ "الله عليه وسلم فقال  ي الْقِفَارِ أَعِدُّوا طَرِيقًا لِلرَّاكِبِ فِ. رَنِّمُوا لاسْمِهِ. غَنُّوا

. أَبُو الْيَتَامَى وَقَاضِي الَأرَامِلِ، اَللهُ فِي مَسْكِنِ قُدْسِه5ِ. بِاسْمِهِ يَاهْ، وَاهْتِفُوا أَمَامَهُ
إِنَّمَا الْمُتَمَرُدُونَ . مُخْرِجُ الَأسْرَى إِلَى فَلَاحٍ. اَللهُ مُسْكِنُ الْمُتَوَحُدِينَ فِي بَيْتا6

وهو يصف المعصوم صلى الله بن عبد المطلب  بو طالبولقد بين أ   .يَسْكُنُونَ الرَّمْضَاءَ
 أبيض يسسقى الغمام بوجهه      ثمال اليتامى عصمة لأرامل        :عليه وسلم فقال 

أموراً لا   ن الوقوف بعرفات أ لقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يويد الأمر وضوحاً فبينو
وهو الركن  سلم ولم يشهد  العالم إلا مع هذ  الأمةيكون إلا لأمة محمد صلى الله عليه و

 من معالم الاسلام  الحج لبيت الله الحرام والذهاب إليه بالإضاحىن الخامس من الإسلام وأ
ومن المعلوم أن هذ  الشعائر التى تتم فى مكة فى أيام الحج هى من سمات أمة محمد صولى  

 الرب فى سفر أشعياء الله عليه وسلم وليست لأمه أخرى وفى هذا يقول 
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تصذذعد مقبولذذة علذذى ، كذل غذذنم قيذذدار تجتمذع إليذذك وكبذذاش نبذذايوت تخذدمك     )

فى هذا النص بين الحق جل وعلا ما يحدث فى مناسك الحج مون إحضوار   ف (9) مذذبحى 
وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ }: حكى القرآن الكريم و " منى " الهدى وذبحها عند

كُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُووا  لَ
  ( 36: الحج )الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

بيت الحرام ليتنسم الرب رائحة الشواء كما ننا نذبح عند الوحتى لا يظن أهل الكتاب أ
لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَوا  } : فبين تعالى انها لنا  فقال سبحانه وتعالى " قاتلهم الله "زعموا  

مْ وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَودَاكُ 
وعلا جعل الأنعام  ان الآيتان تدلان على أن الله جلفهات  ( 31: الحج )وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيَن 

يتقرب ها المسلمون فى مناسك الحج وأن الله سبحانه وتعالى لا ينال منها شويئاً ولكون   
قوال  يظهر ها المسلمون إمتثالهم لأمر الله ويبينوا تقواهم لله الذى رزقهم هذ  الأنعوام و 

: الحج ) { لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} عنها جلا وعلا 
33 )  

ويؤكد هذا النص نصاً آخر ذكر  سيدنا عيسى عليه السلام فى الإنجيل موضحاً أن لأمه 
ع وتعلن أن لا إله إلا الله وأن شوعار  الخاتمة يوماً مشهوداً تحتفل به كل عام كما أنها ترف

، ( 1)سذيأتى بعذدى مسذيا    ) : هذ  الأمة سيكون السجود ولله رب العوالمين فيقوول   

حينئذ يسجد لله فذى كذل   ، الذى لأجله خلق الله العالم ، المرسل من الله لكل العالم 

العذذالم وتنذذال الرحمذذة حتذذى أن سذذنه اليوبيذذل التذذى تجذذىء اذذلآن كذذل مائذذة سذذنه      
                                                 

 1:61أشعيا  -35

 تعنى رسول  -



 182 

ففى هذا النص يذكر المسيح عليه السلام صفات الأمة ( 9)لها المسيا كذل سذنه   سيجع
  -:التى ستأتى بعد  وصفات نبيها محمد صلى الله عليه وسلم كالآتى 

} ل الحق جل وعلا وهذا أكد  القرآن الكريم بقو(  مسيا يأتى بعدى) فهو يقول  -9
رَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِونَ  وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْ

 التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ
 ( 6: الصف ){ مُّبِيٌن 

م أن بمجىء هذا الرسول من بعد  يرحم الله العوالم لأن مون   بين المسيح عليه السلا -4
وَمَوا   }جول وعولا    أجله خلق الله العالم وفى القرآن الكريم ما يؤكد ذلك بقول الحق

 ( 911: الأنبياء ) { أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيَن
فلون به ويقدسون رهم فيه المسيح عليه السلام أن لهذ  الأمة يوماً مشهوداً يحت يبين  -3

 .وهو يوم الحج الأعظم 
المسيح عليه السلام نبؤ  أخرى تبشر بمجئ سيد المرسلين محمد صولى الله عليوه    يذكرو

إن لي كلاما كثيرا أريد أن أقوله لكذم ولكذنكم لا تسذتطيعون     )  : وسلم  فيقول 

نطذق مذن   حملذه لكذن إذا جذاء روح الحذق ذك يرشذدكم إلذى جميذع الحذق لأنذه لذيس ي          

  1(عنده بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بكل ما يأتي 
المسيح عليه السلام أن بنى إسرائيل لن يسوتطيعوا تحمول الأمانوة    في هذ  النبؤة يقول 

من عنود الله يخوبرهم   (  نبي ) اخبرهم بأنه سيأتي بعد  بكل شئ ولذا ولذلك لم يخبرهم 
وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ  }لا يقول لان الحق جل وع ويخبر الجميع بكل شئ وهذ  حقيقة

                                                 
 8 ,  6:80 برنابا  -

 5 /    يوحنا   0
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شَهِيداً عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَوؤُلاء وَنَوَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَوابَ تِبْيَانواً   
 ( 21: النحل ) { لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيَن

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الَأرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيُر بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّوا   } وعلا وقوله جل
كموا اخوبرهم   " ( 32: الأنعام ){ فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ 

يتكلم من نفسه بل بما يوحى إليوه  المسيح عليه السلام أن النبي الخاتم الذي يأتي بعد  لا 
 وفى هذا يقول في موضع أخر

ابن البشر ذاهب والفارقليط من بعده يجئ لكم بالأسرار ويفسر لكم كل شئ )  
يوحنا (  هو يشهد لي كما شهدت له فاني أجيبكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويذل 

 ترجمة اليوسعين 951
- :ويؤكد القران الكرم ذلك في أكثر من موضع 

إِنْ هُوَ إِلَّوا   * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى *مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى  * وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى} -9
 ( 1 /3/ 4/ 9 :النجم ) {  وَحْيٌ يُوحَى

قه به اليهود والنصوارى مون   المسيح عليه السلام مما الص قد شهد القران الكريم براءةل -4
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا }فلقد قال القرآن الكريم قولهم أنه إله أو ابن إله 

ى تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَو 
سُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمْ إِنَّمَا اللّوهُ إِلَووهٌ   مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُ

 { وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الَأرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا
 ( 919: النساء )

 :على المعصوم كذلك فقالوا  اهل الكتاب فى الموامير ما يدل ولقد ذكر
فقالوا ان الورب   تختلط الأمور على الناس وحتى لا(  نه يولد ولد من نسل سيدنا داودأ) 

سيولد لك ولد ادعى له أبا ويدعى لي ابنذا ثذم ابعذ  جاعذل      ) كد ذلك بقوله جل وعلا أ
  12الوبور (  السنة كي يعلم الناس انه بشر
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 أمورا ستحدث في المستقبل كما أن هوذ  الفقورة تبشور    في هذ  الفقرة يبين الحق جل وعلا
 :برسولين عظيمين

والمقصود به سيدنا عيسى عليه السلام (  سيولد لك ولد ادعى له أبا ويدعى لذي ابنذا  ) -9
 : قاتلهم الله : وقد حدث هذا بالفعل فلقد زعم بنو إسرائيل أن المسيح ابن الله 

وقد حدث هذا بالفعل إذ بعث (  بشذر ثم ابع  جاعل السنة كي يعلم الناس انذه  ) -4
الحق سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واخبر الناس بحقيقة سيدنا عيسوى  

 .عليه السلام 

ويؤكد ما سبق نبؤ  ذكرها نبي الله أشعياء عن أوصاف سينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول 
ه بذذل يقضذذى بالعذذدل  بحسذذب نظذذر عينيذذه لا يحكذذم بحسذذب سذذمع أذنيذذ      ىفذذلا يقضذذ) 

للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض فيسكن الذئب مع الخروف ويكون في ذلك 
  99/4119أشعياء  (اليوم يصل الرسول القائم رأيه للشعوب إياه تطلب الأمم 

: ) في احد الاجتماعات ببرلين فيقوول  "  شميس  " ويجدر بنا أن نذكر هنا ما ذكر  الدكتور
فالقران هو كلام الله تعالى ,وهذا هو الخطأ المحض , اء أن القران كلام محمد يعتقد بعض العلم

وليس في استطاعة محمد ذلك الرجل الأمي في تلك العصور ,  الموحى على لسان رسوله محمد 
 الغابرة أن يأتينا بكلام تحار فيه عقول الحكماء 

, تراف رجل أوروبي هذ  الحقيقة ويهدى به الناس من الظلمات إلى النور ربما تعجبوا من اع, 
تلك البلاغوة  , لا تعجبوا فاني درست القران فوجدت فيه تلك المعاني العالية والنظم المحكمة 

والقران دون شك اكبر معجوة أتى , ال  لم أر مثلها قط فجملة واحدة منه تغنى عن مؤلفات 
 ( ها محمد من ربه 

الا للحديث ولم تدع عذرا لأهل الكتاب فى نكورانهم  وفى نهاية هذ  البشارات التى لا تدع مج
ئ قلوبى  أن الحق سبحانه وتعالى لم يخبرهم عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ولذا اناديهم بملو 

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْونَكُمْ  } ن الكريم وروحى بما ناداهم به القرآ
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وْاْ فَقُولُواْ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّ أَلاَّ
 ( 61: آل عمران ){  اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 
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 برنابا وبولس 
عليوه   المسيح الأول رجل عاصر وعايشهذين الرجلين حكاية غريبة فإن حكاية حياة 

اشوتهر بينوهم   , حد حوارى المسيح عليه السولام  هو أو واخذ منه ونقل عنهالسلام 
 بالصدق والصلاح والتقوى ولم يكن خبيثا ولا سيئ الخلق وكان حسن الظن بوالآخرين 

(   بوولس  ) بالثانى ألا وهو  وهذ  الأخلاق الحميدة هى التى دفعت ( برنابا ) ألا وهو 
ن النصوارى  أن يلجأ اليه ويصاحبه كى يدخل من خلاله إلى النصارى لأن بولس يعلم أ

ولمذا جذاء شذاول     : )برنابا وفى هذا تقول اعمال الرسل  تكن احتراما  للحوارى العويو 

ميذذ وكذان الجميذع يخافونذه غيذر      اى بولس الى اورشذليم حذاول ان يلتصذق بالتلا   

 9 (لى الرسل ا وأحضره إفأخذه برناب. مصدقين أنه تلميذ 
 بشوكل لم  عليه السلام  المسيح كان رجل يهودى الأصل لطالما عذب اتباع ( بولس ) و

طرفة والغريبة لم يجد طريقة سوى فكار  اليهودية المتيسبق له مثيل وحين فكر كيف يبث أ
ل تلاميذ ن يتولى تبليغ الرسالة ثم استغعليه السلام أانه دعا  أ نه شاهد المسيحأن يدعى أ

ثم انفرد هو بما كان ثق الناس به اختلق الخلافات مع برنابا  و وحين  عليه السلام المسيح
 .  يريد 

                                                 
 01-06/  9اعمال الرسل   
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نبذة سريعة عن انجيل برنابا ثم نتحدث عنه وعن بوولس كموا   عويوى القارئ  ليك وإ
راهوب  (  برنابوا  )   ستدل على إنجيلفقد ا :ذكروا فى كتبهم الحالية التى بين ايديهم 

  ( أيرينوايوس   (أنه لدى مطالعته عدة رسائل لووو : ) قال ( فرامرينو ) تيني يدعى لا
) اهوتم   . ها تندد بالقديس بولس الرسول استناداً إلى إنجيل القديس برنابوا اوجد أحد
إذ صار بعد  و ساعدته ظروف عمله في مقر البابوية, بالبحث عن إنجيل برنابا ( فرامرينو 

البابوية وببحثه  وبذلك تمكن من دخول المكتبة, ( سكتس الخامس ) ا فترة مقرباً من الباب
وبعد أن انتهى مون   , فطالعها بشغف, عثر على نسخة إنجيل برنابا الني كان يرنو إليها 

 . قراءتهوووووووووا أعتنوووووووووق الإسووووووووولام

وإن كانوت  , التنديد به تنديدا بالكنيسة ذاتها  ومعلوم أن مكانة بولس في الكنيسة تجعل
لديه معرفة بالأصول ال  قامت عليها الشرائع  لس لا يستعصي فهمها على منحقيقة بو

  . الجهل بالملة الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام السماوية ولكن الكنيسة ذهبت بعيدا في

بالدعوة إلى أمة الأوثان ليجعل المسيح إلها يعبد يقول إنما المسويح   وانطلق بولس يسابق
لة ويدخل فيها أوهامه وأحلامه وكذبه وقال بصلب المسيح وحورم  الرسا ابن الله ويلوث
الختان ختان القلوب اذهبوا فطهروا قلوبكم وأحل لهوم موا حورم الله     الختان وقال إن
 .  الناموس وعاث فسادا في

نه إن كان صدق الله قذد  فإ)   قال في رسالته لرومية الذي يقولون أنه وحي من عند الله

نعوذ بالله من شؤم هذا القول  (..أدان أنا بعذد كخذاطئ    فلماذاازداد بكذبي لمجده 
. والدجالين تويد لصدقه تبارك وتعالى و مجد  وعظيم شوأنه   إن كانت أكاذيب المفترين

الله تعالى مشردا متروكا مذبوحا بالسيف في روموا سونة    وكانت عاقبة بولس أن أهلكه
الناموس ما ليس منه من كل ما وافوق  تقبلوا إحداث بولس في  إن الذين .  ميلادية 61
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دينا يتعبدون الله به لم ينالوا حظا من العلم بمكانة الووحي   هوى عبدة الأوثان واعتبرو 
  .المطهر وعلو قدرة 

 المتأمل في معنى كون رسالات الرسل في الأمم الماضية لم تتجاوز أقوامهم ينظور إلى  إن

 تجيب لتحريض البغاة لشن الحملات علوى المحاولات التاريخية ال  جعلت الكنيسة تس

عليه  فلسطين لإخراجها من حظيرة الإسلام باعتبار أن إيمان أهلها برسالة محمد صلى الله
 وسلم واعتناقهم لدين الإسلام شاهد على نهاية اليهودية وانقضاء رسالة عيسوى عليوه  

 .السلام في مهدها
الميلادي أحدث ضجة عظيمة  امن عشرعندما شاع خبر إنجيل برنابا في بداية القرن الثو

وتصدت ..الآراء  في أوروبا وحدث الجدل بشأنه بين العلماء والباحثين وتشعبت
التهمة على  الكنيسة لتكذيبه و وقفت منه موقف العداء وزعمت أنه مووراً ثم رمت

  .المسلمين وجرى بعد ذلك ابعاد الكتاب وتناسيه 

في الكتاب وكتابة المقدمات المطولة ال  تشكك  المترجمة لقد كان التلاعب بالكلمات
, ينافي الأمانة العلمية ويجعل الترجمة ناقصة الموضوعية  القراء وتؤثر عليهم تأثيرا
لتأكيد ما يوعمون من تووير الكتاب المذكور كل ذلك يدل  والاستعانة ببعض الكتاب

( تولاند ) تى قال المستر إنجيل برنابا في وجه الكنيسة ح على مدى الخطورة ال  حملها
سأقول على : )  9192بعد أن اطلع على إنجيل برنابا عام  العالم الانجليوي الشهير

واختتم تعليقه عليه ( الناصري ) كتب في كتابه المسمى  وقد( ... النصرانية السلام 
ا أي منذ ظهور النسخة الأولى من هذ( منذ ذلك الحين  أن مد النصرانية وقف: ) بقوله 

 .  ستتلاشى تدريجيا حتى تنمحي من الوجود إن المسيحية:) الإنجيل كما قال 

القرنين الثاني والثالث الميلادي فهو مكتوب قبل  وإنجيل برنابا مذكور صراحة في كتب
وإذا رجعنا إلى أحداث التاريخ نجد . بمئات السنين بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

الذي جلس على كرسي البابوية سنة  جلاسيوس الأول   لباباأن هناك منشوراً أصدر  ا
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الكتب المنهي عن قراءتها ومن ضمنها كتاب يسمى  م عدد فيه هذا البابا أسماء114
منذ زمن بعيد واستمر مقروءاً بين بعض الطوائف  فهذا الإنجيل موجود. أنجيل برنابا  

ولا ينكر , مس الميلادي بتحريمه فى القرن الخا )  جلاسيوس) المسيحية حتى حكم البابا 
ثم كان الحكم باختيار .. القرن الأول الميلادي  مؤرخو المسيحية وجود أناجيل كثيرة منذ

 . أربعة وتحريم الباقي وإخفائها

أيديهم العلم  بالنسبة للمسلمين لا توجد لإنجيل برنابا أهمية علمية كبيرة حيث يوجد بين
لسوا  ولو أن  صلى الله عليه وسلم ما لا يحتاجون معه الأكيد من كتاب الله وسنة نبيه

فيما أوتوا من  عيسى ابن مريم عليه السلام نفسه ينزل بينهم غدا لم يودادوا إلا رسوخا
  . الله عليه وسلم العلم بنزوله فيهم والصلاة بينهم على شريعة النبي الأمي الهادي صلى

الآيات ليريهم ما عمي عليهم   تعالى لهم منالنصارى فيما يخرجه الله اولكن ليتفكر مؤمنو
 . من دينهم

 : لأنه نجيلفي صحة هذا الإهل الكتاب من أ وإنما شكك المتعصبون

 يذكر أن يسوع المسيح أنكر ألوهيته وكونه ابن الله وذلك على مرأى ومسمع من-

 . الجنود وسكان اليهودية من رجال ونساء

  . ذبيحة لله إنما هو إسماعيل لا إسحاق قديمهأن الإبن الذي عوم إبراهيم على تو-

عليه الصلاة والسلام حيث ذكر صريحاً أسمه  وأن النبي المنتظر مجيئه للعالم هو محمد-
  . ومتكرراً في عدة مواضع

وأن الذي , عليه السلام لم يصلب ولم يقتل إنما حمل إلى السماء الثالثة  ن المسيحوأ-
 . لذي القي الله عليه شبه السيد المسيح عليه السلامالخائن يهوذا ا صلب إنما كان

وهو متفق مع بطرس رئيس الحواريين على نفي تأليه عيسى . الحواريين برنابا هو احد-
أول من حكم بكفر بولس اليهودي وقد صرح بذلك في أول صفحة  عليه السلام وهو

 . من إنجيله
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جيل كلها توخر بالتبديل والتحريف برنابا لا يخلو من بعض التحريف ولكن الأنا إنجيلو
نقله إلى العربية مترجم نصراني هو الدكتور خليل سعادة ترجمه وكتب له مقدمة لم  وقد. 

 . فيها إخفاء تعصبه ونوعاته وتأثير  السلبي على فحوى النصوص يستطع

 والتى العبارات ال  جاءت في هذا الإنجيل على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام  ومن
 : ما يليتشير الى المعصوم صلى الله عليه وسلم 

 الحق أقول لكم إن كل نبي متى جاء فإنه إنما يحمل علامة رحمة الله لأمة واحدة

و لكن رسول الله متى . لم يتجاوز كلامهم الشعب الذي أرسل إليهم و لذلك فقط 
ض الذين فيحمل خلاصا و رحمة لأمم الأر. يعطيه الله ما هو بمثابة خاتم . جاء

و يبيد عبادة الأصنام بحي  . و سيأتي بقوة على الظالمين. تعليمه يَقبلون
 أنظر فإني بنسلك أبارك }: هكذا وعد الله إبراهيم قائلا لأنّه. يخزى الشيطان

 يا إبراهيم الأصنام تحطيما هكذا سيفعل نسلك كل قبائل الأرض و كما حطّمت

.. 

صنع هذا العهد؟ فإن اليهود يقولون من  يا معلّم قل لنا مع: أجاب يعقوب
 .بإسماعيل؟ بإسحاق و الإسماعليون يقولون

 ابن من كان داوود و من أي ذرّية؟: أجاب يسوع

لأن إسحاق كان أبو يعقوب و يعقوب كان أبو يهوذا  من إسحاق: أجاب يعقوب
  .الذي من ذريّته داوود

: روح ربّا قائلا هكذالأن داوود يدعوه في ال. لا تيشّوا أنفسكم: يسوع فأجاب
يرسل الرب . لربّى اجلس عن يميني حتى أجعل أعداؤك موطئا لقدميك قال الله}

فإذا كان رسول الله الذي . {سلطان في وسط أعدائك قضيبك الذي سيكون ذا
ربا؟ صدقوني لأني أقول لكم الحق أن  تسمونه مسيّا ابن داوود فكيف يسمّيه

 .العهد صنع بإسماعيل لا بإسحاق

 .هكذا كتب في كتاب موسى أن العهد صنع بإسحاق يا معلّم: التلاميذ حينئذ قال

بل . و لكن موسى لم يكتبه و لا يسوع. هذا هو المكتوب: متأوّها أجاب يسوع
الحق أقول لكم إنكم إذا أعملتم النظر في كلام . يخافون الله أحبارنا الذين لا
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يا إبراهيم }: لأن الملاك قال .كتبتنا و فقهاؤنا الملاك جبريل تعلمون كذب
حقا . لكن كيف يعلم العالم محبّتك لله؟ و. سيعلم العالم كلّه كيف يحبك الله

ها هو ذا عبد الله : إبراهيم أجاب. {يجب عليك أن تفعل شيئا لأجل محبة الله
 .مستعد أن يفعل كل ما يريد الله

و اصعد الجبل لتقدّمه  خذ ابنك بكرك إسماعيل}: إبراهيم قائلا فكلّم الله حينئذ
إسحاق البكر وهو لمّا ولد وكان إسماعيل ابن سبع  فكيف يكون. {ذبيحة
 سنين؟

لذلك قل لنا أنت الحق لأننا نعلم . خداع الفقهاء لجلي  إن: فقال حينئذ التلاميذ
  .أنّك مرسل من الله

الحق أقول لكم إن الشيطان يحاول دائما إبطال شريعة : حينئذ يسوع فأجاب
. نَجَّسَ هو و أتباعه و المراؤون و صانعوا الشر كل شيء اليوم فلذلك قد. للها

حتى لا يكاد يوجد الحق . الكاذب و الآخِرون بمعيشة الخلاعة الأوّلون بالتعليم
 .  ويل للمرائين . تقريبا

لذلك أقول لكم إن . مدح هذا العالم سينقلب عليهم إدانة و عذابا في الجحيم لأن
لأنّه مزدان بروح الفهم و . بهاءَ يَسُرّ كل ما صنع الله تقريبا رسول الله
 .روح التبصر والاعتدال. روح الخوف و المحبة. و القوّة روح الحكمة. المشورة

روح اللطف و الصبر التى أخذ . روح العدل و التقوى .مزدان بروح المحبة و الرحمة 
أسعد الزمن الذي سيأتي فيه  ما. لسائر خلقه منها من الله ثلاثة أضعاف ما أعطى

لأن الله . له الاحترام كما رآه كل نبي صدّقوني إني رأيته و قدّمت. إلى العالم
يا محمد ليكن الله و }: قائلا و لمّا رأيته امتلأت عزاءً. يعطيهم روحه نبوة

نبيا عظيما و قدّوس  لأنى إذا قلت هذا صرت. {ليجعلني أهلا أن أحل سير حذائك
  .الله

وبما أرسل الله من رسول وما أنول من  ا لا يقرأ هذا الإنجيل نصرانيا مؤمنا بالله تعالىربم
النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم  كتاب وحكمة إلا ويهو  الشوق والمحبة لحديث
طائعا راضيا مختارا ويكشف الله عنه إن  ويبتغي نصرته ويرجو شفاعته فيسعى للإسلام
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 .. الضلالة وتثبيط الهوى والمعاصي الكذب والخداع ويجنبه مقاعدشاء سحائب المكر و

وخيرتك من خلقك سيد ولد آدم  اللهم صل وسلم وبارك على المرسلين وعلى عبدك
وأنصار  ومن تبعهم بإحسان إلى  النبي الأمي الأمين وعلى أزواجه وأهل بيته وصحابته

9يوم الدين
  

 العهد الجديد وبولس 
من لتعرف منها على ما حدث وهو يتحدث عن برنابا وبولس  هد الجديدللعونترك المجال 

 :بالتفصيل بولس 

 اسموه  فيذكر أن " اعمال الرسل "  بوو يحكى بولس حكايته فى الجوء الخاص المعروف
وكان يونانى الجنسية ويهودى الديانة وكان شوديد التوأثر بفلاسوفة     " شاؤل " كان 

رو في اعمال الرسل ان بولس والذى كوان يودعى   اليونان مثل ارسطو وأفلاطون فذك
اما شاول فكان لذم  )  :تعذيبا شديدا فقالو  عليه السلام شاؤل كان يعذب اتباع المسيح

 (4" )يزل ينف  تهددا وقتلا على تلاميذ الرب 
رجالا ونساء يسوقهم  , وجد اناسا من الطريق  حتى اذا: وليس هذا فحسب بل قالو 

 ( 3" )موثقين الى اورشليم 
 (:بولس)التحول فى حياة شاؤل 

 ن شاؤل وهو في طريقه يعذب الرجال والنساء الذين يؤمنوون بالمسويح  تذكر الأناجيل أ
ينهما الحوار التالى كما ذكر ظهر له برق من السماء وسمع صوتا يناديه ودار بعليه السلام 

حوله نور مذن   برقأنه اقترب الى دمشق فبيته أوفى ذهابه حد  " عمال الرسل في أ
                                                 

 موقع على الانترنت  بقلم سالم بن الشيخ أبو بكر   

  -9اعمال الرسل  - 
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شذاؤل شذاؤل لمذاذا تضذطهدنى ؟     : رض وسذمع صذوتا قذائلا لذه     السماء فسذقط علذى اذلأ   

 (9)"  نا يسوع الذى أنت تضطهدهل له من انت يا سيد ؟ فقال الرب أفقا
طلب من شاؤل ان يكف عن اضوطهاد   عليه السلام  المسيحن ثم  تذكر أعمال الرسل أ

ه بعلم ان احدا من اتبواع  بالدعوة باسمه ولكنان يقوم يس هذا فحسب بل كلفه اتباعه ول
من احود   ن اقتربأ ن يصدق ما يقوله شاؤل فقام بحيلة عجيبة وهىأالمسيح عليه السلام 
الرجل المخلص والمحبوب لدى المسيحيين وتحت رغبة برنابا ( برنابا ) تلاميذ المسيح وهو 

النساء اصطحبه برنابوا  في انضمام شاؤل الى المسيحيين وان يكف عن تعذيب الرجال و
 :وتقول اعمال الرسل في ذلك  اتباع المسيح عليه السلام  ودخل به على

ولما جاء شاؤل الى اورشليم حذاول ان يلتصذق بالتلاميذذ وكذان الجميذع يخافونذه       " 

 (4)" غير مصدقين انه تلميذ فأخذه برنابا واحضره الى الرسل
قذال  :" ن روح القدس حل عليه فقال أ ؤلمر لشاؤل وبلغ ما يريد زعم شاولما استقر الأ

 3"افرزوا لى برنابا وشاؤل للعمل الذى دعوتهما اليه : الروح القدس 
تقول اعمال الرسل انه حين خرج برنابا وشاؤل ليعملوا كما امرهم روح القدس ذهبا الى 

لى شاؤل اسمه ا) قبرص وكان ها والى صالح اسمه سرجيوس بولس  حينئذ قام بولس بتغيير 
وأما شاؤل الذى هو بولس ايضذا  " تيمنا هذا الوالى وفى هذا يقول اعمال الرسل ( بولس 

 4"فامتلاء من الروح القدس 
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ن وأراد أ(  برنابا ) وو وظل بولس يعمل مع برنابا حتى شعر بولس انه لم يعد في حاجة ل
عه وعلوى اثرهوا   يبتعد عنه ليتفرغ لمبادئه ال  دخل المسيحية من اجلها فاختلق مشكلة م

فحصذل بينهمذا مشذاجرة حتذى فذارق احذدهما الاخذر        " تفرقا فيقولون في اعمال الرسول  

 (9)" وبرنابا اخذ مرقس وسافر في البحر الى قبرص وأما بولس فاختار سبيلا
ن بولس خدعه وانه استغله ليتقرب من المسيحيين حتى اذا وثقووا بوه   وهنا أدرك برنابا أ

يودة  ن يبث افكار  ومبادئه ال  هي بعن بولس بمفرد  سيحاول أتركه كما أدرك برنابا أ
فاسرع فى  ن من واجبه ان ينبه المسيحيين الى خطر بولسعن مبادئ السيد المسيح فراى أ

  : نجيل خاص به ليبرئ ذمنته كتابة إ
افتقذدنا فذي هذذه     ن اللذه العظذيم العجيذب قذد    الأعزاء إ "نجيله برنابا فى مقدمة إ فقال 

الاخيذذرة بنبيذذه يسذذوع المسذذيح برحمتذذه العظيمذذة للتعلذذيم والآيذذات التذذي  يذذامالأ

اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثرين بدعوى التقوى مبشرين بتعلذيم شذديد   

الكفر داعين المسيح ابن الله رافضين الختان الذى امر الله به دائما مجوزين كذل  

 (4)" سىمع الأ الذى لا اتكلم عنه إلا لحم بخس الذى ضل في عدادهم بولس
وليت بولس ظل يعذب النصارى ولم يدخل في المسيحية فقد قلب الودين واحودث في   
الدين ما ليس فيه وقال عن الله عو وجل ما لم يقل وتحدث عن لسوان المسويح بموا لم    

بخيبة  يتحدث به وابتدع امورا في الدين افرغت المسيحية من مضمونها ولقد شعر برنابا 
 :ل امل فقا
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هناك كثيرون ضلوا بسبب تعاليم بذولس و الذذين ضذل فذي عذدادهم ايضذا        وان) 

  9( بولس الذي لا اتكلم عنه الا مع الاسى
ان يسجل وبسرعه وبخط  فهذ  العبارة تحمل في طياتها حون واسى شديدين مما دفع برنابا

 سس السليمه التى جاء ها سيدنا عيسى عليه السلام لتكون حجة علوى يد  المبادئ والأ
من يختلف غيرها ولتكون مرجعا اليها وقت الحاجه فقال بعد ماراى من ضلال بوولس  

  :حيث قال برنابا ومن معه وضاع الكثير من مبادئ الإنجيل 
 رأى برنابا  فى بولس 

وهو السبب الذى  لاجله اسطر ذلك الحق الذي رايته وسمعته في اثنذاء معاشذرتى   

، الشذذيطان فتهلكذذوا فذذي دينونذذه  لكىتخلصذذوا ولايضذذللنكم، ليسذذوع  ليسذذوع 

وعليذذه فاخذذذروا كذذل واحذذد يبشذذركم بتعلذذيم جديذذد مضذذاد لمذذا اكتبذذه لتخلصذذوا  

  4اخلاصا ايدينا
وهذا استطاع برنابا ان يبرئ زمته امام الله جل وعلا وان يكون خادما مطيعا لدينه القيم 

يا نرى ما فهخرون الأ أخفا ولرسوله عيسى بن مريم عليه السلام فبين في انجيله كثيرا مما 
 :ابتدعه بولس 

 ا على سويدنا عيسوى عليوه السولام الى ان     نجيل على حالته الاولى ال  نول هكان الإ
استطاع بولس بسط نفوذ  وأصبحت مقاليد الدعوة بيديه فشرع في ارساء المبادئ الو   

- :لتالى عانى كثيرا لكى يدخل المسيحية من اجلها فقلب مبادئ الديانة المسيحية كا
 :ما فعله بولس بالمسيحية 
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ل لله رب العوالمين  من نبى ورسو عليه السلام ول من رفع درجة المسيحيعد بولس أ-9
" له ومساو لله في ذات الوقت وفى هذا يقول بولس في اعموال الرسول   الى درجة ابن إ

 ( ")ان هذا هو ابن الله : وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح 
ان المسذيح الذذى هذو صذورة اللذه غيذر       :  س ان المسيح هوو الله فيقوول   ثم يذكر بول

المنظورة بكر كل خليقة فان فيه خلق الكل مذا فذي السذموات ومذا فذي اذلارض مذا        

 (1)يرى وما لا يرى 
جعل بولس من نفسه ومن يقوم بدور  من بعد  بمثابة رسول للمسيح ليحظى بمكانة -4

ان بما ينادى به من مبادئ فيقول بولس في رسالة الى الرسل من التصديق  والتوقير والإيم
الذذى  . بولس عبد ليسوع  المسيح المدعو رسذولا المفذرز لانجيذل اللذه     " اهل رومية 

سبق فواعد به انبياءه في الكتب المقدسة عن ابية الذى صار من نسل داود من 

  (3)"  جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة
. ل بولس بما تعلم من فلسفة أرسطو كيف يطوع الكلام لصوالحه الشخصوي   لقد حاو

لأنك حين تنظر النص السابق نجد فيه إجهاد للعقل ومحاولة للوصول الى شئ ما لا يعلمه 
 .الا من كتب هذا النص 

نه رسول ولا ندرى من الذى بعثة بوالطبع لويس الله   ولم يكتف بولس بذلك بل أكد أ   
) لوهيه ليدعى ان المسويح  ذا رفع بولس المسيح الى درجة الاا يبرر لنا لمارب العالمين وهذ

نذا  السذت أ  .وس قول بولس في رسالتة الى اهل كورنثو هو الذى ارسله وفى هذا ي( الاله 
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 ؟ رسول ؟ الست حر ؟ اما رأيت يسوع المسيح ربنذا ؟ السذتم انذتم عمذل فذي الذرب      
(9)   

إن كنذت لسذت    "جعل من نفسه رسولا فيقول  ويفيق بولس لحظة ويتذكر انه هو الذى

 ( 4) " فإنما أنا إليكم رسول "  ثم تعاود  نوعاته فيقول" رسولا إلى آخرين

لى العالمية مغيرا بذلك تعاليم معلموه  المسئول الأول عن خروج المسيحية إيعد بولس -3
يول إصورار   جورسوله عيسى عليه السلام لأننا ذكرنا ورأينا في أكثر من موضع في الأنا

نه رسول إلى بنى إسرائيل خاصة ولم يدع تلاميذ  الى اى أمم اخرى فكوان  المسيح على أ
إلى طريق أمم لا تمضوا الى مدينذة للسذامريين لا تذدخلوا ولكذن اذهبذوا        ) يقول لهم 

 (3)  "بالحرى إلى خراف بنى إسرائيل الضالة 
البلاد وليته نقلها سليمة لكان إلا أن بولس أصر أن ينقل هذ  الديانة إلى اكبر عدد من 

 لانهم كانوا يستدلون على المعصوم صلى الله عليه وسلم ولكن بولس  خيرا له وللجميع 
غير وبدل فكان كما قال برنابا ضل وأضل الآخرين معه ولا حول ولا قووة الا بوالله   

يسبب النعمذة التذي وهبذت لذى مذن اللذه حتذى أكذون خادمذا ليسذوع           " فيقول بولس 

ن يفوأ  (1" ) ح لأجل الأمم مباشرا لانجيل الله ككذاهن ليكذون قربذان الأمذم    المسي
؟ وإن كانت هناك أناجيل لله وللمسيح أما كان مون الأولى  نجيل المسيح إنجيل الله وأين إ

 أن تكون هى الباقية إلى الآن ؟ 
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حيث دخل معهم ( لوقا ومرقس ) استطاع بولس أن يؤثر على كتاب الإنجيل مثل -1
( : تيموثاوس) إليهم مبادئه وأوهمهم انه رأى المسيح فيقول بولس في رسالته لو ونشر 

 (9" )خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لى للخدمة . لوقا وحده معى 
ابفذراس المذأثور معذى فذي المسذيح       يسذلم عليذك   " وفى رسالة بولس إلى فيموون  

 (4" ) يسوع ومرقس وارسترجس وديماس ولوقا العاملون معى
ذ  الصحبة هي ال  فسرت لنا لماذا أصر لوقا على القيام بكتابة انجيل خاص به فيقول وه

ذا كان كثيرون قذد اخذذوا بتذأليف قصذة فذي الامذور المتيقنذة        إ" في مقدمة إنجيله 

اكتذب علذى   .رأيذت أنذا أيضذا اذ قذد نتبعذت كذل شذئ مذن اذلاول بتذدقيق           . عندنا 

 (3" )التوالى إليك أيها العزيز ساوفيلس 

ولأنه عليه السلام  كما تفسر لنا هذ  الصحبة لماذا اختلف لوقا مع متى في نسب المسيح 
فا على الأقل في ذكور النسوب   دء معاينا لراجع الأمر مع متى واتفلو كان لوفا منذ الب

 .السلام  لمسيح عليهح لالصحي
ون س لا يمكن أن تكنجيل مرقصحبة مرقس لبولس وجود كلمات في إ وأيضا فسرت لنا

عليه السلام مع المرآة الكنعانية حين  يثهكما جاء في حد عليه السلام  المسيحصادرة عن 
 (1)"  ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب" قال لها 

" وليس هذا فحسب بل وجدنا في الأناجيل ما يدعو للتقرفة العنصرية حيث قال بولوس 
 (9)"  لسنا أولاد الجارية بل أولاد الحرة
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 حد يحاول أن يفعل مثله فاخبر الجميع انأراد بولس بذكائه أن يصد الباب أمام أى أ -5
ن ظهر لأحد ملاك وقال انه المسيح فلا تصدقو  وفى الشيطان قد يظهر فى صورة ملاك فإ

ولكن ما افعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريذدون فرصذة كذى    " هذا يقول بولس 

لاذن مثذل هذؤلاء هذم رسذل كذبذة فعلذة        . فتخرون به يوجدوا كما نحن أيضا في ما ي

ولا عجذب لان الشذيطان نفسذه     . مييرين شكلهم الى شبه رسل المسيح ، ماكرون 

 (4) ييير شكله الى شبة ملاك نور
كيف قطع بولس الطريق على من تسول له نفسه ان يفعل مثله ؟  أرايت عويوى القارئ

وإذا لم يكن كذلك .في الطريق نور شيطان برق له ماذا يدرينا أن الذى ظهر لبولس وأو
 ن بولس فعول ك ليعرف الناس الفارق بينهما ؟ أم أا بولس وصفا لنور الملالم يعطنفلماذا 

  . ما يريد ثم أغلق الباب عليه وحد  
وء الأول ص ويجدر بنا أن نذكر ما قاله زكى شنودة فى كتابه تاريخ الأقبواط الجو   -6

 :فيقول : عن بولس  912

أن بولس أول من ابتدع فى شأن المسيح اللاهوت والناسوت وكانت النصارى قبلوه  )  

أن المسيح عبد الله ورسوله مخلوق ومصنوع لا يختلف فيه اثنوان منوهم   : كلمة واحدة 

وهو أول من افسد دين النصارى أن سيدنا المسيح عليه السلام خلق مون  ؛ فقال بولس 

ان ابتداء الابن من مريم وانه اصوطفى ليكوون   اللاهوت إنسان كواحد منا فى جوهرة و
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مخلصا للجوهر الإنسي صحبته النعمة الإلهية فحلت فيه بالمحبة والمشيئة ولذلك سمي ابون  

 (.الله 

أسقفا فى مدينة انطاكيا ونظروا فى مقالة بولس فوأوجبوا   93وبعد موت بولس اجتمع 

 .اللعن فلعنو  ولعنوا من يقول بقوله وانصرفوا  ليهع

؟  ولكنه اكتفى بتاثير  علوى مون    نجيلا باسمهيكتب إ ا لم لم حتى يخرج بولس من هذ و

كتب الأناجيل بعدما تأكد أنه غير الإنجيل الأصلى تماما ولذا رأيوت أن اسوتعرض فى   

خرى ثم نعقد مقارنة بينهم ومعهم العهود  عجالة رؤية سريعة لإنجيل برنابا والأناجيل الأ

ماهو الآن بين ايديهم :  لى الصواب ريم لنرى اى الأناجيل أقرب إالقران الكالقديم وبين 

 ؟رنابا ناجيل ورفضوا انجيل برفضو   ؟ ولنعلم لماذا قبلوا تلك الأنجيل الذى أم الإ

 : نجيل برناباإففى :أولا 
ليك المويود فى  به إنجيل برنابا عن غبر  من الأناجيل وإ لقد ذكرنا فيما قبل بعض ما تميو

 :مار هذا المض
ا في حاجوه إلى  دم وعليه فليسولم يتحملوا وزر أيهم آن البشر بين برنابا في انجيله أ -9

من يخلصهم وأن كل انسان في حاجه أن يخلص نفسه بنفسه عن طريوق الإيموان بوالله    
 . حد فهو سبحانه وتعالى الذي يغفر الذنوب جميعاالواحد الأ

لام هو الابن البكر وعليه فهو الذي تعرض ن سيدنا اسماعيل عليه السوأكد برنابا أ -4
يم ان برت ابنه بواب  للذبح وليس اسحاق عليه السلام وان وعد الله عو وجل  لابراه
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لى صو )المقصود به هو سيدنا اسماعيل ومن ياتى من ذريته وهو  اْلمعصوم محمد اعدائه و
 ...وامته ( الله عليه وسلم 

عبد الله ورسوله مثل سائر الانبياء وانه بشور   ن المسيح عيسى ابن مريماكد برنابا أ -3
فلما كان الناس قد دعونى الله وابذن اللذه علذى انذى     ) : وليس اله ولا ابن اله فيقول

واجذاب يسذوع انذى حقذا ارسذلت الذى بيذت        " برنابذا لبذاب   " كنت بريئافى العالم 

  9"  اسرائيل نبى"

لى الله عليوه  صو )بالرسول محمد  المسيح عليه السلام بشر في انجيلهذكر برنابا أن  -1
بعدى ميسذا اى رسذول المرسذل مذن      ولكن سياتى" في اكثر من موضع فقال ( وسلم

  4"الله لكل العالم الذى لاجله خلق الله العالم 

لم يتعرض للقتل ولا للصلب وان الذي قتل عليه السلام  المسيح اكد برنابا على ان  -5
لأن اللذه     "رفع الى السماء دون قتل أو صلب فيقول  هو يهوذا الخائن وانه عليه السلام 

 "ياى وسييير منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إ، رض سيصعدنى من الأ

محمد رسول صلى الله عليه وسلم سيأتى في أخر الومان ومعوه  ن سيدنا أكد برنابا أ -6
رسذول  ولكن متذى جذاء محمذد     "ن الكريم ليشهد صدق نبى الله عيسى عليه السلام القرآ

وسذيبقى هذذا الذى ان    " ويقول في موضع اخر " الله المقدس تزال عنى هذة الوصمة 

ياتى محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذذا الخذداع للذذين يؤمنذون بشذريعة      

  3"الله

                                                 
 6 /  80برنابا   

 1 /  80برنابا  0

 00برنابا  3



 212 

ولما شاهد بولس ومن معه ماكتبه برنابا وان الحقائق لابد انهوا ستكشوف خوداعهم    
صدقون ما قاله برنابا فهو الذي عاشر وعايش السيد وتوييفهم لان الناس لاشك أنهم سي

لوحدث اختلاف بين سيدنا عمر بن : المسيح عليه السلام لاننا لو قلنا على سبيل المثال 
الخطاب رضى الله عنه وبين رجل ممن اسلموا بعد فتح مكه واقترفا سيكون الحق مع من 

عايش وجاهد وهاجر وراى  منهما ؟  لاشك انه سيكون مع سيدنا عمر بن الخطاب لانه
 " اكثر من الاخر ( لى الله عليه وسلم ص) رسول الله  سيدنا محمد 

سارع اليهود بالتنكيل بالنصارى وقتل اكبر عدد منهم وقد ذكورو في الكتواب لهوم     
 : بان ( سد حادوروت ) يسمى 

 ليهودا  من النصارى بناء على ايعاز قتل جمع كبير من ( مارك اوريل ) مبراطور الا -9
وفى . م وذبحوا منهم خلقا كثيرا 11لقد ثار اليهود على المسيحين في فلسطين عام  -4.

 411, الف في ليبيوا   411ذبحوا من المسيحين ( اكيا ) م في عهد الحاخام 915عام 
 الف في قبرص

وفى عوام   -1. م ذبح اليهود عشرات الالاف مون الفلسوطينين   941وفى عام  -3
 عشرات الالاف من المسيحين الفلسطينين( باركوخيا ) بقيادة  م قتل اليهود935

ون المودن  عمال الوحشيه وغيرها جعلت من الذين يتبعون انجيل برنابا يترككل هذ  الأ
قامه والعباد  فيها واصبحت الفرصه سانحه لليهوود ان يبثوو   ويلجئون الى الصحراء للإ

لمرصاد لكل من يحواول ان يخورج   با افكارهم من خلال مبادئ بولس ومن تبعه ووقفوا
 .نجيل برنابا أو يتعامل به إ

ن عيسى بون  ذا واضحا حين ظهر اّريوس ونادى بأن الله واحد لاشريك له وأوظهر ه
يوس بالسجن وسوارعو الى  رر ورسول مثل سائر الرسل حكم على آمريم مخلوق وبش
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لغاء كل ما نادى بوه  والذى تم فيه انيقية المعروف مجمع عدة مجامع وكان أشهرها  عقد
م 114مرا باباويوا عوام    أ (جلاسيوس  )صدر البابا لم يهدأ لهم  بال حتى أو.ريوس آ

 . بتحريم  التعامل بانجيل برنابا مطلقا

كيد مبادئ اليهود والبعد كل البعود عون   أعقد المجمع تلو المجمع لتب مر كذلك وظل الأ
ر مستشار ملك بروسويا  يمعثر كر)حتى  انجيل برنابا واصبح انجيل برنابا فى طى النسيان

على نسخه لانجيل برنابا مترجمه الى اللغه الايطاليه ولما لها من قيمه تاريخيوه اهوداها الى   
البرنس يوجين سافواى ثم انتقلت النسخه مع سائر مكتبة الوبرنس الواخورة بالاثوار    

  9 لا توال هناك حتى الانالتاريخيه والكتب الغاليه الى مكتبة البلاط الملكى فى فيينا حيث 
 ومن عواونهم  وحين ظهر هذا الانجيل مرة اخرى فى القرن الخامس عشر اسرع اليهود 

ليم التى انجيل بلغات اخرى محاولين ان يغيروا التعن النصارى كتابة نسخه اخرى من الإم
نجيول برنابوا فى   يرة لإثن نسخ كو حتى اصبحنا نرى الأ  نجيل عن غيرتميو ها هذا الإ

 .صليه الأ ةسواق بعيدة كل البعد عن النسخالأ
 مخافة إنجيل برنابا لعقيدة المسلمين 

و أ مامناا به لعله يكون وسيلة صدق أنجيل تشبثنوليس معنى ذلك أننا ما إن راينا هذا الإ
لاننا "   من فمك ادينك "  ولكن نعرض ما جاء به من باب , لا .طوق نجاة بالنسبة لنا 

 عويووى القوارئ   ليكوإ نحن المسلمين معتقداتنا الف بعض ما يخنا به حين قرانا  وجد
 : منها بعض 

                                                 
 ابرهيم خليل احمد  8  محمد فى التوراة والانجيل والقران ص   
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اختلافه في طريقوة صوياغته   هو  يدل على براءة المسلمين من هذا الإنجيلول ما أ -9
الكريم وكتوب  ن فأمامك عويوى القارئ القرآ وأسلوبه عن طريقة العرب وأسلوهم ,

أَفَولَا يَتَودَبَّرُونَ   } لا ما قاله القران الكريم  أقول إالسنة وأيضا أمامك إنجيل برنابا  فلا
 ( 24: النساء ) { الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً

: قوله بأن الجحيم للخطاة السبعة: عتقدات الإسلامية في مسائل منهاكما يخالف الم-4
و  9والطماع والزاني والكسلان والنَهِم واليضِب المستشيط ،  المتكبر والحسود

والنهِم لا  نكما أن الكسلا.وعقوق الوالدين والربا  ترك ذنوباً أكبر كالشرك والقتل
 .يستحقان النار

دعوا الخوف للذي لم يقطع "  كذلك زعمهم حرمان من لم يختتن من الجنة فقالواو -3
 . فمثل هذا لا يوافقه عليه مسلم  4"  غرلته ، لأنه محروم من الفردوس

عن الله جل  وهل يليق بمسلم ان يسمى الله جل وعلا بما سما  به انجيل برنابا فقال -1
 .من أسماء الله الحسنى تليسذ  الصفة وه" العجيب "  وعلا انه 

 .والأرواح عندنا مخلوقة ( 24/6برنابا ) "  إن الله روح: " وكذا قوله عن الله-5

ولا يمكن لمسلم أن يقول  ,( 19/96برنابا ) "  المبارَك "تحدث عن الله , فيصفه أنه وي-6
فَتَبَارَكَ اللَّهُ  }عن الله ذلك , إذ هو الذي يبارِك , ومن ذا الذي يبارك الله جل وعلا 

 ( 91: المؤمنون ){  أَحْسَنُ الْخَالِقِيَن 

                                                 
   ---  /  35 برنابا    

 1 /  03برنابا   0
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ولا يقول هذا مسلم قرأ  ( 915/3ابا برن")  إن السماوات تسع  أقول لكم إذاً" : قوله-1
 . القرآن 

وأيضاً يذكر برنابا تسميات للملائكة لم يقل ها المسلمون , وفي ذلك ذكر اسم -2
أمر جبريل وميخائيل وأوريل سفراءه أن يأخذوا يسوع : " رفائيل وأوريل في قوله

 . ( 5-495/1برنابا ) "  فجاء الملائكة الأطهار …من العالم 

دة في إنجيل برنابا, مرات ع" صلى الله عليه وسلم محمد " د ورد اسم الرسول ثم ق-1
ولو مرة  -مرة واحدة , ولو كان الكاتب مسلماً لعمد إلى كتابته " أحمد "  ولم يرد اسم

ومبشراً برسول يأتي من } واحدة ليحقق التوافق الحرفي مع ما جاء في سورة الصف 
 (6: الصف. ){ بعدي اسمه أحمد 

 ثم لو كان كاتبه مسلماً لكتب معجوة كلام المسيح في المهد ال  ذكرها القرآن-91
قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ  *فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً } الكريم  

جميعا تلك  الأناجيل  أغفلتد قو( 31 /41 :مريم ){  آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً 
إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا  } وكذلك قصة المائدة التى  ارادها وطلبها الحواريون ,القصة 

عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَوِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُواْ اللّهَ إِن 
وغير ذلك من المسائل ال  تثور في وجه من يقول  ( 994: المائدة ){ نِيَن كُنتُم مُّؤْمِ

 .بانتحال مسلم لهذا الإنجيل 

ثم إن أسلوب الكاتب ومعلومات الإنجيل يؤكدان بأن الكاتب ضليع في علوم -99
الكتاب المقدس, متصف بعمق واسع يليق بمثل برنابا داعية النصرانية في الجيل الأول , 

 . ستغرب أن يكون قد كتب إنجيلًا, ومنع قراءته دليل وجود  بل واشتهار  فليس بم
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خطاء في الإحالة إلى لو كان كاتب الإنجيل في العصور الوسطى لما وقع بتلك الأ -94
ة, ولكان أيضاً قد اهتم بالتنديد بالأناجيل الأخرى , ولكنه لم يصنع لسبب ارأسفار التو

 .انتشار هذ  الأناجيل بسيط , وهو أنه كتب إنجيله قبل

 ن الكريمالتثليث كما أوضح القرآ كاتب الانجيل مسلما لذكر ما يبطل ولو كان -93
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى } 

لِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَ
اوَات ثَلَاثَةٌ انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمْ إِنَّمَا اللّهُ إِلَوهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَ

نى انه كتب فى وقت قبل فهذا يع ( 919: النساء )بِاللّهِ وَكِيلًا  وَمَا فِي الَأرْضِ وَكَفَى
 .في القرن الرابع  ظهر ذىالن الكريم  وقبل اعلانهم التثليث نوول القرآ

 مجمع نيقية 
خالق السموات والأرض كل ، نؤمن باله واحد ضابط الكل : قالوا   مجمع نيقيةفى لأنهم 
المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب  وبرب واحد يسوع،  ىومالا ير ىما ير

قبل كل الدهور نور من نور اله حق مولود غير مخلوق مساو للاب فى الجوهر الذى 
من اجلنا نحن ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم 

وتائنس وصلب على عهد بيطلاس النبطي ونألم وقبر وقام فى اليوم  ءالعزرا
كما فى الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب وسيأتى بمجده  الثال 

ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبروح القدس الرب المحي المميت 
  (المنبثق من الأب المتحد مع الأب والابن السجود له  

ا يكتب , الوحيد الذي صرح فيه كاتبه باسمه وبأنه شاهد لم يذكر لإنجيل برنابا أنه لكن
وأما متنه فكان أكثر اتساقاً من جميع الأناجيل , متميواً بترابطه وجمال أسلوبه ومعرفته 

 .الكبيرة بالعهد القديم وأسفار , وهو ما يليق حقاً بداعية النصرانية في الصدر الأول 
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يِّنُ لَكُمْ كَوثِيراً  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَ } قال حين جل وعلا  الله دقصو
 {  مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيٍر قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّوبِينٌ 

ان الله قود  : ما نصوه  ) رحمت الله الهندى عن ما سبق " وفى هذا يقول ( 95: المائدة )
بنى اسماعيل سوف ياتى فى يوم من الايام ليبلوغ   عرف بنى اسرائيل فى التوراة ان نبيا من

ولكراهيتهم لابناء اسماعيل " هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم  , العالم رساله منه
لهم الى يوم القيامه ولما جاء المسيح بن مريم  عةولحبهم لانفسهم غيرو التوراة لتكون شري

 ( تهاضطهود  وحرفو دعو عليه السلام ليبشر بمجىء بنى الاسلام من بعد 

والاستعداد للإيمان بمحمد صلي الله مر والإيمان بعيسى عليه السلام فبدلًا من الإذعان لأ
عليه وسلم ناصبوا عيسي عليه السلام العداء وأضمروا العداء مسبقا لمحمود صولي الله   

 .عليه وسلم قبل مجيئه فاخذوا يدبرون و يكيدون 

لهم قتل المسيح عليه السلام رغبة منوهم أن يسوكتو     فضلهم أخاهم إبليس حين سول 
بأن رفع المسيح عيسي بن مريم إليه معوزاً مكرماً  ولكن الله حال بينهم وبين ما يشتهون 

ونالوا هم الخوي في الدنيا والعذاب في والأخرة  فماذا يفعلون إذن وقد أخوبر المسويح   
 ؟الدنيا بالرسول الخاتم محمد صلي الله عليه وسلم 

فظنوا أن الحل في العهد القديم فأعادوا النظر فيه بعد ما انتهوا منه في عصر عورا الكاهن 
ليضيفوا إليه أو يحذفوا منه ما يشاءون مما جعل طائفة منهم وهم السامريون لا يسولمون  

التكووين   –إلا ببعض من الكتاب المقدس وهي الأسفار الخمسوة الوولي    نولا يعتقدو
 –سفر العودد   –سفر اللاوين ويسمي الأحبار  –سفر الخروج  –ة ويسمي سفر الخليق

 سفر التثنية  ويسمي سفر الاستثناء هي المعروفة باسم التوراة ثم سوفر يشووع وسوفر    
 . القضاة
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وهناك العديود  . ومن ثم تخالف التوراة السامرية نسخة التوراة الموجودة مع باقي اليهود 
 ؟ندري لماذا استبعدوها من العهد القديم  من الأسفار ال  لم يعترف ها ولا

 –سوفر وزدم   –سفر يهوديت  –سفر طوبيا  –سفر باروخ  -:والأسفار المحذوفة هي
 .ين الثانيسفر المكاي –ين الأول سفر المكاي -سفر إيكليويا  ستكس

ولقد ذكر رحمت الله الهندي أن المسيحيين شكوا في صحة أسفار العهدين القديم والجديد 
عوام   -:اعترفت مجالسهم ها إلا أن بعض الفرق نقضت هذا الاعتراف ومن ذلوك ثم 

لبحث الكتوب  ( ناتس)م انعقد مجلس علماء المسيحية في عهد قسطنطنين في بلد 345
المشكوك فيها فقرروا بعد المشاورة أن سفر يهوديت واجب التسليم وابقوا سائر الأسفار 

  .المشكوك فيها كما كانت

فأبقي حكم المجلوس الأول  ( لوديسيا ) انعقد مجلس آخر يسمي مجلس  م361وفي عام 
سوفر   -:كتاب يهوديت على حالة وزاد عليه سبعة أسفار أخري وجعلها واجبة هوي  

الرسوالة   –الرسالة الثانية ليوحنوا   –الرسالة الثانية لبطرس  –رسالة يعقوب  –استير 
العبرانين ولم يدخلوا سفر مشواهدات  رسالة بولس إلي  –رسالة يهوذا  –الثالثة ليوحنا 

من العلماء  941انعقد مجلس آخر وحضر   -:م311وفي عام .يوحنا في هذين المجلسين
- :المشهورين فابقوا حكم المجلسين الأولين وزادوا على حكمهما هذ  الأسفار

ايين الأول سفر المك –سفر إنكليويا سبنكس  –سفر باروخ  –سفر طوبيا  –سفر وزدم 
لكن أعتبر أهل المجلس سفر باروخ بمنزلة جوء مون  .رؤيا يوحنا –ايين الثاني ر المكسف –

 .كتاب آرميا لأن باروخ كان بمنزلة النائب والخليفة لأرميا

ترست وفيه أبقي  -3فلورانس          -4ترلو        -9 -:ثم انعقدت ثلاث مجالس 
 .م على حاله 311العلماء حكم المجلس المنعقد في عام 



 219 

وأما المجلسين الأخرين كتبوا سفر باروخ في فهرست أسماء الكتب على حد  فبعد انعقاد 
هذ  المجالس صارت هذ  الأسفار المشكوك فيها مسلمة بين جمهور المسويحين وبقيوت   

في القرن السادس عشر الميلادي فورد علماؤهوا    تهكذا ح  ظهرت فرقة البروتستان
 –سفر وزدم  –سفر يهوديت  –سفر طوبيا  –خ سفر بارو -:حكم هؤلاء الأسلاف في

  ايين وقالوا أن هذ  الأسفار واجبة الرد وغير مسولمة سفر ايكليويا ستكس وسفري المك
 : العهد الجديد  9

 ةربعلأا الكتبيحتوى على ن بين ايدى النصارى من أهل الكتاب والعغهد الجديد هو الأ
 أعموال ثم " انجيل يوحنا " انجيل لوفا " س قانجيل مر" انجيل متى : المعروفة لديهم بوو 

 "يوحنا اللاهوتى وؤيا لالرسل ثم رسائل بولس وبطرس ويعقوب و
فى الباب الثانى من القسوم  ( نوره) ما ذكر   دنور جيلانالأعن هذ   نتحدثوقبل ان 

 ما نصه الإنجيلفيقول عن  9294الثانى من المجلد الرابع من تفسير  المطبوع سنه 
مذذن قذذدماء مذذؤرخى    الإنجيذذل تذذأليففذذى  بذذاب زمذذن    إلينذذات التذذى وصذذلت  الحذذالا" 

صذذدقوا  الأولذذونومشذذايخ القذذدماء " معذذين  أمذذر إلذذىوذذلا توصذذلنا  ناقصذذة الكنيسذذة

وقبل الذين جذاوءا مذن بعذدهم كتذابتهم تعظيمذا      " وكثبوها  الواهيةالروايات 

وتعذذر   خذر أكاتذب   إلذى وصلت من كاتذب   والكاذبة الصادقةوهذه الروايات " لهم 

 ( المدةها بعد انقضاء حتنقي

 ىتنجيل مإ -ا
 الإنجيذل كتذب هذذا   ) نجيل متى ما نصه إعن  نسانيةالإ المعارف دائرةفى ( بوبى ) يقول 

وباللسذذان الذذذى مذذا بذذين   " باللسذذان العبرانذذى   والأربعذذين الحاديذذة السذذنةفذذى 

                                                 
 وحمت الله الهندى  55--- 5اطهار الحق ص   
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اذلان   دتوجذ والتذى  "  اليونانيذة  الترجمذة نى والسريانى لكن الموجود منذه  داالكل

 "باللسان العبرانى فهى ترجمه الترجمه اليونانيه 

ذكر من قام هذ  التراجم ومودى   مع عدم الخ" نجيل الحالى هو ترجمه عن ترجمه اذن فالإ
يختلفون حتى فى وقت كتابوه هوذا    نصارىكما ان علماء ال" باللغات  همثقتهم والمام

 اذلأول  الإنجيذل  ألذف )  الثانى عن انجل متى فى المجلد الرابع الباب( هورن) فيقول  الإنجيل

و أ     6و سذذنه أ     48سذذنه و أ   43و سذذنه أ      4و سذذنه أ    38و سذذنه أ  37سذذنه

ن متذى  أ المسذيحية  ارخوؤمن الميلاد ويذكر م 64و سنه أ    63و سنه أ    61سنه 

 ""م  71حيه ومات بها فى سنه يبضع وعشرون سنه يبشر بالمس بالحبشةظل 

 نجيل مرقسإ-4
مرقس ابن  أنالرسل  أعمالالمسيح عليه السلام ولكن ذكرت لم يكن مرقس من تلاميذ 

معهم ايضا يوحنا الوذى   يأخذا أنبرنابا  فأشار  ذلكفى الحوارى برنابا فيقولون  أخت
 .يدعى مرقس 

فذى   وبرنابذا اخذذ مذرقس وسذافر    ) ترقوا برنابا وبولس افبين  المشاجرةوبعدما حدثت 

هر هذا فى رساله ظثم بعد وفاة برنابا عاد مرقس للعمل مع بولس و (   ى قبذرص البحذر الذ  
يسلم عليكم ارسترخسى المأسذور معذى   ) :  بولس الى اهل كولوسى حين قال بولس

  (فاقبلوه  إليكم أتى إنوصايا ؛  لأجله أخذتمبرنابا الذى  أخت؛ ومرقس ابن 
يسلم علذيكم   )ادئه حتى يقول شرب مبتظل مرقس مع بولس فو  من الومن حتى  وقد

 (بفراس المأسور معى فى المسيح يسوع ومرقسأ
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لاث مورات  الشد  ثو وقت مرقس على يد بطرس الذى تنكر للسيد المسيح  علمكما ت
فذى بابذل المختذارة معكذم      تسلم عليكم التى )ولى قائلا ويذكربطرس فى رسالته الأ

 بطرس الاولى ةرسال( ومرقس ابنى 

بكتابوه هوذا    هو الذى علم مرقس وبناء عليه قام مرقس  ان بطرسالمؤرخون  ويذكر
ه اليه ؟ فلو كان ذلك لكان اقرب الى الصواب نسبتالانجيل فلماذ لم يقم بطرس بكتابته و

سنه عشر اصحاحا وتحتووى هوذ    ( 96)من انجيل مرقس ضويت هذا ما حدث  ولكن
 وأمثوال م ها السيد المسيح خمسه وثمانون سند ما بين المعجوة قا( 25الاصحاحات على 

عليوه   حدث للمسويح  زعمو  عن ماكما ذكر مرقس ماذكرها السيد المسيح لليهود و
ذلك وقد اختلف المؤرخون فى تاريخ كتابه هذا  أخرمر وقبض وصلب الى آمن ت  السلام
 . ناجيلالأكما اختلفو فى تحديد زمان غير  من  الإنجيل

- :نجيل لوقا إ-3
ولم يسمع منه عليه السلام ولكنوه كوان    عليه السلام  المسيحيعايش  لوقا لم يعاصر أو

تلميذا نجيبا وصديقا مخلصا لبولس وذكر بولس ذلك اكثر من مرة فى اكثر من رسوالة  
  91:  1كولوسى ( يسلم عليكم لوقا الطيب الحبيب )  فيقول

 سور معى فى المسيح يسوع ومذرقس يسلم عليكم ابفراس المأ) وفى موضع اخر 

  41,  43فليمون  (وارسترخس وديماسى ولوقا العاملون معى 
السويد   يشووا يل كما سمعه من الاولين الذين عالوقا يذكر انه كتب الإنج نوالعجيب أ

اذ كذان كثيذرون قذد أخذذوا بتذأليف قصذة فذى الامذور         )  المسيح فيقول فى مقدمتوة 

ينين وخذداما  لينذا الذذين كذانوا منذذ البذدء معذا      المثيقنة عنذدنا كمذا سذلمها إ   
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ول بتذدقيق ان اكتذب علذى    نا ايضا اذ قد تتبعذت كذل شذئ مذن اذلأ     للكلمة رايت ا

 (  التوالى اليك ايها العزيز ثاوفيلسى
فلو حدث ذلك لاستراح الجميع ثم  نجيل ؟فلماذا لم يكتب تلاميذ المسيح عليه السلام الإ

 ؟المسيح عليه السلام  بلغوا لوقا بكل ما سمعو  من من هم الذين 
سند ما بين  939إصحاح وتحتوى هذ  الإصحاحات على  41ويحتوى انجيل لوقا على 

المسيح عليه السلام من  عليه السلام أو مثل كما انه تناول حياة  المسيح معجوة قام ها 
البداية باختصار شديد وركو لوقا على نهاية السيد المسيح عليه السلام من وجهة نظور   

تخبطا مثل الذي ذكرنا  في انجيل مرفس هذا الخصوص ولم يسوتطع  لأننا لاحظنا أن فيها 
 .المؤرخون تحديد العام الذي كتب فيه انجيل لوقا 

 :نجيل يوحنا إ-1
المسويح   و يوحنا الحواري احد تلاميذ يعتقد النصارى أن يوحنا صاحب هذا الإنجيل ه

السيد المسيح عليه السلام عليه السلام الذى قال عنه متى في إنجيله فيذكر انه أثناء سير 
ثذم اجتذاز مذن هنذاك فذرأى      )  عند بحر الجليل رأى يوحنا وأخو  ودعاهما لإتباعه فيقول

في السذفينة مذع زبذدى ابيهمذا يصذلحان      ، يعقوب بن زبدى واخاه : اخوين آخرين 

   44,  49: 1متى ( فللوقت تركا السفينة واباهما وتبعاه ، فدعاهما ، شباكهما 
 سند ويتكلم عن  52 إصحاح وتحتوى الإصحاحات على 49ل يوحنا على ويحتوى انجي

عليه السلام  المسيح   قام ها ثم تحدث عن نهاية المسيح عليه السلام وعن المعجوات التى
  . خرىكما في الأناجيل الأ

إلا أن الأفكار التى تضمنها هذا الإنجيل جعلت المؤرخون يعتقدون أن كاتب هذا الإنجيل 
نجيل يوحنا طالب من اتب إن كإ:  في كتابه نكتب استناديف:أخر يوحنا الحواري يوحنا 
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من  9211المجلد السابع المطبوع سنة  415جو ( طلبة المدرسة الإسكندرية بلا ريب 
 كاثوليك هولد 

ميذ الذى يشهد بهذذا  هذا هو التل) ويستدل على ذلك ما ذكر في أخر الإنجيل ما نصه 

  41:  49يوحنا ( ن شهادته حق ونعلم  أ، وكتب هذا 
بضمير الغائب  وشهادته حذق (  ونعلم ان شهادته حق) النص يقول  فيقول المحقق أن

هذا هو التلميذ الذى يشهد هذا أو كتب هذا : لا بضمير المتكلم فكان ينبغى أن يقول 
 واعلم ان شهادتى حق ومن ثم يرى المحقق ان اخر غير يوحنا عثر على مكتوبات يوحنوا 

  9–فنقل عنه مع زيادة ونقصان 
مانى ) ن فاستيس الذى هو من اعظم علماء فرقة  وأ) ندى ما نصه ويذكر رحمت الله اله

, ان العهد الجديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون : ) كان يصيح في القرن الرابع ( كينر 
 (,عتبر  الناس  ليورفقاء الحواريين, سم ونسبه الى الحواريين ل مجهول الإبل صنفة رج

و لقد جاء في دائرة المعارف البريطانية ) بو زهرة ما نصه ونذكر هنا ما قاله الإمام محمد أ
نه لا مرية أما إنجيل يوحنا فإ: مائة من علماء النصارى ما نصه التى اشترك في تاليفها خمس

راد صاحبه مضادة اثنين من الحواريون بعضهما لوبعض وهموا   ولا شك كتاب موور أ
القديسان يوحنا ومتى وقد ادعى هذا الكاتب الممرور في متن الكتاب انه هو الحوواري  

 4(الذى يحبه المسيح فاخذت الكنيسة هذ  الجملة على علاتها 
 
 

                                                 
 الفصل الثانى /  الباب الاول  99اظهار الحق ص  

 الامام محمد ابو زهرة  6 محاضرات فى النصرانية  ص  0
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 التناقضات
ن سيدنا عيسى عليه السلام كان رموا للسولام والرحموة   نحن المسلمين نؤمن بأ: اولاً  

المسيح عليه السلام  لك فيقولون في إنجيل لوقا أن ناجيل ما يناقض ذولكن وجدنا في الأ
أحبوا أعذدائكم أحسذنوا إلذى مبيضذيكم بذاركوا لاعنذيكم وصذلوا لأجذل         " قال لهم 

من ضربك على خدك الأيمن فاعرض له الأخر أيضذا ومذن اخذذ      الذين يسيئون إليكم

  ( 9)"  ردائك فلا تمنعه  ثوبك أيضا

في سيدنا عيسى عليه السلام إلا أننا فوجئنا بنص   هذا كلام حسن جميل وهذا ما نعتقد
لاذ تظنذوا إنذي    "  أخر يقلب هذ  الحقائق فيقول متى في إنجيله على لسان السيد المسويح 

جئت لألقى سلاماً على الأرض ما جئت لألقى سلاما بل سيفا فاني جئذت لأفذرق الإنسذان    

   (4)" أهل بيته ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنه ضد حماتها أعداء الإنسان 
سونة  لأنك تلحظ فيه الرحمة والموعظة الحعليه السلام  لمسيح فالنص الأول قد يكون ل 

ن هناك ايدى خفية تسللت إلى الأناجيل لينفثوا ما بداخلهم الا ان النص الثانى يشعرنا بأ
ا مون  ن كاتب هذا النص تأثر بما فى العهد القديم لأننا نجد فى التوراة نصا قريبوأعتقد أ

وراى الرب ان شذر الانسذان قذد كثذر فذى اذلأرض وان كذل تصذور افكذار          " ذلك وهو 

قلبه انما هو شرير كل يوم فحزن الرب انه عمذل الانسذان فذى اذلأرض وتاسذف فذى       

  3"  قلبه فقال الرب امحو عن وجهه الأرض الانسان الذى خلقته

                                                 
 01,09-6لوقا  -3

 36,  3 -  متى - 

 6,  5 -6تكوين  -0
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جئذت لألقذى   "  ليه السلام ع المسيح قا فى انجيله فيقول عن لسان ويؤكد ذلك ما ذكر  لو

ريد لو اضطرمت اتظنذون انذى جئذت لالقذى سذلاما علذى اذلأرض        نارا على الأرض فماذا  أ

 (9)" بل انقساما

  ناجيل موقفا حدث بين سيدنا عيسى عليه السلام وبين امرأة طلبت منوه  تحكى الأ: ثانيا
امرأة كنعانية جاءت أن " بطريقة غريبة فيقولون فى المسيح عليه السلام فأجاها مساعدة 

ارحمنذى يذا سذذذذذيد يذا بذن داود      ) ن يشفى ابنتها قائلة عليه السلام  ترجو  ألمسيح ل

فلم يجيبها بكلمة فتقدم تلاميذ  وطلبوا اليه قائلين اصرفها لأنهوا  ( ابنتى مجنونة جداً  
فاتذت  " لذم ارسذل اذلا إلذى خذراف بيذت اسذرائيل الضذالة         " تصبح وراءنا فأجاب وقال 

لذذيس حسذذنا ان يؤخذذذ خبذذز "وقذذال  فأجذذاب! " يذذا سذذيد أعنذذى :" دت لذذه قائلذذه وسذذج

فقالت نعم يذا سذيد والكذلاب ايضذا تأكذل مذن الفتذات        " النبيين ويطرح للكلاب 

 ( 1")الذى يسقط من مائدة اربابها 

لأننوا   ؛  ؟ بوالطبع لا  عليه السلام  المسيح ن تصدر مثل هذ  العبارات من هل يعقل اف
يخبر المرآة الكنعانية أنها هى وجنسها ما هوم   عليه السلام  المسيح ن النص أ رأينا فى هذا

 الا كلاب ولم يكتف بذلك بل اخبرها بأنه ليس من الصواب ان يؤخوذ خبوو النبويين   
بنى اسورائيل بوأنهم ابنواء  وأن    يشبه  عليه السلام المسيح ويعطيه للكلاب بمعنى ان 

 آة تحت ضغط مرض ابنتها  تضع لاب مما جعل المرلا كالأجناس الاخرى فى نظر  ما هى إ
ان الكذلاب تأكذل مذن الفتذات الذذى يسذقط مذن        فى حرج قائلة له عليه السلام  المسيح 

                                                 

 9 -0 لوقا  -3

01 - 00-5 متى - 
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ونحن نلحظ ان من كتب هذا النص متاثر بالنزعة  اليهودية لأنهم هم الوذين  !  المائذدة 
رح لليهذودى فذى   مصذ " يعتبرون الاجناس الاخرى اقل منهم درجة فيقولون فى التلموود  

 " جانب يطعم الأ ن يطعم الكلب وليس له انالأعياد أ
 ن المسويح يذكر الانجيل أ: من الفقرات منها نلحظ ان هناك تناقضاً بين العديد : ثالثاً 

طلب من تلاميذ  ان يبشروا بالإنجيل بنى اسرائيل فقط وان لا يوذهبوا إلى   عليه السلام
 تلميوذا   كلوم الأثنوا عشور   عليه السلام  المسيح  خرى فيقول متى فى انجيله انامم ا

والذى مدينذة للسذامرين لا تذدخلوا بذل        " إلذى طريذق امذم لا تمضذوا       " وأوصاهم قائلا 

 (9" ) اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة

المسيح عليه السلام هو رسول لبنى  علان واضح وصريح يدل على ان فى هذ  الفقرة ا
يكن رسولا لكل العالم وهذا ما يؤكد  القران الكريم اذ يقوول الحوق   اسرائيل فقط ولم 

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ جلا وعلا 
اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَوالُوا   يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي

    ( 6: الصف )هَذَا سِحْرٌ مُّبِيٌن 
 :ية الكريمة تبيننلحظ ان الآ

نما ارسل لبنى اسرائيل وهذا ما اكدته الفقرة السوابقة  ان عيسى عليه السلام إ -:الاولى 
 .من الانجيل 

صدق ما جاء بالتوراة ويؤكد ذلك ما جواء فى  ن عيسى عليه السلام جاء ليأ -:الثانية 
سرائيل من السيد المسيح ان يأتى لهم بشرع جديد غير شريعة حيث طلب بنو إ: يل الانج

                                                 
 6, 5-1 تى م--0
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لا تظنوا  انى جئت لانقض الناموس او الانبيذاء مذا جئذت    " موسى عليه السلام قال لهم 

 ( 9" )لأنقص بل لأكمل 
 ذكرها للقلب طب ودواء وهى بشوارته  ها فانوالتى لا نمل من ذكرها وتكرار: الثالثة 

 .عليه السلام بخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم 
ارسل لبنى اسرائيل نفاجىء بان عليه السلام  المسيح  أينا فى الفقرات السابقة انبعد ما ر

"  الانجيل يذكر شيئا اخر وهو ان المسيح امرهم بان يبشروا العالم اجمع بالإنجيل فيقولون
لأنهذم  ، اخيرا ظهر للاحد عشر وهم متكئون ووبخ عدم ايمانهم وقسذوة قلذوبهم   

اذهبذوا إلذى العذالم اجمذع واكذرزوا      : لم يصدقوا الذين نظذروه قذد قذام وقذال لهذم      

 ؟عليه السلام  لمسيح فأى الفقرتين اذا هى ل     (4" ) بالإنجيل للخليقة كلها
ان يذهبوا إلى بنى اسرائيل فقط وهو اموامهم   المسيح عليه السلام أمر اتباعهلاحظنا ان 

 .على قيد الحياة ثم يذكرون انه بعد وفاته امرهم ان يذهبوا إلى العالم اجمع 
الدور الذي قام به بولس إلا أننا رأينا نصا كتبوه بوولس فى رسوالته إلى أهول      ومع 

ومورقس أن  –موتى  )كورتثوس مخالفا  لما ذكر فى الأناجيل  ففي الوقت الذي يذكر فيه

المسيح ظهر بعد قيامته لأحد عشر من أتباعه لأنهم يعلمون أن يهوذا شنق نفسوه قبول   

حينئذ لما رأى يهذوذا الذذي أسذلمه أنذه قذد ديذن نذدم ورد        )ذلك فيقولون عن يهوذا 

فطرح الفضة فى الهيكل وانصرف ثم مضى   الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنه

                                                 
 1 -5متى - 
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عشر رسولا احد عشر وفى هذا يقولون عن ظهوور   ومن ثم أصبح الإثنى(وخنذق نفسذه  

إلذى الجليذل حيذ  أمذرهم      اوأما الأحد عشر تلميذذا فذانطلقو  ) السيد المسيح بعد قيامته

 (42/96متى) يسوع ولما رأوه سجدوا له

أن المسيح مات من أجل خطايانذا حسذب الكتذاب     :  إلا أن بولس ذكر غير ذلك فقال

الذ  حسذب الكتذب وأنذه ظهذر لصذفا ثذم ل ثنذى         وأنه دفن وأنه قذام فذى اليذوم الث   

ثم يوذكر  -فى هذا النص يذكر بولس أن المسيح مات ولم يذكر أنه صلب أو قتل (عشذر 

 أن المسيح ظهر للإثنى عشر فلا تدرى أي هذ  النصوص صحيحة؟

لله عليوه  ذهان الناس عن النبى الخاتم محمد صلى اما فعل النصارى ذلك الا ليصرفوا أو
محاولين ان يوهموا الناس انهم هم حملة الرسالة عليه السلام  المسيح  بشر به وسلم والذى 

ى علم به وهو منوه بوراء لان   والمسيح عليه السلام عل. الخاتمة زاعمين ان هذا بأمر الله 
بين ولا لبنى اسرائيل جيل أنه ما جاء إانلسلام اكد فى اكثر من موضع فى الأالمسيح عليه ا

نة على الكتوب  لا سياتى بعد  سيكون صاحب الرسالة الخاتمة والمهيمن هناك نبيا ورسوأ
د وليس نبى الله عيسى عليه السلام وحد  هو الذى بشر بسيدنا محموالرسالات السابقة 

صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما بينا مون   نبياءصلى الله عليه وسلم ولكن كل الأ
  .فبل
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يسى عليهما السلام لى لسان نبى الله يحيى ونبى الله عليها نصا ذكر فى الانجيل عونضيف إ
توبذو لأنذه قذد اقتذرب ملكذوت      " ن نبى الله يحيى قوال لليهوود   فيذكر متى فى إنجيله أ

 (9) " السموات
ن المقصود بملكوت السموات انما هو عيسى بن مريم عليه السلام ولكن فظن النصارى أ

وفيمذا انذتم ذاهبذون     "السلام بنفسه قائلا  المسيح عليه اذا بقول النصارى فيما قاله م

اذا قلنا ان نبى الله يحيى بشر بونبى  "  اكرزوا قائلين انه قد اقترب ملكوت السموات
فلمن اسوتخدم  "  اقتذرب ملذك السذموات   " الله عيسى عليهما السلام  مستخدما عبارة 

 ؟"  اقترب ملكوت السموات" نبى الله عيسى عليه السلام عبارة 
ا بونبى  بشر يحي وعيسى عليهما السلام  ا دليل واضح على ان النبيين العظيميناذا فهذ

لو الامر يراد بوه سويدنا    هنالله محمد صلى الله عليه وسلم لأ يأتى اخر الومان وهو نبى
"  جاء ملكذوت السذموات  " مختلفة ولقال سيدنا عيسى  ةعيسى عليه السلام لكانت العبار

ثم قوال  (  اقتذرب ) ن بين ايديهم فلا مجال هنا لكلمة الأ لأنه اصبح( اقترب ) بدلا من 
ولكن رأينا فى الانجيل ان نوبى الله  "  استريحوا لقد حضر ملكذوت السذموات  " لتلاميذ  

الجميع يرددون عبوارة واحودة   و عيسى واتباع سيدنا عيسى عليه السلام يحيى ونبى الله
 .  محمد صلى الله عليه وسلم فهى اذا يراد به النبى"  اقترب ملكوت السموات "وهى 
ناجيل بخصوص سيدنا يحيى وسيدنا عيسى شياء المتناقضة ايضا ما تذكر  الأمن الا: رابعا 

عليهما السلام فيقولون ان نبى الله يحيى ابتهج وهو جنين فى بطن امه اثناء زيارة السويدة  
لت بيوت زكريوا   المسيح فيقول لوقا ان السيدة مريم دخمريم العذراء لها وهى حامل ب
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فلما سمعت اليصوابات سولام موريم    ( زوجة سيدنا زكريا ) وسلمت على اليصابات 
 9؟ رتكض الجنين فى بطنها وقالت فمن أين لى هذا ان تأتى أم ربى إلىا

وهموا   عليهما السولام   فى هذ  الفقرة يتبين لنا ان سيدنا يحيى تعرف على سيدنا عيسى
 .الويارة اجنة بل وتحرك فرحا وسرورا هذ  

ناجيل انه حين كان سيدنا يحيى فى السجن وسموع عون   ولكن نرى فى فقرة اخرى فى الأ
سيدنا عيسى وما يقوم به من شفاء لمرضى وإحياء لموتى اسرع سيدنا يحيى علوى الفوور   
وأرسل إلى سيدنا عيسى رجلين يسالنه هل هو المسيح الذى كان يبشر به ام لا وفى هذا 

 4"  و الاتى ام ننتظر اخرانت ه" فيقول لوقا 
نرى نصوصا فى الاناجيل تدعوا إلى التفرقة العنصرية وتقسيم البشر إلى سوادة  : خامساً 

وعبيد فيقولون فى الانجيل ان السيدة سارة زوجة سيدنا ابراهيم قالت له عون السويدة   
" ئلوة  هاجر زوجة سيدنا ابراهيم وام سيدنا اسماعيل انها ليست فى مقام السيدة سارة قا

اطرد الجارية وابنها لأنه لا ير  ابن الجارية مع ابن الحرة اذا ايها الاخذوة لسذنا    

  (3)" اولاد جارية بل اولاد حرة 
ان هذ  الفقرة دليل واضح على ما قام به كتاب الاناجيل من اضافات وافتراءات مون  

ن اب واحد وام عند انفسهم لان الجميع يعلم ان الله سبحانه وتعالى خلق البشر كلهم م
واحدة اذن فكل البشر لأدم وكلهم خلقوا من تراب اذن لا فضل لأحد  من بونى ادم  
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على الاخر الا بما حقق وأنجو للبشرية وبتقوا  لله جل وعلى وهذا ما اكد  القران الكريم 
 "  أَتْقَاكُمْ اللَّهِ عِندَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ" اذ يقول الحق سبحانه و تعالى 

صر على ان يفرق بوين  عند الله الا ان من كتب الانجيل أقى هو الاقرب والأكرم اذا الات
البشر من البداية فيجعل الناس سادة وعبيد لا لشىء الا ليظهروا ما بداخلهم من حقود  
وبغضاء وهذا دليل على ان هناك ايدى خفية تسللت إلى الانجيل لأنه من المسوتحيل ان  

الله عيسى عليه السلام او السيدة سارة لأنهوا سويدة   تصدر مثل هذ  العبارات عن نبى 
عظيمة زوجة نبى عظيم هو نيى الله ابراهيم وأم نبى الله اسحاق وجدة نوبى الله يوسوف   

 .فكيف لهذ  السيدة العظيمة ان يصدر منها هذ  العبارات 
ارقى  ولذا نعتقد ان من كتب هذا لازال متاثرا بالنزعة اليهودية فهم الذين يعتقدون انهم

إن أرواح اليهذود تتميذز عذن بذاقى      "من الاجناس الاخرى فيقولون فى الكنز المرصود 

  رواح بأنها جزء من الله كما ان الابن جزء من ابيهالأ
طلالة  والمقارنة السريعة بين برنابا وبولس تاركا لك عويووى القوارئ   وبعد هذ  الإ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى } ن الكريم  وهى ولكن بالطريقة التى نصح ها القرآالتفكر والتدبر 

وتدبر وارجوا  إقرأ) ووف  ( 31: قو ){ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 
 { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُووبٍ أَقْفَالُهَوا  } ألا ينطبق عليك قول ربنا جل وعلا 

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَوثِيراً  }لأن اخوف ما اخافه عليك هو قول الله تعالى   ( 41: محمد )
مِّنَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُومْ آذَانٌ لاَّ  

 911: الأعراف ){  هُمْ أَضَلُّ أُوْلَوئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَوئِكَ كَالَأنْعَامِ بَلْ
) 
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 (براهيم عليه السلام بين القرآن وكتب المسيحيين إ) 

يهودا كانوا أو نصارى على الكتب التى يؤمن ها أهل الكتاب طلالة السريعة بعد هذ  الإ

جديد وسنضيف إليها إنجيول   وبينها جميعا سواء كانت عهد قديم أعقد مقارنة رأيت أن أ

ا نجيل برنابلترى عويوى القارئ لماذا رفضوا إ ن الكريمبرنابا الذى يرفضونه ونؤكد بالقرآ

يل به نجناك إنجيل حقيقى  لأنه مادام هناك إنه كان هوليس هذا فحسب بل ليؤكد لدينا أ

ن الصواب فهذا يعنى انه كان هناك إنجيل حقيقى الذى حكى عنه القورآ  هذا القدر من

وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْوهِ   }  إذ يقول جل وعلاالكريم 

وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِونَ التَّووْرَاةِ وَهُودًى     مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاُ  الِإنِجيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ

   ( 16: المائدة ) {  وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيَن

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الِإنِجيلِ بِمَا  } ليه فقال تعالىولذا ناداهم الحق سبحانه وتعالى أن يحتكموا إ

 ( 11: المائودة  ) { أَنوَلَ اللّهُ فَأُوْلَوئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَنوَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا

وضلوا عن سواء السبيل  وابتدعوا أحكاما من ليه بل غيروا وبدلوا ولكنهم لم يحتكموا إ

رادو  ودبرو  الله ولذا حذرنا ونبهنا جل وعلا إلى ما أنها من عند عند انفسهم وزعموا أ

بَيْنَهُم بِمَا أَنوَلَ اللّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن وَأَنِ احْكُم } فقال تعالى 

إِنَّ بَعْضِ مَا أَنوَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُووبِهِمْ وَ 

 ( 11: المائدة ) { قُونَكَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِ
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و التى بمعنى آى الموضوعات هى الأنسب أ ؛  صابتنى حيرةوحين أردت أن أعقد المقارنة أ

فوجدت الأنبياء هم أنسب ما نعقد فيه المقارنة وعندهم عندنا تتوفر فيه معلومات كافية 

ن الله جول  وفى مكانتهم وقرهم م نبياءيجب أن لا نختلف نحن وهم فى الأقل لأنه على الأ

 . وعلا 

؟   تار  ليكون محور المقارنوة الكرام نخ نبياءفآى من الأ: إلا أننى أصابتنى حيرة شديدة  

كموا أنهوم لا يقودرون    نبياء كما نؤمن نحن المسلمين فأهل الكتاب لايؤمنون يجميع الأ

 .الأنبياء حق قدرهم كما نجلهم ونقدرهم 

ب ان تذكروا فى كت لوط ونقول لهم هل يجوز أنبى اللهفعلى سبيل المثال حين نخاطبهم عن 

را وزنتا به وانجبتا منه بنين  ن ابنتى لوط سقتا اباهما خمتعتقدون أنه مقدس ومن عند الله بأ

.  جول وعولا    نبيواء الله فإذا هم يقولون بأنهم لايؤمنون بأن لوطا عليه السلام نبي من أ

عليهما  لله داود وابنه نبى الله سليمان هل يجوز ما ذكرتمو  عن نبى ا وكذلك حين نسألهم

صلوات الله وسولامه علويهم    نبياء السلام من أخطاء لا تليق بأحاد الناس فضلا عن الأ

نه نبى الله سليمان عليه ن داود عليه السلام وابمبررين ذلك بقولهم أ؟ وما فيها  : يقولون

  . نبياءالسلام إنما كانوا ملوكا لا أ

فاذا  هم يقولون  ؟  ذن تذكروهم فى كتبكم وتلصقون هم تلك التهمإ وحين نسألهم لماذا

قاتلكم  نقول لهم  نونح . بناء من الوقوع فى الرذيلة فقد وقع فيها الصالحون إنما نحذر الأ
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رتكواب  الله فالعذر أفبح من الذنب لأنكم  هذ  الطريقة إنما ترخصوون لأبنوائكم فى إ  

بناء فولا  ا الكبار الصالحون فمن باب أولى إن وقع فيه الأنه مادام قد وقع فيهلأالرذيلة 

 .حرج  

لسولام فى  الذى يتفقون معنا فيه عليه اعليه السلام براهيم ومن ثم فلم أجد إلا نبى الله إ

عليه السلام نه السلام لم يسلم من سهامهم كذلك إلا أ نه عليهالعديد من الامور ورغم أ

بالنصوص من العهودين القوديم والجديود    ا منطقيا مور عرضهم فسأعرض الأبيا وأبينأ

 ن الكوريم  بوالقرآ مؤكدا الصائب منها ومصوححا الباطول    نجيل برناباإمن  وكذلك

  : نقاط هامة وهىثمان لى وساقسمه إ

 (  براهيم عليه السلامنسب نبى الله إ  )  :ولا أ                  

 : ن الكريم فى القرآ:   ولاأ

؛ ففى الوقت الذى يهتم فيوه بنووا    الروعة  منتهى غاية فىن الكريم لأنساب فى القرآ

المبادئ والقيم التى يتمتع هوا أصوحاب تلوك     درجة شغلتهم عنإسرائيل بالأنساب 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّون   } لا وهوالأنساب نجد القرآن الكريم يضع منهجا آخر أ

اكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِويمٌ  ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَ

  ( 93: الحجرات ) { خَبِيٌر
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ذا كان يوم القيامة فيقوول لحوق    حديثه القدسى أنه إوبين الحق سبحانه وتعالى ذلك فى

ابن فلان وانا ابيت ان لااله الا الله فقود   ا فلانان تقولولقد ابيتم فى الدنيا الا " سبحانه 

 " رفعتم نسبكم ووضعتم نسبى فانا اليوم ارفع نسب واضع انسابكم 

م صولى  ينا المعصوولذا رأ.سس والمبادئ على هذا النهج الطيب وضع القرآن الكريم الأ

يابنى عبود  " حين قال  هل مكة على جبل الصفا علنها فى أول لقاء له بأالله عليه وسلم ي

غونى  أنى لا ويابنى عبد المطلب اعملوا فإ. غنى عنكم من الله شيئاأنى لا مناف اعملوا فإ

: " هل بيته فقوال  حسب بل نادى صلى الله عليه وسلم أوليس هذا ف عنكم من الله شيئا

أغونى  نى لا عباس اعمل فإ يا, من الله شيئا   أغنى عنك نى لايافاطمة نبت محمد اعملى فإ

 " صلها بحقها إلا أن لكم رحما وصلة أ, ن الله شيئا م عنك

مثول  صلى الله عليه وسلم فاضل الصحابة منهم من هو من نسب الرسول ولذا راينا أ 

والعديد منهم من انساب اخرى كالصديق والفواروق  رضى الله عنه على بن ابى طالب 

بل ومن الوبلاد  ين بن عوف وبن مسعود رضى الله عنهم وعن اخوانهم اجمعوعبد الرحمن 

ذر الغفارى   راينا صحابة للنبى صلى الله عليه وسلم  مثل ابى خرى المجاورة لمكة انذاكالأ

وضى الله عنهم اجمعوين    وصهيب الرومى وبلال الحبشى  وفوق هولاء سلمان الفرسى

 " هل البيت سلمان منا أ" الفارسى سلمان  صلى الله عليه وسلم عن الرسول بل وقال
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بأعموالهم وتوأتونى    لايأتونى الناس يوم القيامة"  هلهثم قال صلى الله عليه وسلم لأومن  

الشخصيات الهامة وما قامت بوه مون   على  ن الكريم يركوولذ نجد القرآ"  نسابكم بأ

ل فرعوون  امثو من أ تماذا عن الشخصياوإن قيل ف. والعظة  العبرة امنه خذعمال لنأأ

} فقال تعالى .ذكرهم  ليعتبر هم من هو على شاكلتهم  ن القراآن الكريمإ: وغير  نقول 

نْ فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِونْهُم مَّو  

 يَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِ

 ( 11: العنكبوت ) {

وليكون لنا فيهم القدوة الحسنة صلوات الله وسلامه عليهم  نبياء اللهولنعلم كيف صبر أ

لُوا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّوذِينَ مَعَوهُ إِذْ قَوا   } وفى هذا يقول تعالى 

عَودَاوَةُ  لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْ

كَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَُ  إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَ

  ( 1: الممتحنة ) {ُ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير

كثرهم شرفا  وإذا أخذنا هذا المنطق نجد أن نبى الله إبراهيم من أعلى الأنبياء نسبا ومن أ 

 { إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْورِكِينَ إِنَّ } وفضلا  فقال جل وعلا 

ن نبي الله ابراهيم عليه السلام فى القرآ ولقد ذكر الحق سبحانه وتعالى ( 941: النحل )

إما لإيمانه بالله فى سن مبكرة وإما  خمسين مرة وكلها ثناء حسن عليه الكريم فيما يويد عن
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ما نجاحه فى كل ما كلف ود  فى الدعوة وإما لتحمله الألام والمشاق فى سبيل الله وإلصم

ما ,  أكبر   الله ( 31: النجم ) { وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى}به حتى قال الحق جل وعلا عنه 

يعادل  أموة ويتشورف آى     دوحعليه السلام  براهيمولذا كان إ,  روعها من شهادة أ

ن ولما لم يكو . ولذا دعانا الحق سبحانه وتعالى بإتباع ملته ومنهجه ليه ساب إإنسان بالإنت

فلم يكن هناك داع لذكرهم  .  يمانمن هو مثله فى التقوى والورع والإ السابقين  هلهفى أ

ن هوذ   والحوق إ . خرين خيرا لأنفسهم ولا لألفائدة فى ذكر اناس لم يقدموا نه ما الأ

 .  يقتدى هم على مر الومان ى من يركو عل الذى ن الكريمرآالنقطة من أجمل ما فى الق

الكريم والتى تثنى على نبى ن وإليك عويوى القارئ بعضا من الأيات التى وردت فى القرآ

ريم وبين موا ذكور فى   ن الكعليه السلام لترى الفارق بين ما ذكر فى القرآ براهيمالله إ

 :ك نجيل برنابا كذلالعهدين القديم والجديد وإ

 :  قال تعالى :  ولاأ
تِي قَالَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّ

أن الله جل وعولا   الكريمة نعلم من هذ  الآية ( 941: البقرة )لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَن 
جنس العمل فمن الله  ما يرام وكان الجواء من فكان على خيرعليه السلام  براهيملى إابت

بأهله تمنى لهوم أن   عليه السلامومن رحمته ,  ماما على مر الومان عليه وجعله إجل وعلا 
منين ا العهود للموؤ  هوذ  نجل وعلا أخبر  بأ ن الحقيكونوا فى هذا العهد المبارك إلا أ

  .ين لانفسهم ولغيرهم فلا ما الظالمأ. الصالحين
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَون  : ن الكريم على هذا المعنى فقال تعالى وأكد القرآ  

 ( 931: البقورة  )سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاُ  فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيَن 
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ى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُووتُنَّ إَلاَّ  وَصَّ:َولذا 
ن إبراهيم عليه السولام  وهذا أبلغ رد على من زعم أ ( 934: البقرة )وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ 

اْ كُونُواْ هُووداً أَوْ نَصَوارَى   وَقَالُو:هل الكتاب لم يستحوا كان يهوديا أو نصرانيا لأن أ
قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَوا كَوانَ مِونَ    : فرد الحق سبحانه عليهم بقوله :  تَهْتَدُواْ 

أَمْ تَقُولُوونَ إِنَّ إِبْورَاهِيمَ   :ثم بين سبحانه وتعالى ذلك فقال  ( 935: البقرة )الْمُشْرِكِيَن 
قَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ كَانُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَومُ أَمِ اللّوهُ   وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَا

 ( 911: البقورة  )وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَُ  مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 
تَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي إِبْورَاهِيمَ وَمَوا أُنوِلَوتِ    يَا أَهْلَ الْكِ :وذكرهم سبحانه وتعالى فقال 

 ( 65: آل عمران )التَّورَاةُ وَالإنِجيلُ إِلاَّ مِن بَعْدِِ  أَفَلَا تَعْقِلُونَ 
براهيم عليه السلام فقال تعالى الكريم  فى أكثر من موضع على مكانة إ نولذا أكد القرآ

لَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْ: 
ليهود ولا النصارى نبه الحق سوبحانه  اولما لم يستجب ( 945: النساء )إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا 

سولام   عليه ال براهيممر  بأن يتبع ملة إوأ,  صلى الله عليه وسلم لذلك وتعالى نبيه محمد 
ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً  } لا للنصارى فقال تعالىن لا ينتبه لليهود ووأ

 ( 943: النحل ) { وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيَن
} : فقال تعوالى   السلام براهيم عليها فضل إمة جميعوليس هذا فحسب بل بين الحق لأ

وا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِِ  هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ وَجَاهِدُ
إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِميَن مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُووا  

اسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الوَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى شُهَدَاء عَلَى النَّ
 ( 12: الحج ) { وَنِعْمَ النَّصِيُر

ونحن من خلفوه   بناء على أمر ربه جل وعلا  صلى الله عليه وسلم علنها الرسولحينها أ
ي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ :نقول 

عليوه   بوراهيم ومكانة سويدنا إ  الحق أننا لو عددنا فضائل( 969: الأنعام )الْمُشْرِكِيَن 
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قَانِتواً لِلّوهِ    إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّوةً } ين نحن من قول الله سبحانه السلام ما وفينا  حقه فأ
  941: النحل ){حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيَن 

وَمَونْ  } اثنى الحق سبحانه وتعالى من اتبع ملة إبراهيم عليه السلام فقال جل وعلا ولذا 
فاً وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِي

 ( 945: النساء ){ خَلِيلًا 
أكد فى أكثر مون مجوال أن   ولم يهتم القرآن الكريم بالأنساب سباب ولغيرها ذ  الأوله

القرابة لا تؤثر على قيمة الإنسان عند الله بل إن القيمة الحقيقية للإنسان في مدى تقوا  , 
ويقول رسول ( 93: سورة الحجرات " )عند الله أتقاكم إن أكرمكم : "يقول الله تعالى ف

 "لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى: "الله صلى الله عليه وسلم 
 فى العهد القديم براهيم عليه السلام نسب نبى الله إ:  ثانيا 

 عليه السلام هيماربالكريم الأنساب وكيف وصف نبى الله إن لقد رأينا كيف تناول القرآ
لحسنة فهل تناول العهد القوديم  صبح لنا فيه القدوة اجل وعلا وأه من الله ا منزلتوعرفن

 .  نعلق عليه بما جاء من كتبهم ثم  براهيم هذا المنطق ؟ نذكر ب إنس
فى سفر  ورد كماعليه السلام  إبراهيم نبى الله نسبوهذا هو
 :بالعهد القديم التكوين 

انَ سَامَ ابْنَ مِئَةِ سَنَةا وَلَدَ أَرْفَكْشَادَ، بَعْدَ الطُّوفَانِ لَمَّا كَ: هذِهِ مَوَالِيدُ سَام1ٍ 
. وَعَاشَ سَامَ بَعْدَ مَا وَلَدَ أَرْفَكْشَادَ خَمْسَ مِئَةِ سَنَةا، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتا  . بِسَنَتَيْنِ

عَاشَ أَرْفَكْشَادُ بَعْدَ مَا وَلَدَ و3َ . وَعَاشَ أَرْفَكْشَادُ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ شَالَح1َ 
وَعَاشَ شَالَحُ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ 4 . شَالَحَ أَرْبَعَ مِئَةا وَثَلَاَ  سِنِينَ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتا

 .ينَ وَبَنَاتاوَعَاشَ شَالَحُ بَعْدَ مَا وَلَدَ عَابِرَ أَرْبَعَ مِئَةا وَثَلَاَ  سِنِينَ، وَوَلَدَ بَن5ِ . عَابِرَ
وَعَاشَ عَابِرُ بَعْدَ مَا وَلَدَ فَالَجَ 7 . وَعَاشَ عَابِرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ فَالَج6َ  

وَعَاشَ فَالَجُ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ 8 . أَرْبَعَ مِئَةا وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتا
. الَجُ بَعْدَ مَا وَلَدَ رَعُوَ مِئَتَيْنِ وَتِسْعَ سِنِينَ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتاوَعَاشَ ف9َ . رَعُوَ
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وَعَاشَ رَعُو بَعْدَ مَا وَلَدَ  1. وَعَاشَ رَعُو اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ سَرُوج11َ
سَرُوجُ ثَلَاثِينَ سَنَةً  عَاشَو11َ. سَرُوجَ مِئَتَيْنِ وَسَبْعَ سِنِينَ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتا

. وَعَاشَ سَرُوجُ بَعْدَ مَا وَلَدَ نَاحُورَ مِئَتَيْ سَنَةا، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتا13. وَوَلَدَ نَاحُورَ
وَعَاشَ نَاحُورُ بَعْدَ مَا وَلَدَ 15. وَعَاشَ نَاحُورُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ سَنَةً وَوَلَدَ تَارَح14َ

وَعَاشَ تَارَحُ سَبْعِينَ سَنَةً، 16. وَتِسْعَ عَشَرَةَ سَنَةً، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتا تَارَحَ مِئَةً
 .وَوَلَدَ أَبْرَامَ وَنَاحُورَ وَهَارَانَ

. وَوَلَدَ هَارَانُ لُوطًا. وَلَدَ تَارَحُ أَبْرَامَ وَنَاحُورَ وَهَارَانَ: وَهذِهِ مَوَالِيدُ تَارَح17َ
 .قَبْلَ تَارَحَ أَبِيهِ فِي أَرْضِ مِيلَادِهِ فِي أُورِ الْكَلْدَانِيُينَ وَمَاتَ هَارَان18ُ
اسْمُ امْرَأَةِ أَبْرَامَ سَارَايُ، وَاسْمُ : وَاتَّخَذَ أَبْرَامُ وَنَاحُورُ لَأنْفُسِهِمَا امْرَأَتَيْن19ِ 

وَكَانَتْ سَارَايُ عَاقِرًا 31. كَةَامْرَأَةِ نَاحُورَ مِلْكَةُ بِنْتُ هَارَانَ، أَبِي مِلْكَةَ وَأَبِي يِسْ
 ..لَيْسَ لَهَا وَلَدَ

وَأَخَذَ تَارَحُ أَبْرَامَ ابْنَهُ، وَلُوطًا بْنَ هَارَانَ، ابْنَ ابْنِهِ، وَسَارَايَ كَنَّتَهُ امْرَأَةَ  3 
فَأَتَوْا إِلَى . ضِ كَنْعَانَأَبْرَامَ ابْنِهِ، فَخَرَجُوا مَعًا مِنْ أُورِ الْكَلْدَانِيُينَ لِيَذْهَبُوا إِلَى أَرْ

وَمَاتَ تَارَحُ فِي . وَكَانَتْ أَيَّامُ تَارَحَ مِئَتَيْنِ وَخَمْسَ سِنِين31َ. حَارَانَ وَأَقَامُوا هُنَاكَ
 .حَارَانَ

ى القارئ من تعوداد  عود علما الفائدة التى ت ؟جداد وماذا بعد هذا السرد لأباء والأ
بذكر هوذ   وهل سيقف القارئ أمام ربه ل ؟  سماءذ  الأيتعبد القارئ ه للسكان  ؟ وهل

عن الحقائق فهل  ابناءهم بعيدرايت عويوى القارئ كيف أخذ أهل الكتاب أأ ؟  سماء الأ
الكتب المقدسة لنعدد فيها ذكر الأباء والأجداد ؟ أم أنها مقدسة لما فيها من أحكام تنزل 

فى هذا النسوب   اماذ ماأ.  عليها بالنواجذ مروا بالعضيندر أن يأتى البشر بمثلها ولذا يؤ
حكام وأفعال يجودر  ذا قدم أهل الكتاب لأبنائهم من أحتى نتمسك به وندعو إليه ؟ وما

 ليها والعمل ها ؟ الإمتثال إ
ا بعضوا منوها   نساب ولقد بينطاء فى ذكر الأوعهم فى العديد من الأخهيك عن وق نا

ضافة إلى عدم استحيائهم مون ذكور   بالإ . ونحن نتحدث عن نسب المسيح عليه السلام
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سماء النسواء  أسماء النساء التى تمأ كتبهم المقدسة  مما يجعل الأبناء لايتحرجون من ذكر أ
ن و راعوث وبثشبع وإيثامار بشكل نستحى أثامار فقد تحدثوا عن  .حياءهن  بما يخدش 

ة مكانا مما افقد ابنواءهم  نذكر  فلم يراعوا للنساء حرمة ولا للقيم ولا للمبادئ  السامي
 . التمسك ها 
 :فى العهد الجديد نسب نبى الله إبراهيم عليه السلام :  ثالثا 

عليوه السولام ولا    براهيم تفصيلا واضحا لا لنسب نبى الله إلم يذكر العهد الجديد 
نما جاء ذكر اسمه عليه السلام عرضا فى ثنايا حديث للمسيح عليه السلام مع لأعماله وإ

وعليهم أن يعملوا بعمل نبى الله إبوراهيم   . وهو يحثهم على الإيمان بالله جل وعلا ليهودا
إلا أنهم كانوا بلغوا من البذاءة درجوة  , عليه السلام إن أرادوا أن يثبتوا حسن نواياهم 

 :جعلتهم يتهموا نبى الله عيسى عليه السلام وامه البتول الطاهرة بالفاحشة 
فَقَالَ يَسُوعُ لِلْيَهُودِ الَّذِينَ  3. يَتَكَلَّمُ بِهذَا آمَنَ بِهِ كَثِيرُونَوَبَيْنَمَا هُوَ 31

إِنَّكُمْ إِنْ ثَبَتُّمْ فِي كَلَامِي فَبِالْحَقِيقَةِ تَكُونُونَ تَلَامِيذِي، »:آمَنُوا بِهِ
يَّةُ إِبْرَاهِيمَ، وَلَمْ إِنَّنَا ذُرُ»:أَجَابُوه33ُ. «وَتَعْرِفُونَ الْحَقَّ، وَالْحَقُّ يُحَرُرُكُم31ْ

    «إِنَّكُمْ تَصِيرُونَ أَحْرَارًا؟: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ! نُسْتَعْبَدْ لَأحَدا قَطُّ
إِنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ الْخَطِيَّةَ هُوَ عَبْدَ : الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ»:أَجَابَهُمْ يَسُوع34ُ 

. يَبْقَى فِي الْبَيْتِ إِلَى الَأبَدِ، أَمَّا الابْنُ فَيَبْقَى إِلَى الَأبَدِ وَالْعَبْدُ لَا35. لِلْخَطِيَّةِ
    . فَإِنْ حَرَّرَكُمْ الابْنُ فَبِالْحَقِيقَةِ تَكُونُونَ أَحْرَارًا36

مِي لَا لكِنَّكُمْ تَطْلُبُونَ أَنْ تَقْتُلُونِي لَأنَّ كَلَا. أَنَا عَالِمَ أَنَّكُمْ ذُرُيَّةُ إِبْرَاهِيم37َ
أَنَا أَتَكَلَّمُ بِمَا رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي، وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مَا رَأَيْتُمْ عِنْدَ 38. مَوْضِعَ لَهُ فِيكُمْ

     .«أَبُونَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ»:أَجَابُوا وَقَالُوا لَه39ُ. «أَبِيكُمْ
! مَ، لَكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ إِبْرَاهِيمَلَوْ كُنْتُمْ أَوْلَادَ إِبْرَاهِي»:قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ 
وَلكِنَّكُمُ الآنَ تَطْلُبُونَ أَنْ تَقْتُلُونِي، وَأَنَا إِنْسَانَ قَدْ كَلَّمَكُمْ بِالْحَقُ الَّذِي سَمِعَهُ 41

إِنَّنَا »:فَقَالُوا لَهُ. «أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ أَبِيكُمْ 4. هذَا لَمْ يَعْمَلْهُ إِبْرَاهِيمُ. مِنَ اللهِ
أرأيت كبف بدت البغضاء من أفواههم  .«لَنَا أَبَ وَاحِدَ وَهُوَ اللهُ. نُولَدْ مِنْ زِنًالَمْ 
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 } ن الكريمالموقف فى القرآعنهم وعن هذا جل وعلا  ت صدق الحق حين قاليورأ
 ( 956: لنساء ا){ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيماً 

 :نجيل برنابا نسب نبى الله ابراهيم عليه السلام فى إ: رابعا
صنام الوتى كوان   نبى الله إبراهيم عليه السلام أثناء عرضه لقضية الأ اسم ذكر برنابا
فقذال  .كان إبذراهيم ابذن سذبع سذنين لمذا ابتذدأ يطلذب اللذه         : فقال يصنعها والد  
لأنذي أنذا   .الإنسذان  ’ أجاب الوالذد اليبذي   . ‘ن ؟يا أبتاه من صنع الإنسا’ يوما لأبيه 

لأنذي سذمعت   .يا أبذي لذيس الأمذر كذذلك     ’فأجاب إبراهيم . ‘ صنعتك وأبي صنعني 
حقذا يذا بنذي    ’أجاب أبذوه  . ‘"يا إلهي لماذا لم تعطني أولادا "شيخا ينتحب ويقول 

ان إذلا  فلا يلزم الإنس. الله يساعد الإنسان ليصنع إنسانا ولكنه لا يضع يده فيه  
’ أجاب إبراهيم .‘أن يتقدم ويضرع إلى إلهه ويقدم له حملانا وغنما يساعده إلهه 

 ‘ ؟كم إلها هنالك يا أبي
ة هذ  القصة بالتفصيل فى مكانها إلا أننى ذكرت هنا هذا المقطع لأنى وسنعرض  تكمل 

قديم  أو الجديد  لم أجدا فى إنجيل برنابا نسب نبى الله ابراهيم عليه السلام كما فى العهد ال
ومع هذا يحسب لهذا الإنجيل أنه ذكر ما يدل على الإيمان المبكر لنبى الله إبراهيم عليوه  

سلام بالله جل وعلا وهذا يشعرنا أن الأناجيل الأخرى تدخل أهلوها فيهوا بوالتغير    ال
              .نجيل برنابا والتعديل لأننا لم نجد فى الأناجيل ما يشير إلى ما ذكر فى إ

 ( براهيم عليه السلام لإ هداية الله جل وعلا)  : ثانيا        
 :ن الكريم فى القرآ: أولا 

 نيموا يم عليه السلام بالإنبى الله  إبراه على ن الله سبحانه وتعالى منّبين القرآن الكريم أ
مِن قَبْلُ وَكُنَّوا بِوه    وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَُ }  فى سن ميكرة فقال تعالىبالله جل وعلا 

وبين لنا سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السولام أراد لأبيوه   ( 59: الأنبياء ) { عَالِمِيَن
وقومه الهداية فبدأ بنصح أبيه لأنه كان صانعا لأصنام فإن اهتدى لكان فاتحة خير عليوه  

والحنان وتلك الرحموة  ابل هذا العطف بيه قإلا أن أ.  بى فالله المستعان وعلى قومه وإن أ
 : لموقف امامه فقال تعالى حكاية عن هذا بجفاء منقطع النظبر بل وطرد  من أ
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إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبود موا لا   * واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا 
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فواتبعني  * يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا 

يا أبوت  * يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا * صراطا سويا  أهدك
قال أ راغب أنت عن آله  *إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا 

 (16و  19:مريم ") يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا 
 فى العهد القديم : ثانيا

عليوه  بوراهيم  ولم يتطرق إلى إيمان سيدنا إيشر إلى  أمر الدين لم فما العهد القديم أ
إلا أنهم تحدثوا عن إبراهيم عليه السلام . بيه وقومه وعلا ولا محاورته أ بالله جلالسلام  

 عليه السلام  براهيموتناولوا الحديث عنه على هذا المنطلق كما لو أن إ. نه كبير قبيلة كأ
شغلوا ابنواءهم بوعود الله    ولكنهم. ان بالله سبحانه وتعالى يمالدين ولا الإله بلا علاقة 

نتقال من موطن لأخور لا  مر  بالإوكذلك حين أعداء  يرث ابناء  أرض أ نبأ براهيملإ
ونحون  . غتصاها فيما بعد يها ووعد بإنما للسيطرة علالله وإعلاء كلمة لأجل الدين أو إ

الإدعاءات لأنه وكما بينا مون القورآن   نعلم أن إبراهيم عليه السلام برئ من كل هذ  
 .علاء كلمة لا اله الا الله الكريم أبلى بلاء حسنا فى سبيل الدين وإ

 عليه السولام  براهيمعهد القديم خالى تماما مما يشير إلى ما دعا إليه نبى الله إولذا وجدنا ال
بخلودهم   رمن مبادئ وقيم يقتدى ها على مر الومان وركووا جهدهم على ما كان يدو

من عند  كتبهم بأراء ونصوص لم تكنوا راضى الأخرين وإغتصاها ومأحتلال لأهم من إ
  فعن الأمر بالإنتقال قوالوا  ها عليه السلام براهيم جل وعلا وبالتالى لم يعلم نبى الله إ الله
 وقال الرب لإبرام انطلق من أرضك وعشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض التي أريك":

فَمَهِّولِ الْكَوافِرِينَ    * وَأَكِيدُ كَيْداً*  إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً } ل االحق حبين قوصدق  9" 
   ( 91 /96/ 95  :الطارق ) { أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً

ما نهم نسوا بمهدون لها هذا النص إلا أ فهم نفسهملأنهم ذكروا النص السابق لحاجة فى أ 
اصذطحب إبذراهيم إلذى حذاران     ( هيم في العهد القوديم  أبو إبرا)أن تارح من قبل   وذكر
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ذا تناقض واضح وليس هذا فحسب بل إن العهد القديم بوين ان  وه (  3:   تكذوين  )
 :ليباركه فقالوا  لعليكاهن لله ازعموا انه  ملكى صادقيدعى لى كاهن إبراهيم ذهب إ

وباركذه  .لذي  وأخرج ملكي صادق ملك شليم خبزا وخمرا لأنذه كذان كاهنذا للذه الع    " 
.   "وقال مبارك ابرام من الله العلي مالذك السذماوات واذلأرض وتبذارك اللذه العلذي      

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً  }وصق الله حين بقول ؟  يا بنى إسرائيل  ن يبارك منغى أفمن ينب
 ( 61: آل عمران ){شْرِكِيَن وَلَا نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُ

 فى العهد الجديد : ثالثا 
عليه السلام وعن إيمانه وتضوحياته وأفعالوه    براهيم لم يذكر العهد الجديد شيئا عن إ

ذكور الونص   علا وفى سبيل دعوة الحق فاضطررت أن أالتى قام ها فى سبيل الله جل و
 .ا هملناهوص وأهناك نص تنه كان يقال أالسابق حتى لا

فَقَالَ يَسُوعُ لِلْيَهُودِ الَّذِينَ  3. وَبَيْنَمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ بِهذَا آمَنَ بِهِ كَثِيرُون31َ
إِنَّكُمْ إِنْ ثَبَتُّمْ فِي كَلَامِي فَبِالْحَقِيقَةِ تَكُونُونَ تَلَامِيذِي، »:آمَنُوا بِهِ

إِنَّنَا ذُرُيَّةُ إِبْرَاهِيمَ، وَلَمْ »:هُأَجَابُو33. «وَتَعْرِفُونَ الْحَقَّ، وَالْحَقُّ يُحَرُرُكُم31ْ
     « إِنَّكُمْ تَصِيرُونَ أَحْرَارًا؟: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ! نُسْتَعْبَدْ لَأحَدا قَطُّ

إِنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ الْخَطِيَّةَ هُوَ عَبْدَ : الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ»:أَجَابَهُمْ يَسُوع34ُ
. وَالْعَبْدُ لَا يَبْقَى فِي الْبَيْتِ إِلَى الَأبَدِ، أَمَّا الابْنُ فَيَبْقَى إِلَى الَأبَد35ِ. لِلْخَطِيَّةِ

أَنَا عَالِمَ أَنَّكُمْ ذُرُيَّةُ 37. فَإِنْ حَرَّرَكُمْ الابْنُ فَبِالْحَقِيقَةِ تَكُونُونَ أَحْرَارًا36
أَنَا 38. نِي لَأنَّ كَلَامِي لَا مَوْضِعَ لَهُ فِيكُمْلكِنَّكُمْ تَطْلُبُونَ أَنْ تَقْتُلُو. إِبْرَاهِيمَ

     .«أَتَكَلَّمُ بِمَا رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي، وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مَا رَأَيْتُمْ عِنْدَ أَبِيكُمْ
دَ لَوْ كُنْتُمْ أَوْلَا»:قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ. «أَبُونَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ»:أَجَابُوا وَقَالُوا لَه39ُ 

وَلكِنَّكُمُ الآنَ تَطْلُبُونَ أَنْ تَقْتُلُونِي، 41! إِبْرَاهِيمَ، لَكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ إِبْرَاهِيمَ
أَنْتُمْ  4. هذَا لَمْ يَعْمَلْهُ إِبْرَاهِيمُ. وَأَنَا إِنْسَانَ قَدْ كَلَّمَكُمْ بِالْحَقُ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ اللهِ
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   .«لَنَا أَبَ وَاحِدَ وَهُوَ اللهُ. إِنَّنَا لَمْ نُولَدْ مِنْ زِنًا»:فَقَالُوا لَهُ. «الَ أَبِيكُمْتَعْمَلُونَ أَعْمَ
. «إِنْ كَانَ أَحَدَ يَحْفَظُ كَلَامِي فَلَنْ يَرَى الْمَوْتَ إِلَى الَأبَدِ: اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُم59ْ
قَدْ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ وَالَأنْبِيَاءُ، وَأَنْتَ . ا أَنَّ بِكَ شَيْطَانًاالآنَ عَلِمْنَ:فَقَالَ لَهُ الْيَهُود51ُ

      .إِنْ كَانَ أَحَدَ يَحْفَظُ كَلَامِي فَلَنْ يَذُوقَ الْمَوْتَ إِلَى الَأبَدِ:تَقُولُ
مَنْ تَجْعَلُ . أَلَعَلَّكَ أَعْظَمُ مِنْ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي مَاتَ؟ وَالَأنْبِيَاءُ مَاتُوا53 

أَبِي هُوَ الَّذِي . إِنْ كُنْتُ أُمَجُدُ نَفْسِي فَلَيْسَ مَجْدِي شَيْئًا»:أَجَابَ يَسُوع54ُ« نَفْسَكَ؟
. وَأَمَّا أَنَا فَأَعْرِفُهُ. وَلَسْتُمْ تَعْرِفُونَه55ُيُمَجُدُنِي، الَّذِي تَقُولُونَ أَنْتُمْ إِنَّهُ إِلهُكُمْ، 

     ي لَسْتُ أَعْرِفُهُ أَكُونُ مِثْلَكُمْ كَاذِبًا، وَإِنْ قُلْتُ إِنِّ
أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ تَهَلَّلَ بِأَنْ يَرَى يَوْمِي فَرَأَى 56. لكِنِّي أَعْرِفُهُ وَأَحْفَظُ قَوْلَهُ

« مَ؟لَيْسَ لَكَ خَمْسُونَ سَنَةً بَعْدُ، أَفَرَأَيْتَ إِبْرَاهِي»:فَقَالَ لَهُ الْيَهُود57ُ. «وَفَرِحَ
. «قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ أَنَا كَائِنَ: الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ»:قَالَ لَهُمْ يَسُوع58ُ
أَمَّا يَسُوعُ فَاخْتَفَى وَخَرَجَ مِنَ الْهَيْكَلِ مُجْتَازًا فِي . فَرَفَعُوا حِجَارَةً لِيَرْجُمُوه59ُ

   .وَسْطِهِمْ وَمَضَى هكَذَا
حبار سيدنا ابراهيم عليه السلام فما الفائدة التى أرادها الأ صوصورد بخ ا كل ماهذ 

تكفير المسيح عليه  هوا الدرس المستفاد الذى يريدونه لأبناهم  ؟ أوالنصارى منه ؟ وم
أم التنكر لرسالة ابراهيم والمسيح عليهما السلام كذلك ؟ أم محاولة ( حاشا  )السلام 

 ؟ عليه السلام  روب المسيح م هالمسيح عليه السلام أ رجم

 نجيل برنابا فى إ: رابعا 
  د الجديود فى العهو  لا فى العهد القدبم ولا  نجيل برنابا  بين مالم يكن مذكوراإلا أن إ

بدأ في البحث عن إلهه وهو ابن سبع سونين   ن إبراهيم عليه السلام فيذكر إنجيل برنابا أ
ر عثذرة لذك فذي خدمذة اللذه      فمتذى كذان أبذوك أو أمذك حجذ     "  61و   92: 46فصل 

أخذذرج مذذن بيذذت أبيذذك وأهلذذك ’ ألذذم يقذذل اللذذه لإبذذراهيم . فانبذذذهم كذذأنهم أعذذداء 
ولماذا قذال اللذه ذلذك ؟ألذيس     .‘ وتعال أسكن في الأرض التي أعطيها لك ولنسلك 
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لأن أبا إبراهيم كان صانع تماثيل يصنع ويعبد آلهة كاذبة ؟ لذلك بلغ العذداء  
  ...لأب أن يحرق ابنه بينهما حدا أراد معه ا

يذا  ’ فقذال يومذا لأبيذه    .كان إبراهيم ابذن سذبع سذنين لمذا ابتذدأ يطلذب اللذه        
لأنذي أنذا صذنعتك وأبذي     .الإنسذان  ’ أجاب الوالذد اليبذي   . ‘أبتاه من صنع الإنسان ؟

لأنذي سذمعت شذيخا ينتحذب     .يا أبي لذيس الأمذر كذذلك    ’فأجاب إبراهيم . ‘ صنعني 
حقذا يذا بنذي اللذه يسذاعد      ’أجذاب أبذوه   . ‘"تعطني أوذلادا  يا إلهي لماذا لم "ويقول 

فلا يلذزم الإنسذان إذلا أن يتقذدم     . الإنسان ليصنع إنسانا ولكنه لا يضع يده فيه  
كذم إلهذا   ’ أجاب إبذراهيم  .‘ويضرع إلى إلهه ويقدم له حملانا وغنما يساعده إلهه 

 ‘ هنالك يا أبي؟
مذاذا أفعذل يذا أبذي     ’جذاب إبذراهيم   فحينئذ أ. ‘لا عدد لهم يا بني’:أجاب الشيخ .

إذا خدمت إلها وأراد بي الآخر شرا لأني لا أخدمه ؟ ومهما يكن من الأمر فإنه يحصذل   
ولكن إذا قتل الإله الذذي يريذد بذي شذرا     .بينهما شقاق ويقع الخصام بين الآلهة 

لاذ  ’ :فأجذاب الشذيخ ضذاحكا    . ‘إلهي فماذا أفعل ؟ من المؤكد أنه يقتلني أنا أيضا ؟
كلا فإن في الهيكل الكبير ألوفا مذن الآلهذة   . تخف يا بني لأنه لا يخاصم إله إلها  

وقد بليت الآن سبعين سنة من العمر ومع ذلك فإني لم أر . مع الإله الكبير بعل 
بذل  . ومن المؤكد أن النذاس كلهذم لا يعبذدون إلهذا واحذدا       . قط إلها ضرب إلها آخر 

أجذاب أبذوه   ‘ فإذا يوجد وفاق بيذنهم؟ ’ :ب إبراهيم أجا‘ . يعبد واحد إلها وآخر آخر 
 ‘نعم يوجد ’:

يذا  ’ وأجذاب الشذيخ   ‘ يذا أبذي أي شذيء تشذبه الآلهذة ؟      ’ : فقال حينئذ إبراهيم . 
غبي إني كل يوم أصنع إلها وأبيعذه لآخذرين لأشذتري خبذزا وأنذت لا تعلذم كيذف         

هذذذا مذذن خشذذب ’ : فقذذال. وكذذان فذذي تلذذك الدقيقذذة يصذذنع تمثذذالا . ‘ !تكذذون الآلهذذة 
أنظر ما أجمله ألا يظهذر  . النخل وذاك من الزيتون وذلك التمثال الصيير من العاج 

إذا يا أبي ليس للآلهذة نفذس   ’ :أجاب إبراهيم . ‘ حقا لايعوزه إلا النفس . كأنه حي 
 فكيف يهبون الأنفاس ؟ ولما لم تكن لهم حياة فكيف يعطون إذا الحياة ؟
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’ :فحنق الشيخ لهذا الكذلام قذائلا   . ‘ ؤلاء ليسوا هم الله فمن المؤكد يا أبي أن ه 
. لو كنت باليا من العمر ما تتمكن معه من الإدراك لشججت رأسذك بهذذه الفذأس    

يا أبذي إن كانذت الآلهذة تسذاعد     ’: أجاب إبراهيم ‘ .ولكن اصمت إذ ليس لك إدراك 
الآلهذذة  علذذى صذذنع الإنسذذان فكيذذف يتذذأتى ل نسذذان أن يصذذنع آلهذذة ؟وإذا كانذذت  

ولكذن قذل لذي يذا أبذت كيذف       .مصنوعة من خشب فإن إحراق الخشب خطيئذة كبذرى   
وأنت صنعت آلهة هذا عديدها لم تساعدك الآلهة لتصنع أوذلادا كثيذرين فتصذير    

 .فحنق الأب لما سمع ابنه يتكلم هكذا ‘ أقوى رجل في العالم؟
أجذاب  ‘ بدون بشذر ؟  هل وجد العالم حينا من الدهر. يا أبت ’ :فأكمل الابن قائلا  

فقال .‘ لأني أحب أن أعرف من صنع الإله الأول ’ :قال إبراهيم ‘ نعم ولماذا؟’:الشيخ
انصرف الآن من بيتي ودعني أصذنع هذذا الإلذه سذريعا وذلا تكلمنذي كلامذا        ’ :الشيخ

إنذه لإلذه عظذيم    ’ :فقال إبذراهيم  . ‘فمتى كنت جائعا فإنك تشتهي خبزا لا كلاما  .
العذالم  ’ :فيضذب الشذيخ وقذال   ‘ !تريد وهو لا يذدافع عذن نفسذه     فإنك تقطعه كما

فو آلهتي لذو كنذت رجذلا    . بأسره يقول أنه إله وأنت أيها اليلام اليبي تقول كلا 
 .ولما قال هذا ضرب إبراهيم ورفسه وطرده من البيت . ‘لقتلتك 

نهم كانت مثل هذ  الحقائق فهذا دليل على أ ذن ما دام هناك كتب من بين كتبهم تناولإ
وأنهم هم من .  كذلك  قيقىنجيل حجل وعلا عنها وإلديهم توراة حقيقة التى اخبرنا الله 

ا حرموا التعامول  ائق  ؟وهذا يبين لنا لماذلحقا برنابا بتلكمواين جاء غير وبدل وإلا فمن أ
وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ  } وصدق الحق حين قال. بينا من قبل  معه كما

                                                ( 15: البقرة ){  مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوُ  وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
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 تحطيم الاصنام  :ثالثا                  
  ن الكريمفى القرآ: ولا أ

ه فى لسلام تعرض للعديد من الصعوبات مون قومو  ا هبراهيم عليذكرنا من قبل أن إ
ن أبرهان لجة وابالحعدما بين لهم وفى سبيل هدايه قومه فب, المين ب العرلوصول لله اسبيل 

وقوام   لهوة تكون أ وغيرها من مخلوقات الله جل وعلا  لا تصلح أن النجوم والكواكب
ليروا رأى العين أن الهتهم الموعومة لا تستطيع دفع وم الحجة بتحطيم الأصنام ليقيم عليه

. الضر عن نفسها إذن فمن باب أولى لن تستطيع دفع الضر عن من يدعى الإيمان هوا  
مون  ومن ثم فلا فائدة . ومن لم يستطع الدفاع عن اتباعه لن يستطيع أن يجلب لهم خيرا 

  فأنجا  الله جل وعلا وفى هذا يقول تعوالى  رادوا أن يحرقوورأها إلا أن قومه لم يتركو  فأ
 :  فى اكثر من موضع فى القرآن الكريم 

 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ *إِذْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ  *وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ } 
* فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوومِ   *مَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِيَن فَ *أَئِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ  * 

مَا لَكُومْ لَوا    *فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ * فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ  *فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ 
 *قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَوا تَنْحِتُوونَ   * فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَوِفُّونَ  *فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِيِن  *تَنطِقُونَ 

 فَأَرَادُوا بِوهِ كَيْوداً   *قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَأَلْقُوُ  فِي الْجَحِيمِ  *وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 
 11 ---23 :الصافات ) {  إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ*   فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِيَن

) 
لى ن يبذل فى سبيل الوصول إكريمة نتعلم أن صاحب الدعوة يجب أهذ  الأيات المن 

فإن .  خرنه وتعالى كل ما استطاع من جهد وإن كلفه ذلك حياته فلا يتأرضى الله سبحا
 ه سبحانه وتعالى وإن لم يرد فلوالله جل وعلا  هو واهب الحياة فإن أرادها فلا راد لقضائ

 .  لى ذلك سبيلا تمع الإنس والجن على أن يأخذوها ما استطاعوا إاج
من أهم ما يميوو   اسبيل تبليغ الدعوة وهذ فرد المسلم فىن يتوانى الومن ثم فلا ينبغى أ

دنيا نه العبرة والعظة فهوا الدستور الدائم لمن أراد النجاة فى الو خذ مالقرآن الكريم إذ نأ
  بخلاف ما نرى فى العهدين القدبم والجديد ,  خرةوالأ
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فبدلا من الوقوف مع أنفسهم ولو برهة ويتفكروا فيما عرضه علويهم إبوراهيم عليوه    
وهذا هو دأب المعانودين فى   . السلام فإذا هم يريدون التخلص منه ولو بالإحراق بالنار

ألا تذكر ما فعلو  مع الأنبياء ألم .  كل زمان فهم يودون التخلص ممن ينبههم إلى الصلاح
يقولوا لنبى الله لوط عليه السلام الذى ظل يحذرهم مرارا وتكرارا من مغبة ما بفلعوون  

فواذا   ( 21: الأعراف ){ تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِيَن أ} قائلا َ 
  ( 24: الأعراف ) { قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَأَخْرِجُوهُم مِّن } هم يقولون 

إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون * واتل عليهم نبأ إبراهيم } يقول تعالى في سورة الشعراء و
أو ينفعووكم أو  * قال هل يسمعوكم إذ تدعون * قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين * 

أنوتم  * قال أ فرأيتم ما كنتم تعبدون * كذلك يفعلون  قالوا بل وجدنا آباءنا* يضرون 
والوذي  * الذي خلقني فهو يهدين *فإنهم عدو لي إلا رب العالمين * وآباؤكم الأقدمون 

والوذي أطموع أن   * والذي يميتني ويحيين * وإذا مرضت فهو يشفين * يطعمني ويسقين 
واجعل لي لسوان  * الحين رب هب لي حكما والحقني بالص* يغفر لي خطيئاتي يوم الدين 

* واغفر لأبي إنه كان من الضوالين  * واجعلني من ورثة جنة النعيم * صدق في الآخرين 
 ".إلا من أتوى الله بقلوب سوليم    * يوم لا ينفع مال ولا بنون *ولا تخوني يوم يبعثون 

  21و  61: الشعراء 
* ل وكنا به عالمين ولقد آتينا إبراهيم رشد  من قب( " 19و   59:الأنعام ) فى سورةو

قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين * إذ قال لأبيه وقومه ما هذ  التماثيل ال  أنتم لها عاكفون 
* قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعوبين  *قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين * 

*  قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشواهدين 
 *وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين 

قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمون  * فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون  
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم * قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم * الظالمين 

قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم * إبراهيم  قالوا أ أنت فعلت هذا بآلهتنا يا* يشهدون 
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ثم نكسووا علوى   * فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظوالمون  * إن كانوا ينطقون 
 * رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 

أف لكم ولما تعبدون من * قال أ فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم 
قلنا يا نار كووني  *قالوا حرِّقو  وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين *دون الله أ فلا تعقلون 

ونّجينوا  ولوطوا إلى   * وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين *بردا وسلاما على إبراهيم 
هذا ماكان فى القرآن الكريم فماذا عون العهودين      "الأرض ال  باركنا فيها للعالمين 
 القديم والجديد هذا الخصوص ؟

 فى العهد القديم :  ثانيا
حسون ولم   هوى أ قناع بالتىلمثل هذ  المناقشات الراقية والإ قديم لم يرتقالعهد الن الحق إ

انبياء  صولوات الله وسولامه    بجانب جل وعلا  ولو مرة واحدة وقوف الحقنرى فيه 
ناس م من المعايب والنقائص ما لا يليق بأحاد الله العهد القديم ما يذكر ابل كثير عليهم 

لعهد القديم مايدل على مناقشة ابراهيم عليوه السولام   لم يرد فى اف .فضلا عن الأنبياء 
وليس هذا فحسب .  قومه عن بطلان عبادة الأصنام وعن ما قام قومه بإلقاء  فى النيران 

الكريم ولم يذكرها العهد القديم إموا  ن عديد من القضايا التى ذكرها القرآن هناك البل إ
 نهم يعلمونهوا  وإما أير وتبديل تغيحبار والكهنة من بسبب ماقام به الأ.لهم ها  نهم لاعلمأ

اء ولكن فترمن عند أنفسهم ليبينوا لأبناهم إن ماذكر عندنا هو الإ حسداإلا انهم أخفوها 
يَا أَهْولَ   }  حين قالجل وعلا دق الحق وصنهم هم المفترون بعرض هذ  القضايا نتبين أ

اءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيٍر الْكِتَابِ قَدْ جَ
   ( 95: المائدة ){  قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِيٌن 

 فى العهد الجديد :  ثالثا 
ن العهود  ن قريب بل إد ولا ميلهذ  القضية لا من بع وكذلك العهد الجديد لم يتطرق

نهم وما قعلوا ذلوك  مع الأنبياء تعاملا غريبا فلم يذكرهم إلا ليقلل من شأ يد تعامللجدا
وليجعلو  أفضل من (قاتلهم الله ) عليه السلام ليجعلو  إلها  الا ليرفعوا من مكانة المسيح

  . نبياءجميع الأ
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  نجيل برنابافى إ :رابعا 
الجديد مما يثير لعهد اما لا نجد  فى العهد القديم ولا  انجيل برنابفى إوللمرة الثانية نجد   

 برنابا  إنجيل ليك القصة منتسأولات عدة وإ
يروي إنجيل برنابا ما حدث بين إبراهيم عليه  42وفصل  44و   91: 41في الفصل 

لما بلغ إبراهيم اثنتذي عشذر سذنة مذن     " فقال  وبين قومه وتحطيمه لأصنامهم  السلام
فلذذذلك سذذنذهب إلذذى الهيكذذل . غذذدا عيذذد كذذل الآلهذذة ’ :العمذذر قذذال أبذذوه يومذذا مذذا 

لأنك بليذت  .وأنت تنتخب لنفسك إلها . الكبير ونحمل هدية لإلهي بعل العظيم 
فبكّذرا  . ‘سمعا وطاعة يا أبي’:فأجاب إبراهيم بمكر‘ سنا يحق لك معه إتخاذ إله 

 .في الصباح إلىالهيكل قبل كل أحد 
فلمذا دخذلا الهيكذل    . هيم كذان يحمذل تحذت صذدرته فأسذا مسذتورة       ولكن إبذرا  

فلمذا  .وازداد الجمع خبَّأ إبراهيم نفسه وراء صذنم فذي ناحيذة مظلمذة مذن الهيكذل       
انصرف أبوه ظذن أن إبذراهيم سذبقه إلذى البيذت ولذذلك لذم يمكذ  ليفذتش عليذه           

فأخذذذ .ولمذذا انصذذرف كذذل أحذذد مذذن الهيكذذل أقفذذل الكهنذذة الهيكذذل وانصذذرفوا      .
فوضذع  . راهيم إذ ذاك الفأس وقطع قوائم جميع الأصذنام إذلا الإلذه الكبيذر بعذلا      إب

الفأس عند قوائمه بين جذاذ التماثيل التي تساقطت قطعا لأنها كانذت قديمذة   
 . العهد ومؤلفة من أجزاء

ولما كان إبراهيم خارجا مذن الهيكذل رآه جماعذة مذن النذاس فظنذوا أنذه دخذل          
ولمذذا بليذذوا بذذه الهيكذذل ورأوا آلهذذتهم  . سذذكوه ليسذذرق شذذيئا مذذن الهيكذذل فأم 
‘ اسذذرعوا يذذا قذذوم ولنقتذذل الذذذي قتذذل آلهتنذذا  ’ :محطمذذة قطعذذا صذذرخوا منتحبذذين  

فهرع إلى هناك نحو عشذرة آذلاف رجذل مذع الكهنذة وسذألوا إبذراهيم عذن السذبب          .
إن .أيقتذل الإنسذان اللذه    .إنكذم لأغبيذاء   ’ :أجاب إبراهيم .الذي لأجله حطّم آلهتهم 

إنذه لا   .أذلا تذرون الفذأس التذي لذه عنذد قدميذه        .قتلهذا إنمذا هذو الإلذه الكبيذر     الذذي  
فوصذذل حينئذذذ أبذذو إبذذراهيم الذذذي ذكذذر أحاديذذ  إبذذراهيم فذذي    .‘ يبتيذذي أنذذدادا 
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إنمذا قتذل آلهتنذا    ’ :فصرخ .وعرف الفأس التي حطم بها إبراهيم الأصنام .آلهتهم 
 . ‘ابني الخائن هذا لأن هذه الفأس فأسي 

فجمذع القذوم مقذدارا كبيذرا مذن      . كل ما جرى بينذه وبذين ابنذه     وقص عليهم 
ووضذعوه علذى الحطذب ووضذعوا نذارا تحتذه       . وربطوا يدي إبراهيم ورجليه . الحطب 

فاضذطرمت  . فإذا الله قد أمرالنار بواسطة ملاكه جبريل ألا تحرق عبذده إبذراهيم   .
أمذا  . يم بذالموت  النار باحتدام وحرقت نحو ألفي رجل من الذين حكمذوا علذى إبذراه   

إبراهيم فقد وجد نفسه مطلق السراح إذ حمله ملاك الله إلى مقربة من بيذت أبيذه   
   .  وهكذا نجا إبراهيم من الموت.دون أن يرى من حمله 

مارايك عويوى القارئ ؟ أرأيت القصة وكيف رواها برنابا ؟ فمع أن القصوة هوا    
مضمونها تبين أن أهل الكتواب كوانوا    بعض الويادات وتنقصها بعض الأمور إلا أنها فى

  .!!!!!!م بذلوا جهدهم ليخفوها  على علم ها إلا أنه
 صنام فى التلمود تحطيم الأ

لم يلتوموا بما وجدو  وبما سمعو  من  ن كتبة العهدين القديم والجديد وما يويد إحساسنا بأ
يل بأنهم لا يعترفون هوذا  هو ما وجدنا  فى انجيل برنابا وإن قنبى الله عيسى عليه السلام 

يمانهم بالعهود  إ يمانا يوازىذى يؤمن به اليهود إال ؟  فما بالكم بالتلمودنقول لهم  نجيلالإ
فوجدنا فى التلمود العديد من القصص التى أخفاها أهل الكتاب ومنها . و يفوقأ القديم 

صنام الوتى كوان   ى قصة تحطيم نبى الله إبراهيم لأتلك القصة التى نحن بصددها ألا وه
أنذه أهذوى بقذدوم علذى الأصذنام فحطمهذا ووضذع          : التلموود فى يعبدها قومه  فقالوا 

مذاذا دهاهذا   " القدوم في يد كبيرها ، وعندما حضر أبوه على صوت التحطيم وسأله 
فصذاح بذه أبذوه    " أنحى عليهذا فكسذرها وذلا يذزال القذدوم فذي يديذه          هذا"قال " ؟
عجبا لذك  "قال إبراهيم ". لصنم أن يفعل ما زعمت إنك تكذب فما في وسع هذا ا"

ثذم وثذب علذى الصذنم     " هذه العجزة التي لاتقدر على ضرر وذلا نفذع      يا أبتاه تعبد
  .الكبير فأخذ القدوم من يده وضربه فألقاه ، وهرب من وجه أبيه 
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 صود  ؟ بل أق بيننا وبينهمأن هذا الأختلاف  قول؟  لا أ رايت عويوى القارئ اختلافهمأ 
إِنَّ هَوذَا   } لىنه وتعابقول الحق سبحايمانا ا نوداد إاختلافاتهم بينهم وبين انفسهم مما يجعلن

ولوذا  ( 16: النمول  ){ الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُوونَ  
لُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنوِلَ إِلَيْنَا وَمَا قُو } ن الكريم حين قال تعالىندعوهم لما دعاهم إليه القرآ

أُنوِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَوا  
 ( 936: البقورة  ) { مُسْلِمُونَ أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ  } ن الحق سبحانه وتعالى يقولوهذ  حقيقة لأ
            ( 24: النساء ) { اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً

 (  براهيم عليه السلامملكوت الله وإ)   :رابعا   
 ن الكريم فى القرآ:  أولا 

جل وعلا   بالله ان ابراهيم عليه السلام ووصوله إلى الإيمانيمرآن الكريم إلقد تناول الق
 على وجوود الله عليه السلام  براهيمف إبالعقل والمنطق فيروى القرآن الكريم كيف تعر

 : بالحجة والعقل فقال تعالى سبحانه وتعالى 
ك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون مون  وكذل }:في سورة الأنعام 

فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلوين  * الموقنين 
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن مون القووم   *

فلما أفلت قال يا قوم إني بريء  فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر*الضالين 
 * مما تشركون 

* إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مون المشوركين   
وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشواء ربي  

افون أنكم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخ*شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون 
 " أشركتم بالله ما لم ينزِّل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلموون  

أي أن إبراهيم عليه السلام قد إهتدى لله قبل أن يحواول قوموه       29و   15:الأنعام 
 .إحراقه , بخلاف ما جاء به إنجيل برنابا 
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 فى العهد القديم :ثانيا 
عينهم أو  بأو رأ يديهم لأنهم لم يؤمنوا إلا بما لمسته أالى هذا المستوى  لم يرتق العهد القديم

وهذا ما جعلهم يختلقون فى العهد القديم العديد من النصوص التى يظهر فيها تجسويد لله  
 .فلم يكن هناك داع لإعادتها  وقد بينا العديد منها فى الباب الاول ( حاشا  ) جل وعلا 
  د  العهد الجديفى: ثالثا 

م ولا عن علاقته بملكووت الله   براهيم عليه السلاشيئا عن قصة إ ولم يذكر العهد الجديد
 . لأنهم يرون أن الرب هو المسيح وأن الرب ثالث ثلاثة 

نجيل علوى  وا فى الإذكرف خرمعنى ألكوت الله عندهم فأمر يختلف تمام الإختلاف لأن لم 
توبذو لأنذه قذد اقتذرب ملكذوت       "لليهوود   قوال أنه السلام  الله يحيى  عليه لسان نبى

 (9) " السموات
نما هو عيسى بن مريم عليه السلام ولكن فظن النصارى أن المقصود بملكوت السموات إ

وفيمذا انذتم ذاهبذون    " المسيح عليه السلام بنفسه قائلا  اذا بقول النصارى فيما قالهم

ان نبى الله يحيى بشر بونبى  اذا قلنا " اكرزوا قائلين انه قد اقترب ملكوت السذموات  
فلمن اسوتخدم  "  اقتذرب ملذك السذموات   " الله عيسى عليهما السلام  مستخدما عبارة 

 ؟"  اقترب ملكوت السموات" نبى الله عيسى عليه السلام عبارة 
الله  اذا فهذا دليل واضح على ان النبيين العظيمين بشروا بنبى يأتى اخر الومان وهو نبى

 ةمر يراد به سيدنا عيسى عليه السلام لكانت العباريه وسلم لأن لو الأمحمد صلى الله عل
لأنه اصوبح  (  اقتذرب  )بدلا من "  جاء ملكذوت السذموات  " مختلفة ولقال سيدنا عيسى 

اسذتريحوا لقذد حضذر    " ثم قال لتلاميذ  (  اقتذرب ) الان بين ايديهم فلا مجال هنا لكلمة 

                                                 
 -3متى  -16 
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 عيسى واتباع سيدنا ل ان نبى الله يحيى ونبى اللهولكن رأينا فى الانجي" ملكذوت السذموات   
"  اقتذرب ملكذوت السذموات   " عيسى عليه السلام الجميع يرددون عبارة واحدة وهوى  

كما أنها لا علاقة لها بنبىالله إبوراهيم  . فهى اذا يراد به النبى محمد صلى الله عليه وسلم 
جول  يمان بالله عليه السلام للإ يمبراهيذكروا لنا كيف اهتدى نبى الله إ عليه السلام ولم

هذ  القضية الهامة لانها كانت ستدل ابناءهم على الصوراط   وعلا ولا ادرى لماذا تجاهلوا
الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَوى  } ن الكريم ستقيم ولكن كيف وهم كما قال القرآالم

 3: إبراهيم ) { يَبْغُونَهَا عِوَجاً أُوْلَوئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍالآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَ
 فى انجيل برنابا  :رابعا(

نجيل برنابا ق عن هداية الحق سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام من إتحدثنا فيما سب
لمذا بلذغ   " ليستكمل ما حدث بعد ذلك فيقوول   41ويستطرد إنجيل برنابا في الفصل 

فانتقذل إلذى بعذد البيذت وجلذس      . ار بيت أبيذه خذاف أن يذدخل البيذت     إبراهيم جو
لابد من وجود إله ذي حيذاة وقذوة أكثذر    ’ :وقال. تحت شجرة نخل حي  لب  منفردا 
‘ والإنسان بدون اللذه لا يقذدر أن يصذنع الإنسذان      .من الإنسان لأنه يصنع الإنسان

 .فظن أنها هي الله  حينئذ التفت حوله وأجال نظره في النجوم والقمر والشمس.
يجذذب أذذلا تطذذرأ علذذى اللذذه ’ :ولكذذن بعذذد التبصذذر فذذي تييراتهذذا وحركاتهذذا قذذال

وبينما هو متحير سمع اسذمه ينذادى   .‘ الحركة ولا تحجبه الييوم وإلا فَنِي الناس 
. ‘إني قد سذمعت يذا إبذراهيم    ’:فلما التفت ولم ير أحدا في جهة قال.‘ يا إبراهيم ’:

مذذن ’ :فأجذذاب . ‘ يذذا إبذذراهيم  ’ :ادى مذذرتين أخذذريين ثذذم سذذمع كذذذلك اسذذمه ينذذ    
. فارتاع إبراهيم . ‘ إنه أنا ملاك الله جبريل ’:حينئذ سمع قائلا يقول ‘ يناديني؟

لاذ تخذف يذا إبذراهيم لأنذك خليذل اللذه ، فإنذك لمذا          ’ :ولكن الملاك سكّن روعذه قذائلا  
إنذك كتبذت فذي    حطّمت آلهة الناس تحطيما اصطفاك إله الملائكة والأنبياء حتذى  

  ’:حينئذ قال إبراهيم . ‘ سفر الحياة
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إذهب ’ :فأجاب الملاك ‘ ماذا يجب أن أفعل لأعبد إله الملائكة والأنبياء الأطهار ؟
كيذف  ’ :فأجذاب إبذراهيم   . ‘ لأن اللذه يريذد أن يكلمذك    .إلى ذلك الينبوع واغتسل 

سذل مذن الينبذوع    فتبدّى له حينئذ الملاك يافعا جميلا واغت‘ ينبيي أن أغتسل ؟ 
فذارتقى إبذراهيم الجبذل كمذا قذال لذه       . ‘افعل كذلك بنفسذك يذا إبذراهيم   ’ :قائلا 
‘ متى يا تذرى يكلمنذي إلذه الملائكذة ؟    ’: ولما جثا على ركبتيه قال لنفسه .الملاك 

فأجذاب  ‘ من يناديني؟’ :فأجاب إبراهيم. ‘يا إبراهيم ’ :فسمع صوتا لطيفا يناديه
’ :أمذا إبذراهيم فارتذاع وعفَََّّذر بوجهذه اذلأرض قذائلا        . ‘ اهيم أنا إلهك يا إبر’ :الصوت

لاذ تخذف بذل انهذض     ’ :حينئذذ قذال اللذه   ‘ كيف يصيي عبدك إليك وهو تراب ورماد؟
فذاخرج  .لأني قد اصطفيتك عبدا لي وإني أريد أن أباركك وأجعلك شذعبا عظيمذا   
 ‘ .ونسلك إذا من بيت أبيك وأهلك وتعالى أسكن في الأرض التي أعطيكها أنت 

إني لفاعل كل ذلك يا رب ولكن أحرسني لكذيلا يضذرني إلذه    ’ :فأجاب إبراهيم 
. أميذت وأحيذي   . أضذرب وأشذفي   .ولا إله غيري .أنا الله أحد ’ :فتكلم الله قائلا‘ . آخر 

ثذم أعطذاه اللذه    ‘ .ولا يقدر أحد أن يُنقذ نفسه مذن يذدي   . أُنزل الجحيم وأُخرج منه 
 .  الله أبونا إبراهيم عهد الختان وهكذا عرف

وإن قالوا بوأنهم لا  ؟  نجيل برناباختلفت أناجيلهم مع إكيف اعويوى القارئ  رايت أ
؟  هل نحن من وضع التلمود ايضوا  ؟  ماذا عن التلموديعترفون بإنجيل برنابا  نقول لهم و

لا  ولوذا حوين     هل يستطيعون أن ينكروا على اخوانهم اليهود التعامل به ؟ بوالطبع 
لى الله جل وعولا بالعقول   وكيف وصل إبراهيم عليه السلام التلمود بحثا عن إ تصفحنا 

ولم نجد له  نجيل برنابافى التلمود ما هو قريب مما ذكر فى إملكوت الله فوجدنا والنظر فى 
  . مثيل فى العهد الجديد 

 التلمود ونبى الله ابراهيم 
عليه السولام   براهيم تخص نبى الله إ  التىروا فى التلمود العديد من القصص قد ذكف

 "ما ذكور فى التلموود أن    ف.ن الكريم وبعضها غريب وبعضها يوافق ما ذكر فى القرآ
وفي  " ولد في كهف وظل به لحذين بلوغذه ثلاثذة عشذر سذنة     براهيم عليه السلام إ
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خذرج مذن الكهذف لذيلا      "وتذكر إحدى الروايات أنه. رواية أخري للتلمود أقل من ذلك 
كلا بل هذه هي الذرب  :فلما أشرقت الشمس قال .أى النجوم فقال هذه هي الأرباب فر
مذا هذذه بأربذاب إنمذا الذرب      : فلما أفل قذال  .. فلما أفلت وظهر القمر قال بل هو هذا .

 "المعبود هو الذي يديرها ويسيرها ويبديها ويخفيها 
ده فوجذدت  أمه خرجت تتفقده بعذد عشذرين يومذا مذن مولذ      " وفي رواية أخرى أن

إنها قدرة اللذه الذذي   :صبيا ناميا أنبأها أنه هو إبراهيم وقال لها عندما تعجبت 
 "يرى ولا يرى 

رب :الإلذه الأحذد الذذي لا إلذه غيذره         :كما يروي التلمود أنه بدأ بالدعوة لله عند ذاك 
وأنذذذرهم أن يتركذذوا عبذذادة الصذذنم الذذذي . السذذماوات ورب الأربذذاب ورب النمذذروذ 

فذإن لذه فمذا ولكنذه لا ينطذق ، وعينذا لكنذه لا يبصذر            . ى مثال النمذروذ  صنعوه عل
وأذنا ولكنه لايسمع ، وقدما ولكنه لايسعى ولا ينفع نفسه ولا ييني عن غيره 

إنذك تنكذر   ! أيهذا الشذقي   : كما يروي أنه أمسك بعرش النمروذ وصاح به .شيئا 
  .الله الحي الصمد وتنكر عبده إبراهيم خادم بيته الأمين 

كان مثَّالا يصنع الأصونام ,  كما يروي التلمود أن والد نبى الله ابراهيم عليه السلام 
وأن إبراهيم اهتدى إلى ضلال هذ  العبادة لأنه رأى أبا  يصنعها ويصولحها , وكوان   
يبيعها لأبيه , فعجب للذين يشترونها كيف يعبدون صنما مصنوعا بالأمس ومنوهم مون   

 .جاوز الخمسين 
      إن النذار أحذق بعبادتذك   ! يذا أبذت   " هيم يوما الأصنام تحترق فقال لأبيه ورأى إبرا

بيد أني لا أحسب النار إلها لأن الماء يخمذدها    "، ثم قال "من أصنامك لأنها تحرقها 
، ولا أحسب الماء إلها لأن الأرض تبتلعه ، ولا أحسب الأرض إلهذا لأن الشذمس تجففهذا      

ولا أحسب الشمس إلهذا لأن الظذلام يحجبهذا ، وذلا      وتنشر على الكون كله أشعتها ، 
أحسب القمر والنجوم التي تظهر في الظلام آلهة لأنها تحتجب عند طلوع النهار ، 
وإنما الإله القدير على كل شيء هذو خذالق الشذمس والقمذر والكواكذب واذلأرض ومذا        

 ".عليها ،وخالقي وهادي إلى الحق المبين 
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 (  ه السلامبراهيم وعليالعهد وإ) :خامسا 
 ن الكريم فى القرآ: أولا

وهو العهد الذى زعم بنوا إسرائيل أنه لهم ولذا لا أ شد الموضوعات خطورةنأتى إلى أ
الجديد وانجيول برنابوا   ين القديم وهدالكريم ومن  الع نرأيت أن أذكر العهد من القرآ

  للعالم  ؟ اليهود واخوانهم النصارىلنرى  ماذا دبر  والتلمود
براهيم عليه السلام لما قام به من نبيه إ كافأ الحق سبحانه وتعالىذى بدئ نعلم ان بادئ 

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ  }ماما على مر الومان فقال تعالى وإتضحيات فى سبيل الله وجعله علما 
في  يقتدى به قدوةجعله الحق سبحانه وتعاى : أي ( 941  :البقرة {لِلنَّاسِ إِمَاماً 

بكرامة لم يحظ ها غير  من  اكرمه الله سبحانه وتعالىو , يمان بالله رب العالمينلإوا التوحيد
إسماعيل أبو لم يُبعث نبي بعد  إلا كان من ذريته ؛ فهو أبو الأنبياء جميعاً ؛ :البشر وهى 

وأبو عليه السلام الذي من ذريته سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , 
 .السلام الذي من ذريته أنبياء بني إسرائيل جميعاً إسحاق عليه 

ولاد  ولما جعله المولى إماماً طلب إبراهيم ذلك لأ: يقول الإمام ابن عجيبة في تفسير  و
لا : أي  (941:البقرة) {  يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَنقَالَ لا}  فرد عليه الحق جل في علا  

تعالى وعهد والظالم لا يصلح  قياء؛ لأنها أمانة من اللهيلحق عهدي بالإمامة إلا البررة الأت
 لها

فيه دليل على عصمة الأنبياء قبل البعثة , وأن : ويقول الإمام البيضاوي في تفسير  
 .الفاسق لا يصلح لها 

الإمام يكون من أهل الفضل والعدل والإحسان مع : ويقول الإمام القرطبي في تفسير   
   ظلم فليسوا له بأهل لقوله تعالى فأما أهل الفسوق والجور وال,  القدرة على القيام بذلك

 (941:البقرة ){ (قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَن} 
 {ي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماًإِنِّ}  تفسير القرآن في قوله تعالى ويقول صاحب فتح الرحمن في

ان إلى يوم الدين يأتمون بك , والرسل إني مصيرك للناس رسولًا وقدوة , فأهل الإيم أي 
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 . الذين أرسلهم من بعدك يستنون بسنتك ال  تعمل ها بأمري ووحيي
لسلام حيث ولقد عهد الله تعالى إلينا نحن الأمة الخاتمة أن ننهج نهج أبينا إبراهيم عليه ا

  (12:الحج) { قَبْلُ سْلِمِيَن مِنْمِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُ} يقول المولى سبحانه 
قَدْ كَانَتْ } مانات ربنا أسوة فقال جل وعلا ووصانا سبحانه أن نتخذ من غيرته على أ

دُونَ مِنْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُ
  (1:الممتحنة) {نِ اللَّهِدُو

جواء : أي  { ي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماًإِنِّ} ن كثير في تفسير  لقوله تعالى ويقول الإمام اب
ة وإماماً يُقتدى على ما فعلت كمن قام بالأوامر وترك الوواجر جعله الله تعالى للناس قدو

 به 
 ي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماًإِنِّ}  تعالى للقرآن الكريم في قوله  ويقول صاحب التفسير الشامل

القدوة الذي يؤتم به لفضله وموايا  الخاصة , ولما أوتيه من خصائص في : الإمام  {
الثبات والاستقامة والطاعة والامتثال لأمر الله تعالى وعلى ذلك فإن إبراهيم عليه السلام 

 . في كل زمان ومكان جدير أن يجعله الله للناس إماماً ليقتدي به الآخرون
إن الله عو وجل اتخذ إبراهيم عليه السلام عبداً : ويقول صاحب الميوان في تفسير القرآن 

قبل أن يتخذ  نبياً , واتخذ  نبياً قبل أن يتخذ  رسولًا , واتخذ  رسولًا قبل أن يتخذ  
لِلنَّاسِ  إِنِّي جَاعِلُكَ قَالَ}   إماماً ؛ فلما جمع له الأشياءخليلًا , واتخذ  خليلًا قبل أن يتخذ

ه فأجابه الحق ومن عظمها في عين إبراهيم عليه السلام طلب الإمامة في ذريت { إِمَاماً
أي لا يكون السفيه إماماً للتقي , أما اتخاذ  {   يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَنلا } سبحانه بقوله 

قَبْلُ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَُ  مِنْ } فإنه يُستفاد من قوله تعالى عبداً قبل أن يتخذ  نبياً
 { لَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَوَأَنَا عَ}  إلى قوله تعالى    59:الأنبياء) { وَكُنَّا بِهِ عَالِمِيَن

 ( 56:الأنبياء)
وهذا هو أول أمر إبراهيم عليه السلام , واعلم أن اتخاذ الله أحداً من الناس عبداً غير 
كونه في نفسه عبداً أمر تشريفي وتكريمي في آن واحد ؛ فإن العبودية من لوازم الإيجاد 
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والخلقة لا ينفك عن مخلوق ذي فهم وشعور فالإنسان مملوك الوجود لربه مخلوق له ؛ 
سواء جرى في حياته على ما تستدعيه مملوكيته الذاتية واستسلم لربوبية ربه العويو ؛ أو 

 إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداًإِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } ل الله تعالى لم يجر على ذلك قا
  (13:مريم) {

وإذا لم يجر على رسوم العبودية استكباراً في الأرض وعتواً وتجبراً كان الأحرى أن لا 
تدبير نفسه  يسمى عبداً بالنظر إلى الغايات لأن العبد هو الذي أسلم وجهه لربه وأعطا 

فينبغي أن لا يسمى عبداً إلا من كان عبداً في نفسه , وعبداً في عمله فهذا هو العبد في 
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ }  ي ينطبق عليه قول الحق سبحانه الحقيقة الذ

  (63:الفرقان) { الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
وعلى هذا فاتخاذ  تعالى إنساناً عبداً هو الولاية أي تولى أمر  كما يتولى الرب أمر عبد  , 

إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَوَّلَ }  ة كما يدل على ذلك قوله تعالى والعبودية مفتاح الولاي
اللائقين للولاية والله سبحانه : أي (916:الأعراف){  هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيَنالْكِتَابَ وَ

وتعالى سمى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم في آيات من كتابه العويو هذ  الصفة 
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْوَلَ عَلَى عَبْدِِ  }  قال سبحانه في أول سورة الكهف الغالية والمحببة ف

هُوَ الَّذِي يُنَوِّلُ عَلَى عَبْدِِ  }   وقال جل وعلا(9:كهفال){  وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا الْكِتَابَ
{  لَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌآيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ ال

 (1:الحديد)
  (91:الجون) { داًونُونَ عَلَيْهِ لِبَوَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوُ  كَادُوا يَكُ}  وقال جل شأنه 

إن درجة العبودية من أرقى الدرجات وأعظمها فقد خيَّر الحق سبحانه : ونحن نقول 
وتعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبياً ملكاً أو نبياً عبداً فاختار 

 9العبودية ؛ لما للعبودية من مكانة عالية 

                                                 
 كاتب سورى   فؤاد الدقس  جريدة عقيدتى  
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م الحق سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام بالإمامة التى هى من هذا ما كان من إكرا
أعلى المقامات وبينا من القرآن الكريم أن الإمامة لاينالها الإنسان بالنسب أو إنتمائه 

وإنما بالإقتداء بنبى الله إبراهيم عليه السلام فإن كان من ذريته وعمل صالحا , لقبيلة ما 
المهم هو الإيمان بالله جل وعلا . فلا بأس وكان صالحا  من ذريته فبها ونعم وإن لم يكن

أما أن يعتمد على أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام ويدعى الإمامة أو أنه أصبح الوصى 
آى : على الأخرين فهذا ليس من الإيمان أو المنطق فى شئ ولو عرضنا الأمم الثلاثة  

}  عليه وسلم على هذا المعنى وعلى الآية الكريمة اليهود و المسيحين وأمة محمد صلى الله
 { مِنِيَنإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوُ  وَهَوذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْ

 . راهيم عليه السلام لوجدنا أن المسلمين هم أولى الناس بإب 62: آل عمران )
الذى يتشدق به أهل الكتاب ليل نهار ومع أنهم يعلمون علم اليقين أنه من  ما العهدأ

عندهم وأن الأنبياء لاعلم لهم هذا العهد وإنما وضعه الأحبار والكهنة لحاجة فى نفوسهم 
والله جل وعلا . وهى رغبتهم فى السيطرة على العالم وأن يطوعو  تبع هواهم وإرادتهم  

 .مايشتهون  حائل بينهم وبين
وإليك عويوى القارئ توضيح معنى العهد الذى عهد  سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم عليه 

إلى هذا  وان عباد  فلن يصللى لمن يشاء مارض لله يورثها سبجانه وتعو لأن الأ السلام
 الذى اتبع الفطرة التى فطر الله براهيم المراد إلا من التوم بالعهد الأول وبسنة نبى الله إ

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِِ  هُوَ }فقال تعالى الناس عليها وأصبح علما على مر الومان 
اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِميَن 

رَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ ال
 12: الحج ) {الصَّلَاةَ وَآتُوا الوَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيُر

)  

الأعمال في الملة كدخول  خولود , وأفعال واعتقاد وهى مجموع أقوال , الدين فالملة هي
ومحال أن يأمر الله سبحانه باتباع إبراهيم في  , فالملة هي الفطرة .سواء بسواء  الإيمان



 253 

وأقواله وأفعاله  الأعمال وخصال الفطرة, وإنما أمر بمتابعته في توحيد  مجرد الكلمة دون
  الذي أمر  به وابتلاعلا جل ومتثالًا لأمر الله إختتان الإبراهيم عليه السلام بإولقد قام 

وكذلك لم يأمرنا فقط باتباع  .فعل لم نكن متبعين له  ن لم نفعل كماإبه, فوفا  كما أمر ف
حيث قال أيضًا بالاقتداء هديه عليه السلام  بل أمرنا عليه السلام  إبراهيم ملة الخليل 

الأنبياء منهم إبراهيم  جملة من بعدما ذكرمحمد صلى الله عليه وسلم  لنبينا وتعالى  سبحانه
     9(  11: الأنعام  ){ اقْتَدِْ  أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ}  عليه السلام

اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ  فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَت}   كما قال تعالى الدين : والمراد بالفطرة
 . (30 : الروم { الدِّينُ الْقَيِّمُ يلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَالنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِ

صلى  أن النبي ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه ما أخرجه البخاريويؤكد هذا   (1)
الفطرة خمس و أو خمس من الفطرة و الختان و الاستحداد  ": قالالله عليه وسلم 

  " وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط

خصال الفطرة , وإنما كانت هذ   فجعل الختان رأس:  ال ابن القيم و رحمه الله ق
إبراهيم و عليه السلام و وهذ   الخصال من الفطرة ؛ لأن الفطرة هي الحنيفية ملة

ال  ابتلا  ربه  ها إبراهيم عليه السلام , وهى من الكلمات الله جل وعلا  الخصال أمر
.هن

4
 

فطرة تتعلق بالقلب : والفطرة فطرتان  : و رضي الله عنهما وكما ورد عن ابن عباس 
 خصال ) على من سوا  , وفطرة عملية وهى هذ  الخصال وهى معرفة الله ومحبته وإيثار 

منهما تمد  تطهر البدن , وكل: والثانية  . توكى الروح وتطهر القلب: فالأولى  ( الفطرة
  تانالخ: الأخرى وتقويها , وكأن رأس فطرة البدن

  :وقال ابن القيم أيضًا في نفس المصدر

الفطرة في الطهارة والنظافة , وأخذ الفضلات المستقذرة ال   وقد اشتركت خصال
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فالحج والختان  . من بنى آدم , وله بالغرلة اتصال واختصاص يألفها الشيطان ويجاورها
كما قال  الدين : لفطرةوالمراد با . شعار الحنيفية وهى فطرة الله ال  فطر الناس عليها

اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَت}  تعالى
 . (30 : الروم ){ الدِّينُ الْقَيِّمُ ذَلِكَ

 وعليه فالختان من.عةوالشري السنة , ال  بمعنى الطريقة والملة: ويجوز أن يراد بالفطرة 

 الذي قال كما عند البخارىصلى الله عليه وسلم  دين الله وشرعه , ومن سنة رسوله

فى الحديث الذى  قال صلى الله عليه وسلمو " فمن رغب عن سن  فليس منى ":
 فعليكم بسن  وسنة الخلفاء ": أبو داود من حديث العرباض بن سارية أخرجه

 " عليها بالنواجذالراشدين المهديين عضوا 

 : و وقال ابن دقيق العيد و رحمه الله و

والأصل فيما أضيف إلى  بمعنى الدين ,: دل الخبر على أن الفطرة  : العلماء قال بعض
 . خلافه الشيء أنه منه ومن أركانه لا من زوائد  حتى يقوم دليل على

 لام عليه السها إبراهيم أن هذ  الخصال أمر وثبت  إبراهيم عليه السلام  وقد ورد باتباع
 . شىء أمر الله باتباعه فهو على الوجوب لمن أمر به وكل

  : أدلة القائلين بوجوب ختان الرجال كذلك ومن

 بن كليب عن أبيه عن جد  ما أخرجه أبو داود وأحمد بسند حسن عن عُثيمو (2) 

 صلى الله عليه وسلم قد أسلمتُ فقال له النبي : فقالصلى الله عليه وسلم  أنه جاء النبي

: 

لأن له  هذا الحديث حسن: قال الشيخ الألبانى" واختتن  ألق عنك شعر الكفر "
 عن واثلة بن الأسقع:عن قتادة أبي هشام , والآخر : أحدهما: شاهدين

9
. ( 

صلى الله عليه  وهذا الحديث من أقوى الأدلة على وجوب الختان في حق الرجال فقوله
 .أمر يفيد الوجوب , عُلم منه أن الختان واجب وليس بسنة فعل: اختتن: وسلم  
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 "ألق عنك شعر الكفر:  صلى الله عليه وسلم  قول النبي وقد يعترض البعض ويقول

  .الاقتران يكون الختان كذلك سنة فبدلالة" واختتن" : وهذا سنة ثم قال

 : ر التى تدل على وجوب الختانالآثوا

الله  رضي ن الكبرى عن ابن عباس ك والبيهقي فى السنما أخرجه الحاكم فى المستدر-9
 941: البقرة  ){ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ}   في قوله تعالى: قال عنهما 

قص الشارب  :فى الرأس: ابتلا  الله بالطهارة , خمس فى الرأس وخمس فى الجسد: قال 
تقليم الأظافر وحلق العانة  : وفى الجسد.الرأس السواك وفرقوالمضمضة والاستنشاق و

" وغسل مكان الغائط والبول بالماء والختان ونتف الإبط
9

 

لا تجوز : لأقلف ا : قال وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس رضى الله عنهما 2-
ووجه : قال ابن القيم في تحفة المودودو  .ذبيحة شهادته ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له

 عن صحابى آخر خلاف قوله هذا  الدلالة من هذا الأثر أنه قول صحابى , ولم يعرف

 . وقد احتج كثير من العلماء بأقوال الصحابة

ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ  وَإِذِ}  في قوله تعالى ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهماو - 3
: كلمات فذكرهن , وذكر منهن  ابتلا  بعشر:ل قا( 124 : البقرة ){بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

 .والابتلاء غالبًا إنما يقع بما يكون واجبًا. الختان

.إنما يقع فى الغالب بما يكون واجبًا والابتلاء:أصحابنا قال وقال البيهقى فى السنن
4

 

 . متحان ومعنا  أمر وتعبدالإ :بتلاءالإ : وقال القرطبى

 . ا كلفه من الأوامر والنواهىبم اى اختيار  : وقال ابن كثير

 : وممن قال بوجوب الختان فى حق الرجال استدلوا بما يلى

تحتبس النجاسة فلو تحرك و اهتو, ( الجلدة التى تغطى الذكر وهى) أن القلفة  -9
المحتبسة ها فتتعرض طهارته وصلاته للفساد , ولهذا جاء  تساقطت بعض قطرات البول
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لا صلاة له , ولهذا منع كثير من السلف والخلف إمامته ,  أنب: عن فريق من أهل العلم 
 . بمنزلة من به سلس البول ونحو  وإن كان معذوراً بنفسه فإنه

المختون ونظر الخاتن إليها , وكلاهما حرام فلو لم يجب لما  جواز كشف العورة من - 4
ب , كترك لغير الواج بأنه قد يترك الواجبسبق  كماواُعترض على ذلك  ذلك أبيح

 . ومعالجته  الإنصات للخطبة بركعتى التحية , وككشف العورة لنظر الطبيب

 .العورة مباح لمصلحة الجسم والنظر إليها يباح للمداواة وليس ذلك واجبا إجماعا كشف

 

لكل مداواة , وإنما يجوز فى موضع يقول  بأن كشفها لا يجوزعن هذا الاعتراض  وأجيب
. المحافظة عى المروءة وصيانتها المداواة راجحة على المصلحة فى: أهل العرف 

9
 

كقطع اليد  قطع عضو لا يستخلف من الجسد تعبداً , فيكون واجبا ,: أن الختان  - 3 
 ما احتج به أبو حامد وأتباعه كالماوردي على وجوب الختان على وهذا,  فى السرقة

 الرجال

بخلاف الختان فهو من  عظيم, ابلة جرمأن قطع اليد إنما أبيح فى مق : على ذلك واُعترض
. باب الطهارات والتنظيف فلم يتم القياس

4
 

أن فى . الختان  استدلاله على وجوب:  قال الماوردى كما نقل ذلك عن الحافظ  -   4
لمصلحة أو  : الختان ألم عظيم على النفس وهو لا يشرع إلا فى إحدى ثلاث خصال

3ن فثبت الثالثلعقوبة أو وجوب , وقد انتفى الأولا
 . 

إنه من شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر , حتى لو وجد  : قال الخطابى -  5  
.بين جماعة قتلى صلى عليه ودفن فى مقابر المسلمين مختونًا

1
 

منها ما هو : فالشعائر  بأنه ليس كل ما كان من الشعائر يكون واجبا , : واُعترض عليه
                                                 

 099/   المجموع   النووى فى  

 5889الحافظ بن حجر فى الفتح   0

 5  /   الحافظ فى المغنى  3

 5889الخطابى فى فتح البارئ   
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كالتلبية  : ,ومنها ما هو مستحب الحج والصيام والوضوءكالصلوات الخمس و: واجب 
كالأذان والعيدين والأضحية , فما الدليل على أن : ومختلف فيه . وسوق الهدي وتقليد 

 .من الشعائر الواجبة الختان

الأمر كذلك , ولكن مثل هذا الشعار العظيم الفارق بين  بأن:عن هذا الاعتراض وأُجيب
عباد الصليب لا  الذى لاتتم الطهارة إلا به وترك شعار رحمن ,عباد الصلبان وعباد ال

على أن ترك الختان فى حق : الهيثمى فى الوواجر بل ذهب. يكون إلا من أعظم الواجبات
الختان , فتركه بلا  والصحيح إننا إذا أوجبنا: الرجال من الكبائر, فقال و رحمه الله و

 الذكر دون الأنثى , وإن الذكر يفسق بترك إن الكلام إنما هو فى عذر فسق فافهم ذلك

 . 9الختان بلا عذر ويلوم من فسقه بذلك كونه كبيرة 
الفطرة  ومامة أم عليه السلام سواء على الإبراهيا ما كان من القرآن بشان العهد لإهذ

لا علاقة لها اما بنوا اسرائيل فقد ذهبوا بعيدا عن هذين المعنيين واختلقوا معانى اخرى 
ين لا من بعيد ولا من قريب ولكنهم شغلوا ها انفسهم وابناءهم وبسببها أشعلوا بالد

 :  الحروب 

 ( وبحث للدكتور القرضاوى) ختان الإناث    
نظر في القرآن الكريم لم يجد  تعرَّض لقضية الختوان   فمن ؟  ا عن ختان الإناثولكن ماذَ

ولقد اوردنا أراء العلماء بخصوص .نيةتعرُّضا مباشرا في أي سورة من سور  المكية أو المد
لودكتور يوسوف   لفضيلة اعلى الانترنت  عثرت على بحث مطول ولقد.ختان الرجال 

القرضاوى تحدث فيه بإستفاضة عن ختان الإناث فرأيت أن أعرضه لك عويوى القارئ 
 :مانة العلمية وتناول الموضوعات من كل جوانبها من باب الأ
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ء الشافعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث, ولكن فقها:فيقول فضيلته 
ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّوةَ  }: بقوله تعالى في سورة النحل -فيما استدلوا  -استدلُّوا 

 [.943:النحل]{ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيَن
أن إبراهيم اختتن وهو : إبراهيم, وقد ثبت في الصحيحينإن الختان من مِلَّة : وقالوا

 .ابن ثمانين سنة

أكوبر  : والحق أن الاستدلال بالآية استدلال متكلَّف, فالأمر باتباع مِلَّوة إبوراهيم  
وأعمق من مجرَّد عملية الختان, بل المراد اتباع منهجه في إقاموة التوحيود, واجتنواب    

بالحكمة والُحجَّة, كما رأينا ذلك في دعوة إبوراهيم   الطاغوت, والدعوة إلى وحدانية الله
فكل محاجَّته معهم كانت حول التوحيد, ولم تكن حول شيء من جوئيوات  . لأبيه وقومه

قُولْ إِنَّنِوي   }: قال تعالى. الأحكام, ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء من هذ  الفرعيات
{ ا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِونَ الْمُشْورِكِينَ  هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينً

 [. 969:الأنعام]
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَوهُ إِذْ قَوالُوا   }: وقال الله سبحانه

نْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَودَاوَةُ  لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِ
 [.1:الممتحنة]{ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَُ 

على أن الذين يستدلُّون باتباع مِلَّة إبراهيم عليه السلام, على وجوب الختان, إنما 
 .                                    ن الذكور, فلا مدخل للاستدلال بالآية في شأن الإناثيستدلُّون به في شأن ختا

وإذا لم يكن في القرآن الكريم ما يشير إلى حكم ختان الإناث كما رأينا, فلم يبقَ إلا 
. السُّنَّة, فهي مَظِنَّة أن يوجد فيها من الأحاديث ما استدلَّ به أصحاب الأقوال المختلفوة 

 .هذا هو الواقع, فقد رأينا عامَّة الفقهاء يستدلُّون بالأحاديث في هذ  القضيةو

 :ثلاثة( ختان الإناث)وأهم الأحاديث ال  يُستدلُّ ها في هذا الموضوع 
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ومعنى التقاء الختانين, أي التقاء ". إذا التقى الختانان وجب الغسل: "الحديث الأول
عند الجماع, وهذا يفترض أن المرأة مختونة مثول  موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة 

 .والحديث مروي عن عائشة. الرجل
أَشِمِّي : "أن النبي صلى الله عليه وسلم, قال للخاتنة: حديث أم عطية: الحديث الثاني

وقد روي بألفاظ عدَّة, متقاربة في ". ولا تَنهَكِي, فإنه أسرى للوجه, وأحظى عند الووج
 .المعنى

 .مأخوذ من إشمام الرائحة, أي الاكتفاء بأدنى شيء": مِّيأَشِ"ومعنى 

ينوهاها عون التجواوز    . من النَّهك, وهو المبالغة في كلِّ شيء": لا تَنهَكِي"ومعنى 
أي لا تأخذي من البظور  ": لا تَنهَكِي"في تفسير ( النهاية)قال في . والإسراف في القطع

 . لنَّهك بالمبالغة فيهكثيرا, شبَّه القطع اليسير بإشمام الرائحة, وا

 ".الختان سُنَّة للرجال, مكرُمة للنساء: "هو حديث: الحديث الثالث
وسنتحدَّث عن كلِّ حديث منها بما يبيِّن قصورها عن الاستدلال هوا علوى هوذا    

إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرَّفة, : ونبادر هنا فنقول. الحكم
واحد, صريح الدلالة على الحكم, أجمع على تصحيحه أئموة هوذا    لم يصحَّ منها حديث

{ فَاسْأَلْ بِهِ خَوبِيراً }, [91:فاطر]{ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيٍر}: الشأن الذين يُرجع إليهم فيه
 [.51:الفرقان]

أن الحديث : ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا, محدِّثين وفقهاء وأصوليين
يف لا يُؤخذ به في الأحكام, وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منوه في  الضع

الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها, أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحورام,  
 .وهو أصل مجمَع عليه بيقين. والإيجاب والاستحباب, فلا

 .فيه على المطلوب وهنا لم يوجد إلا حديث واحد صحيح, ولكن لا دلالة
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 :مناقشة الأحاديث المستدل ها
ويجدر بنا أن نناقش الأحاديث ال  استدلَّ ها أهل الفقه, حديثا حديثا, في صحتها, 

 .وفي دلالتها
, فهو يدلُّ على أن النساء كن يختنن, "إذا التقى الختانان وجب الغسل: "أما حديث -9

و ما لا نجادل فيه, فربما كان عادة عند أي يدلُّ على وجود الختان عند العرب, وه
في وجود  بناء على أمر قرآني  أن يجادل. إنما نجادل في الوجوب أو الاستحباب. بعضهم

 .أو نبوي, يدل على الوجوب أو الاستحباب

بأن المراد ختان الرجل, وإنما ": إذا التقى الختانان"وما ذكر  بعض العلماء من تأويل 
لأبي بكور  ), والعمورين  (لأب والأم)الأبوين : لمعروف في اللغة مثلثُنِّي على التغليب ا

لم ف ومسَّ الختانُ الختانَ: "ليس بظاهر, ويردُّ  رواية مسلم في صحيحه: , ونحوهما(وعمر
 . يجئ بلفظ التثنية

أن امرأة كانت تختِّن بالمدينة, فقال لها النبي : وأما حديث أم عطية عند أبي داود -4
فوإن أبوا   " لا تَنهَكي, فإن ذلك أحظى للمرأة, وأحب إلى البعل: "يه وسلمصلى الله عل

وذهب .  مجهول, وهذا الحديث ضعيف: -أحد رواته  -داود قال عن محمد بن حسان 
الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أن هذا الراوي ليس بمجهول, بل هو معروف, وهو محمد 

, الذي قتله المنصور صلبا على زندقته, فهو محمد بن سعيد بن حسان! بن سعيد المصلوب
 .فهو متروك هالك. وضع أربعة آلاف حديث, ليضلَّ ها المسلمين: قالوا

وقد رُوي هذا الحديث من طرق كلُّها ضعيفة, وإن صحَّحه بتعدُّدها الشيخ الألباني, 
ولكن في النفس شيء من هذا التصحيح, فإن هذا أمر يهمُّ كل بيت مسلم, وهوو مموا   

 افر الدواعي على نقله, فلماذا لم ينقل إلا هذ  الطرق الضعيفة؟تتو
 (:أشمِّي ولا تنهَكي)دلالة الأمر في حديث 
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أهوو أمور   : على أننا لو سلَّمنا بصحَّة الحديث, فما الذي يفيد  هذا الأمر النبوي
أن الأمر في مثل هذ  الأموور  : إيجاب؟ أم أمر استحباب؟ أم أمر إرشاد؟ الأرجح عندي

لإرشاد, فلا يدلُّ على الوجوب أو الاستحباب, لأنه يتعلَّق بتدبير أمر دنيوي, وتحقيوق  ل
. نضارة الوجه للمرأة, والحظوة عند الووج: مصلحة بشرية للناس, حدَّدها الحديث بأنها

إلى عدم النَّهك والمبالغة في القطع, لما وراء ذلك مون   -عند وقوع الختان  -فهو يرشد 
 -ولكنه يدلُّ . هو أنه أحظى للمرأة عند الجماع, وأحبُّ إلى زوجها أيضافائدة ترتجى, و

وأنوه   -كما يسمَّى -على إقرار الخاتنة على هذا الختان أو الِخفاض  -من جهة أخرى 
 .لأنه إقرار إرشادي يتعلق بأمر دنيوي. أمر جائو, وهو ما لا ننكر 

( 41191)فقد روا  أحمد : "الختان سنة للرجال, مكرُمة للنساء: "وأما حديث -3
وهوو ابون    -حجاج . إسناد  ضعيف: عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه, وقال مخرِّجو 

وروا  البيهقوي في السونن الكويرى    . مدلس, وقد عنعن, وقد اضطرب فيه -أرطأة 
من طريق حفص بن غياث, عنوه هوذا الإسوناد, والطوبراني في الكوبير      ( 2/345)
ى من غير رواية حجواج, أخرجوه الطوبراني في الكوبير     وله طريق أخر(. 1/413)
هذا : , عن عكرمة, عن ابن عباس, وقال(2/341), والبيهقي في الكبرى (99/433)

 (. 9135)إسناد ضعيف, والمحفوظ موقوف, وضعَّفه الألباني في الضعيفة 
مكرموة  )وحتى لو ثبت هذا الحديث فماذا يدلُّ عليوه؟ يودل علوى أن الختوان     

أنه شيء مستحسن عُرفا لهنَّ, وأنه لم يجوئ نوصٌّ مون    : عنى أنه مكرمة للنساءللنساءوم
وهذا أمر قابل للتغير, فما يعتبر مكرُمة في عصر أو قطور,  . الشارع بإيجابه ولا استحبابه

ولهذا رأينا عددا من أقطار المسولمين لا  ... قد لا يعتبر كذلك في عصر أو في قطر آخر 
 . الخليج العربي, وبلاد الشمال الأفريقي كلِّها تختَّن نساؤهم, مثل بلاد
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ورأينا كثيرا من الأطباء في عصرنا يشنُّون الغارة على ختان الإناث, ويعتبرونه عدوانا 
والمؤثرات الثقافية على الإنسان تتغيَّر من عصر إلى آخر, نتيجة التقدم . على جسد المرأة

 .غيرهاالعلمي, والتقارب العالمي, وثورة المعلومات و
هل يمكن أن يستدلَّ بالقياس على وجوب ختان الإناث أو استحبابه؟ قد يخطر هذا 
في بال بعضهم, فيقيس ختان الإناث على ختان الذكور, باعتبار أن الأصل في خطواب  

: {وايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ}, أو {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}: الشارع أنه للجنسين معا, فإذا قال الله تعالى
والجنسان يشتركان في أن أحكام الشرع في العبوادات  . فإنها تخاطب الرجل والمرأة جميعا

 .والمعاملات شاملة لهما معا, إلا ما استُثني, وهو قليل جدا, ولا يخرق أصل القاعدة

نقيس الإناث على الذكور في حكم الختان, فقود  : فمن هنا قد يقول بعض المتعجِّلين
فَاسْتَجَابَ }: وقال الله تعالى" إنما النساء شقائق الرجال: " عليه وسلمقال النبي صلى الله

آل ]{ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُوكُمْ مِونْ بَعْوضٍ   
وهوو   أن الرجل من المرأة, والمرأة من الرجل, هي تكمِّله: ومعنى الآية[. 915:عمران

 يكمِّلها, لا تستغني عنه, ولا يستغني عنها, فلماذا لا يُقاس أحدهما على الآخر؟

 .إن للقياس أركانا وشروطا يجب أن تُراعى: ونقول
أن تكون هناك عِلَّة جامعة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه, فأين هي العِلَّة : منها 
 هنا؟

رع المقيس والأصل المقيس عليه, وإلا رُدَّ ألاَّ يكون هناك فارق معتبَر بين الف: ومنها
ولا شكَّ أن هناك فارقا كبيرا في هذ  القضية بوين  . هذا قياس مع الفارق: القياس, وقيل

 .الذكر والأنثى, حيث ينتفع الذكر بالختان, وتتضرَّر الأنثى به أضرارا شتَّى
خلقه الله, وقد  أن الأصل هو منع تغيير خلق الله, وقطع جوء من الجسم الذي: ومنها

وِفقا للقاعدة . استُثني هذا الأصل في ختان الذكور, وبقي ما عدا  على أصل المنع
 يُحفظ ولا يُقاس عليه: ما جاء على سبيل الاستثناء: الأصولية
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وإذا لم يكن هناك دليل من السنة بالإيجاب أو الاستحباب, ولا دليل من القيواس,  
 فهل يوجد دليل من الإجماع؟

أنوه لا  : ي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك, داخل المذاهب وخارجها, يتبيَّن لوه إن الذ
 .يوجد بينها اتفاق على حكم محدَّد بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانها

 .فهناك مَن قال بالوجوب

 .وهناك مَن قال بالاستحباب
 .وهناك مَن قال بأنه سنة للرجال مكرُمة للنساء

 .فلا إجماع في المسألة إذن
إذ الجوواز دون  . كن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكلِّ على الجوواز ول

الاستحباب, ودون الوجوب, أعني أن مَن يقول بالوجوب أو بالاسوتحباب لا ينفوي   
أنوه أمور كوريم    : قريب من الجواز, لأن معنى المكرُموة " مكرُمة"والقول بأنه . الجواز

 .فمَن قال به قال بالجواز. مستحسَن عُرفا
وهوذا  . إنه حرام أو مكرو  تحريما أو تنزيها: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل: والخلاصة

 .يدلُّ على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع
: وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها

الذي حسَّنه قوم وضوعَّفه  )ديث, دليل على أن مَن فعل هذا الختان, على ما جاء به الح
لا جُناح عليه, ولم يقترف : , الذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النَّهك والإسراف(آخرون

 .عملا محرَّما

على الوجه الذي ( أو خفاضهن)فلا ينبغي إذن التشنيع على كل مَن قام بختان بناته 
رتكب في القورن الحوادي   تُ( جريمة وحشية)جاء به الحديث, ولا يجوز تسمية ذلك بأنه 
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إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتَّفق عليها, وهي تتمثَّل في ثلاثة ! والعشرين
 :أشياء

تجاوز الإشمام إلى النَّهك, أي الاستئصال والمبالغة في القطع, ال  تحرِم المورأة  : الأول
 (.الخفاض الفرعوني)وهو ما يتمثَّل فيما يسمونه . من لذَّة مشروعة بغير مبرِّر

أن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن, وإنما يجوب أن يقووم   : الثاني
بذلك الطبيبات المختصَّات الثقات, فإن عُدمن قام بذلك الطبيب المسولم الثقوة عنود    

أي )إن الله كتوب الإحسوان   : "وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قوال . الضرورة
 .ومباشرة الجاهلات ليس من الإحسان في شيء"كل شيء على( الإتقان

أن لا تكون الأدوات المستخدمة مُعقَّمة وسليمة, وملائمة للعملية المطلوبة, : الثالث
فولا يجووز   . وأن لا يكون المكان ملائما, كالعيادات والمستشفيات والمراكو الصوحية 

كما يحودث في  . لذلكيه ير مهاستخدام الأدوات البدائية, وبطريقة بدائية, وفي أمكنة غ
 .لما يترتب على ذلك من أضرار يحظرها الشرع. الأرياف ونحوها

لم نستطع أن نصف ختان الإناث بأنه حرام, ولا بأنه : فإذا روعيت هذ  الأمور الثلاثة
جريمة وحشية, ولا سيما إذا اقتضته حاجة قرَّرها الطبيب المختصُّ الذي يُرجع إليه في 

 مثل هذا الأمر
من القرآن الكريم, والسونة المشورَّفة, والإجمواع    : بعد أن نظرنا في الأدلَّة العامة

 .والقياس, وما يمكن أن يستفاد منها حول موضوع ختان الإناث

بقي أمامنا نظرتان أساسيتان, يلوم الفقيه أن يضعهما في اعتبار  عند النظر إلى هوذ   
 . أهل الاجتهاد في الفقهالأمور ال  تختلف فيها وجهات النظر عادة بين
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وهاتان النظرتان الأساسيتان متعلِّقان بالرجوع إلى القواعد الفقهيوة الو  أصَّولها    
المحقِّقون من علماء المذاهب المختلفة, أو إلى مقاصد الشوريعة الكليوة الموأخوذة مون     

 .مُحكمات القرآن والسنة
 :شرعية منع المباحات للمصلحة: النظرة الأولى

ننا عندما نظرنا إلى الأدلَّة من القرآن والسنة والإجماع والقياس, لم نجد فيها لا شكَّ أ
كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه . دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه

وهذا دليول علوى أنهوم    . إنه واجب أو مستحب أو مكرمة: فهم يقولون. أو كراهيته
 .متَّفقون على الجواز

أن من الأمور الجائوة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كليوة أو  : من المعلوم فقهاولكن 
جوئية, إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررا, فإنما أباح الله ما أباح لعبواد  لييسِّور   

{ عِيفاًيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَ}: عليهم ويخفِّف عنهم, كما قال تعالى
 [.42:النساء]

وجب منعه, بناء : فإذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس أو أكثرهم
كما يمكن أن يبقى ويطوَّر ويحسَّن أداؤ , وهو ما أشار . لا ضرر ولا ضرار: "على قاعدة
ابة كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصح"أشمِّي ولا تَنهَكي: "إليه حديث

 . من زواج اليهوديات أو المجوسيات, لما فيه من فتنة على نساء المسلمين

وهذا أمر يجب أن يخضع للبحث والدراسة, فإذا أثبتت الدراسة الموضوعية مون قبول   
أن الختان يضرُّ : الخبراء والمتخصصين المحايدين, الذين لا يتبعون هواهم, ولا أهواء غيرهم

وجب إيقاف هذا الأمر, ومنع هوذا المبواح, سودًّا    : مرجَّحابالإناث, ضررا مؤكَّدا أو 
وقد يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من . للذريعة إلى الفساد, ومنعا للضرر والضرار

من أجول  . العلماء, لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا
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ولو أن مَن قبلنا ظهر لهوم موا   . والمكان والحالإن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الومان : هذا قالوا
 . ظهر لنا, لغيَّروا رأيهم, فقد كانوا يدورون مع الحقِّ حيث دار

وجب أن تستثنى : وإذا ثبتت الحاجة إليه لبعض الإناث, وفق تشخيص الطبيب المختصِّ
 -ومعهم بعوض الأطبواء    -وإذا كان بعض الفقهاء . تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة

بِّذون ختان البنات, خوفا عليهن من استثارة الشهوة الجنسوية في فتورة المراهقوة أو    يح
البلوغ, وخشية أن يؤدِّي ذلك إلى وقوعهن في الحرام, أو اقتراهن منه, فإن من المقورَّر  

أنه لا يجوز المبالغة في سدِّ الذريعة, كما لا يجوز المبالغة : شرعا لدى الراسخين من العلماء
وقد رأينا بلادا . فإن المبالغة في السدِّ تفوِّت على الناس مصالح كثيرة بغير حقٍّ. هافي فتح

كثيرة من بلاد المسلمين لا يختتن نساؤها, ولم نجد فيها آثارا سلبية ظاهرة لدى الفتيوات,  
 .قد توجد انحرافات أخرى تشترك فيها المختونات وغير المختونات. من أجل ترك الختان

 :قواعد تحكم منطق الفقيه في المسألة: نيةالنظرة الثا
أن الرأي الذي تبيَّنته في هذا الأمر الذي اتَّسع فيه الجدال وكثر : والنظرة الثانية هنا

 .مبنيٌّ على عدة قواعد, أعتقد أنها عند التأمُّل لا ينبغي الاختلاف عليها: فيه القيل والقال

: لقه, وعدم تغويير , لأن الله تعوالى  الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على ما خ: أولا
صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَونَ كُولَّ   }: , بنصِّ القرآن [1:السجدة]{ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ}

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَوذَا  }, وهو جلَّ شأنه لا يخلق شيئا باطلًا ولا عبثا, [22:النمل]{ شَيْءٍ
 [. 919:نآل عمرا]{ بَاطِلًا سُبْحَاَنكَ

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ }ولهذا كان تغيير خلق الله من عمل الشيطان وكيد  للإنسان, 
 [. 991:النساء]{ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ

كلِّ مَن غيَّر خلق الله من النساء, مون   الله لعن:  وكان من الأحاديث النبوية الصحيحة
الواشمة والمستوشمة, والنامصة والمتنمِّصة, والواصلة والمستوصلة, والمتفلِّجوات للحُسون   

وقد استأذن بعض الصحابة النبي . المغيِّرات خلق الله, والرجال يشاركونهم في هذا الحكم
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نوا فروجهم, ويضمنوا ألا تهيج علويهم  صلى الله عليه وسلم, أن يخصوا أنفسهم ليحصِّ
 . شهواتهم, فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم

يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جووء مون   : على هذا الأصل المقرَّر المتَّفق عليه
 .أمرا غير مأذون به أو محظورا شرعًا: جسمها بغير مسوِّغ يوجبه

أة, يترتَّب عليه أذى أو ضرر معيَّن لهوا,  إذا كان قطع هذا الجوء من جسم المر: ثانيا
وحقِّ , تعة الجنسية مع زوجهافي بدنها أو نفسها, أو يحرمها من حقٍّ فطري لها, مثل حقِّ الم

, الذي جعله الله لبنات حواء بمقتضى الفطرة ال  فطور الله النواس   (رتواء الجنسيالإ)
الأنثى, فرض عليها بغير إرادتها,  كان ذلك محظورا شرعا, لأنه ضرر على المرأة أو: عليها

والإسلام يُحرِّم الضرر والضرار, لهذا كان من القواعد الفقهية المتفق عليها بوين جميوع   
لا ضرر ولا ضرار, وهي نص حديث صحَّحه العلماء بمجموع طرقوه, وهوو   : الفقهاء 

 . تطبيق لمجموع نصوص قرآنية تمنع الضرر والضرار
يمنع ثقب أذن الصبية, من أجل تحلِّيها بالقرط, مسوتدلا   حتى وجدنا من الفقهاء مَن

 . بأنه إيلام لها لم يأمر به الشرع, وخالفهم آخرون لأدلَّة قدَّموها 

خرج ختان الذكور من هذا الحكم, لما ورد فيه من أدلَّوة شورعية ظواهرة,    : ثالثا
لِملَّوة  صحيحة الثبوت صريحة الدلالة, باعتبار  من سونن الفطورة, ومون مواريوث ا    

الإبراهيمية, واعتبار  كذلك من شعائر الإسلام, كالأذان, وصلاة العيودين ونحوهموا,   
ولإجماع المسلمين على هذ  السُّنَّة منذ بدء الإسلام إلي اليوم, لم يُعرف شعب ولا قطور  

 . ولا قبيلة بالشذوذ عن هذ  القاعدة

في ختان الذكور مون فوائود   أطباء العصر على ما  إجماع: وقد أكَّد الحكم الشرعي هنا
صحية وطبية جسيمة, ووقاية من أمراض شتَّى من السرطان وغير , حتى ذكوروا أن في  

يختتنون بعد الولادة, كما نشورت  %( 25إلى  69من )أمريكا اليوم نسبة من المواليد 
لا  ومن المؤكَّد أن نسبة اليهود والمسلمين المعروفين بالختان ذلك أشهر المجلات الأمريكية
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تبلغ هذا القدر, ومعنى هذا أن المسيحين أنفسهم بدأوا يتَّجهون إلي الختان مون تلقواء   
ولهذا لا حديث لنا عن ختان الذكور, فهوو  .أنفسهم, لما رأوا فيه من مصلحة لأولادهم

كلُّ ما يوصَى بوه  . أمر مُجمَع علي شرعيته وعلى نفعه, اتَّفق على ذلك الفقهاء والأطباء
واوله الأطباء المختصُّون, بأجهوتهم الحديثة, في الأماكن المهيَّئة لذلك, بعيدا أن ي: في ذلك

عن الممارسات ال  لا توال تقع إلي الآن في كثير من بلاد المسولمين, لا تتووافر فيهوا    
 .الشروط الصحية

إذا كان ختان الذكور مستثنًى من الأصل العام الناهي عن تغيير خلق الله, لما ورد : رابعا
فيه من نصوص صحيحة صريحة, قوَّاها وثبَّتها الإجماع النظري والعملي, فلا يوجد في 

فيبقى على الأصل في منع إيلام الإنسان في بدنه . ختان الإناث مثل ذلك ولا قريب منه
لغير حاجة, فكيف إذا كان من وراء هذا الإيلام ضرر مؤكَّد, وفق ما يقوله أهل العلم 

 والطب
المختصوون بوأمراض النسواء     -ما نبَّه الأطباء المعاصرون : إلى المنع يؤكَّد الاتجا 
بأن ختان النساء يضرُّ بالمرأة في الغالب, ويحرمها من لذَّة مشوروعة,   -والجنس ونحوها 

أن من وراء هذا الختان أضرارا : بل أثبت بعض الأطباء. وهي كمال الاستمتاع بووجها
مون  :)أحمد شوقي الفنجري. يقول د. وز إغفالهاصحية ونفسية وجنسية واجتماعية لا يج

كما ( Clitoris)تكون مركوة في البظر : المعروف طبيا أن الأعصاب الجنسية في المرأة
: فالختان كما تمارسه القابلوة . أن الأعصاب الجنسية للرجل تكون مركوة في رأس الذكر

 .وفي بعض الأحيان قطع جوء من الشفرة... يعني قطع البظر 

ا يعني عمليا حرمان المرأة من جميع أعصاب الحسِّ الجنسي, فهو في تأثير  علوى  وهذ
يشبه إلى حد كبير تأثير ( orgasm)أنوثة المرأة وعلى رغبتها في الجنس واستجابتها له 

فهو نوع من إهدار آدميتها والقضاء على مشاعرها وأحاسيسوها  ... الخصي على الرجل
 .هو أحد أسباب الطلاق وتفكُّك الأسر في الإسلامويصيبها بالبرود الجنسي, و... 
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ظاهرة خطيرة منتشرة في البلاد ال  تمارس عوادة ختوان   : بقي أن نضيف إلى ذلك
البنات  وهي اضطرار الرجال إلى تعاطي المخدرات كالأفيون والحشيش بقصود إطالوة   

 .الجماع, حتى يستطيع إشباع زوجته جنسيا
أنه لا أمل في القضاء على ظاهرة المخدرات في العالم وقد أجمع علماء الاجتماع على 

 .الإسلامي, إلا بعد القضاء نهائيا على ظاهرة ختان البنات

البنات لها مضاعفات صحية وطبية أخرى غير التوأثير  ( ختان)ولا ننسى أن طهارة 
ويصول  ... وقد يلتهب الجورح ويتلووَّث   . الجنسي, فالذي يمارسها قابلات جاهلات

وكوثير مون   ... لى الرحم وقنوات المبيض, وقد يسبب عقما دائموا للبنوت   التلوث إ
بضم رجليها بشدة, مما ينجم عنوه التصواقات   : القابلات بعد قطع الشفرة يأمرن الفتاة

وضيق في باب المهبل, وهذا بدور  يسبب عسر الولادة, بحيث تحتاج الفتاة إلى عمليوة  
 ..لادةشق المهبل حتى لا يختنق الجنين أثناء الو

 (وهذا قليل من كثير من أضرار هذا العادة البغيضة
إن الآفات ال  ذكرها الأطباء والاجتماعيون وغيرهم لم تكن نتيجة الختان : قد يقال

, بل جاء نتيجة المبالغة في الختان, بحيث "أشمِّي ولا تَنهَكي: "الشرعي, كما جاء في حديث
الجنسية المشروعة عندما تتووج, وهو موا جورى    يجور على حقِّ الأنثى في التمتع باللذَّة

, (الختوان الفرعووني  )عليه كثير من الناس في مصر والسودان من إجراء ما عرف باسم 
الذي يشوِّ  الأماكن الحساسة من جسد الأنثى, وفيه تنهك الخافضة أو الخاتنوة نهكوا   

شفرين, إزالوة  فتويل البظر بكامله, وال -على خلاف توجيه الحديث النبوي  -شديدا 
 .شبه تامة, مما ينتج عنه ما يسمى بالرتق, وهو التصاق الشفرين بعضهما ببعض

قد يقال هذا, أو نحو  في هذا المقام, ولكن التشريعات تصدر تبعا لحاجوة القاعودة   
العريضة من الناس, وإذا ثبت أن هناك ضررا على الأكثرية فلا حرج في المنوع, إلا موا   
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طريق الطبيب المختص, فالضرورات والحاجوات لهوا أحكامهوا,     ثبتت الحاجة إليه عن
 . وشريعتنا لا تغفل الواقع أبدا

وقد رأيت معظم بلاد العرب لا يختَّن فيها الإناث, ما عدا مصر والسودان, وكوأنَّ  
أما بلاد الخليج, وبلاد المغرب العوربي كلوها   . الختان يتوارث عندهم من عصر الفراعنة

ختان فيها, فكيف سكت علماؤهم على ذلك طوال العصور الماضوية؟  فلا : وبلاد الشام
لوجب على  -بالنسبة للذكور  -إن الختان لو تركه أهل بلدة أو قرية : مع قول الفقهاء

 الإمام أن يقاتلهم, حتى يقيموا هذ  السُّنَّة ال  تعدُّ من شعائر الإسلام؟

ا الموضوع توعية دينيوة, وتوعيوة   إن في الأمر سَعَة إذن, وينبغي توعية الناس في هذ
طبية, تسيران جنبا إلى جنب, وقد يغني التوجيه والتثقيف الشرعي والصحي عن التشريع 

هل هناك قانون يمنع الختان في البلاد العربية الإسلامية ال  : ولا أدري.والإلوام بالقانون
هذا ما استبان لي في هوذ    لا يختَّن فيها النساء؟ أو إن هذا متروك لوعي المجتمع وثقافته؟

 9.والله يقول الحق, وهو يهدي السبيل. القضية

  فى العهد القديم : ثانيا 
براهيم عليوه  إ و عهدين لنبيهلقد ذكر العهد القديم أن الرب جل وعلا وجه أمرين أ

انى مون عنود   والث النبوية  ن الكريم والسنةمثل الذى بينا  من القرآ:   ولالأ:   السلام
  .  خذ الجدولكنهم الحقو  بكتاباتهم ليأخذ  الأبناء مأ فسهمنأ

 : ول كان فالعهد الأ
ابن ثمانية أيام يختن كل ذكر منكم مذدى  ...... هذا هو عهدي الذي تحفظونه 

. أجيالكم المولود في منازلكم والمشترى بفضة من كل غريب لذيس مذن نسذلكم    
وأي أقلذف مذن   . مؤبذدا   يختن المولود في بيتك والمشتري بفضتك فيكون عهذدا 

 .. الذكور لم تختن القلفة من بدنه تقطع تلك النفس من شعبها اذ نقض عهدي

                                                 

 يوسف القرضاوى  من موقعه على الانترنت /  د   -
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إلا  ن الكوريم لا يختلف كثيرا عما ذكر فى القرآ كما رايت عويوى القارئ ان هذا العهد
ما العهد الثوانى  أ . أن النصارى نقضوا العهد بسبب تعاليم بولس كما اوضحنا من قبل 

 . اء بنى اسرائيل هو سبب شق
 : والعهد الثانى 

فذي ذلذك اليذوم بذتّ الذرب مذع إبذراهيم عهذدا         " ويأتي عهد آخر في سفر التكوين 
 9"  قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات

.. لما كان ابرام ابن تسع وتسعين سنة  "لعهد في سفر التكوين ثان ل ويأتي ذكر
.... فاجعل عهذدي بينذي وبينذك   . نا الله القدير اسلك أمامي وكن كاملا وقال له أ

وأعطيك أرض غربتك لك ولنسلك .... وأقيم عهدي بيني وبين نسلك من بعدك 
وأنت فاحفظ عهذدي  .... من بعدك جميع أرض كنعان ملكا مؤبدا وأكون لهم الها 

  1...أنت ونسلك من بعدك مدى أجيالهم 
يفهم من هذا الاصحاح على اجماله أن العهد لويس  : تاب هو الذى غاب عن أهل الكو

كاملا وأ ن يتخوذ  ( عليه السلام )براهيم المبدئية أن يكون إمطلقا بل مشروطا فشريطته 
الله الها هو ونسله من بعد  وأن يختتن ذكورهم وذكور الغرباء فمن لم يختتن سواء كوان  

لشروط الوواردة يظول في   ومن يتبع ا من نسله أو من الغرباء يخرج من عداد شعب الله
 .براهيم عليه السلام شعب الله وإن لم يك من نسل إ

وقد ورد في العهد القديم قوول الله  .هذا العهد أيضا تم قبل ميلاد اسحاق عليه السلام و
وأنذا  .انطلق مذن أرضذك وعشذيرتك وبيذت أبيذك إلذى اذلأرض التذي أريذك          "لإبراهيم 

وأبذارك مباركيذك   .ظذم اسذمك وتكذون بركذة     أجعلك أمة كبيرة وأباركك وأع
 3" وشاتمك ألعنه ويتبارك بك جميع عشائر الأرض

                                                 
 8 / 5 تكويين   

 1 -- /  1 تكوين  0

 3..  /  0 تكوين   3
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وكذان أبذرام ابذن سذتة     :  حوين قوالوا    فى العهد القديم ايضوا يؤكد ذلك ما جاء و

بينمذا ولذد إسذحاق     (96: 96تكووين  ")وثمانين سنة حين ولدت هاجر إسذماعيل لأبذرام  

أي أنه يكوبر  بأربعوة    ( 5: 49تكوين ) مائة سنة من العمر( عليهما السلام )ولإبراهيم 
وهو ما نجد  أيضا (.99: 11فصل )أما إنجيل برنابا فيقول أنه يكبر  بسبع سنوات .عشر عاما 

الذين أرسلوا لتودمير  على لسان الملائكة  91و   91: 92في سفر التكوين الاصحاح 
   " ابن   في مثل هذا الوقت من قابل وسيكون لسارة امرأتك "قوم لوط 

يهموا  ؟ وأ عليهما السولام أم لسيدنا إسحاق سماعيل فالعهد إذن لمن  ؟ لسيدنا إ  ومن ثم
 ؟بوعد الله جل وعلا  المقصود

لقد ذكرنا سابقا ان وعد الله جل وعلا بميراث الامم انما هو لنبينا محمد صلى الله عليوه  
 حبه الكرام والامة من بعود   وسلم فقال تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وص

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَوى كُولِّ شَويْءٍ    }
 ( 41: الأحواب ) {قَدِيراً

 46,  45: 45تكوين )ولإسحاق عليه السلام ولد ابنان عيسو ويعقوب عليه السلام 
وولود  ( أي عبود الله  )  يعقوب عليه السلام ومنح النبوة سمي اسورائيل وعندما كبر( 

ومن نسله موسوى وهوارون عليهموا    )ليعقوب عليه السلام اثنى عشر ابنا منهم لاوي 
 (السلام 

ومنهم يوسف عليه السلام ( ومن نسله داوود وسليمان عليهما السلام ) ومنهم يهوذا  
يوسف عليه السلام في مصر وتكاثروا ها وأصوبح  ولحق يعقوب عليه السلام وأبناؤ  ب. 

نسل كل من أبنائه الاثنى عشر سبطا دعي باسم أبيه في عصر موسوى عليوه السولام,    
 " .إسرائيل "وأصبح بنواسرائيل شعبا حسب رواية العهد القديم وأسماهم 
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ن ولقد علمنا مما سبق أن هناك عهدا من الله لإبراهيم بنبي من نسل ابنه الوذي كوا  
وقد صارت تذكرة بني إسرائيل هذا النبي يقول الله تعالى ( إسماعيل عليه السلام )سيذبحه 

وإختارموسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم "
من قبل و إياي اتهلكنا بما فعله السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل ها من تشاء وتهودي  

 *لينا فاغفر لنا و إرحمنا و انت خير الغافرين من تشاء أنت و
و اكتب لنا في هذ  الدنيا حسنة و في الاخرة انووّوا هدنا اليك قال عذابي أصيب  

به من أشاء ورحم  وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الوكاة والذين هوم  
ا عنودهم في التووراة   الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبو * بآيايتنا 

والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائوث  
ويضع عنهم اصرهم والأغلال ال  كانت عليهم فالذين آمنوا به وعوّرو  ونصورو  و  

( .  951- 955: سورة الأعراف " )اتّبعوا النور الذي أنول معه أولئك هم المفلحون 
وللكلموة العبريوة   . ومنها سمي بنو اسرائيل يهودا . و هدنا اليك , عدنا اليك   ومعنى

 .ذات المدلول 
ومن الآيات يفهم أن موسى عليه السلا م بشَّر بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنبَّوأ بموا    

سيصير اليه ابتلاء بني اسرائيل وما أخذ عليهم من اصر وما حرم عليهم بذنوهم الى غير 
أقذيم لكذم نبيذا مذن وسذط      "وفي العهد القديم سفر التثنيوة  . تشير اليه الآية  ذلك مما

لم يبشر موسى ولكن ربما يسال سائل ويقول أ 9"إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمذه  
عليه السلام بنبى الله عيسى عليه السلام كذلك ؟ فكيف استطاع المسلمون التفريق بين 

 النبؤات  ؟ 
ال بسيطة لانه حينة كان يبشر نبى الله موسى عليه السلام بالنبى والاجابة على هذا السؤ

وكذلك حين جاء المسويح عليوه   "  النبى " محمد صلى الله عليه وسلم كان يذكر لفظ 
المعوى " او " مسيا " وكان يضيف اسماء مرادفة مثل " النبى " السلام وذكر نفس الاسم 

 " 
                                                 

 8 /  8 تثنية    
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من يمنحه نبى الله موسى عليه السلام فتشير الى  الذى كان يبشر بهبينما يعني لفظ المسيح 
وقد كانت الحدود واضحة بين النبيين حتى إرسال المسويح  .الله الملك على بني إسرائيل 

 (" يوحنا المعمدان )عليه السلام وهذا يبدو واضحا مما جاء على لسان يحي عليه السلام 
فسذألوه  .المسذيح   فاعترف ولم ينكر واعترف أنذي لسذت  .. وهذ  شهادة يوحنا 

وما جاء في  ( 49و  91: 9يوحنوا  ") إذا ماذا إيليا أنت فقال لست إياه النبي أنت قال كلا
وأن قومذا مذن الجمذع لمذا سذمعوا كلامذه قذالوا هذذا فذي الحقيقذة           " 19,14: 1يوحنا إنجيل 

 ".النبي وقال آخرون هو المسيح 
في مجال بحثنا عن عهود الله  ولعل إحدى النبوءات ال  تتحدث عن المسيح تعيننا هنا 

في  19في النسخة الكاثوليكيوة و  11لإبراهيم بالأرض, تلك هي ما جاءت في مومور 
تسقط عن جانبك الألوف وعن يمينذك الربذوات   " 96 - 1النسخة البروتستانتية من 
مذن  ... بعينذك تنظذر ذلذك وتعذاين مجذازاة المنذافقين       . وإليذك لا يقتذرب السذوء     

 " وأريه خلاصيطول الأيام أشبعه 
 41في النسخة البروتسوتانتية   31في النسخة الكاثوليكية و 36وما جاء في مومور 

إنتظذر الذرب واحفذظ    .. والصذديقون يرثذون اذلأرض ويسذكنونها إلذى الأبذد       " 31و
  "طريقه فيرفعك لتر  الأرض إلى انقراض الأشرار تنظر

أن ته سويرثون الارض و أن الصديقين وهم محمد صلى الله عليه وسلم وام وهي تعني
 فع وسيعيش إلى ان تقترب السواعة فينزلوه الله جول وعولا     سيرعليه السلام المسيح 

فى الارض على شريعة الاسلام وعلى نهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسولم   وسيحكم 
وَإِن مِّونْ  وهم الذين قال الحق عنهم  بني إسرائيلوبالطبع ستكون هناك حينئذ بقايا من 

  ( 951: النساء )الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً  أَهْلِ
 فى العهد الجديد : ثالثا

هيم عليه السلام إلا ما ذكرو  من لايوجد فى العهد الجديد ما يدل على العهد لإبرا
ولكن .  ثنايا ذكرهم لنسب المسيح عليه السلام فىعليه السلام  براهيمنسب نبى الله إ

فى  بولسكد عليه العهد القديم بناء على توجيهات ما أالعهد الجديد كل كتبة نقض 
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 :رسالته لأهل غلاطية فقال 
مَامَ عُيُونِكُمْ أَيُّهَا الْغَلَاطِيُّونَ الَأغْبِيَاءُ, مَنْ رَقَاكُمْ حَتَّى لَا تُذْعِنُوا لِلْحَقِّ؟ أَنْتُمُ الَّذِينَ أَ}

أَبِأَعْمَالِ : أُرِيدُ أَنْ أَتَعَلَّمَ مِنْكُمْ هذَا فَقَط4ْ! قَدْ رُسِمَ يَسُوعُ الْمَسِيحُ بَيْنَكُمْ مَصْلُوبًا
وحِ أَبَعْدَمَا ابْتَدَأْتُمْ بِالرُّ! أَهكَذَا أَنْتُمْ أَغْبِيَاء3ُالنَّامُوسِ أَخَذْتُمُ الرُّوحَ أَمْ بِخَبَرِ الِإيَمانِ؟ 

 ! أَهذَا الْمِقْدَارَ احْتَمَلْتُمْ عَبَثًا؟ إِنْ كَانَ عَبَثًا1تُكَمَّلُونَ الآنَ بِالْجَسَدِ؟ 

فَالَّذِي يَمْنَحُكُمُ الرُّوحَ, وَيَعْمَلُ قُوَّاتٍ فِيكُمْ, أَبِأَعْمَالِ النَّامُوسِ أَمْ بِخَبَرِ الِإيَمانِ؟ 5
اعْلَمُوا إِذًا أَنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنَ الِإيَمانِ أُولئِكَ 1. «سِبَ لَهُ بِرًّاآمَنَ إِبْرَاهِيمُ بِالِله فَحُ»كَمَا 6

وَالْكِتَابُ إِذْ سَبَقَ فَرَأَى أَنَّ الَله بِالِإيَمانِ يُبَرِّرُ الُأمَمَ, سَبَقَ فَبَشَّرَ إِبْرَاهِيمَ 2. هُمْ بَنُو إِبْرَاهِيمَ
 . «فِيكَ تَتَبَارَكُ جَمِيعُ الُأمَمِ»أَنْ 

لَأنَّ جَمِيعَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ 91. إِذًا الَّذِينَ هُمْ مِنَ الِإيَمانِ يَتَبَارَكُونَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ الْمُؤْمِن1ِ
مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ لَا يَثْبُتُ فِي جَمِيعِ مَا هُوَ »: أَعْمَالِ النَّامُوسِ هُمْ تَحْتَ لَعْنَةٍ, لَأنَّهُ مَكْتُوبٌ

وَلكِنْ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ يَتَبَرَّرُ بِالنَّامُوسِ عِنْدَ الِله 99. «فِي كِتَابِ النَّامُوسِ لِيَعْمَلَ بِهِمَكْتُوبٌ 
الِإنْسَانُ »وَلكِنَّ النَّامُوسَ لَيْسَ مِنَ الِإيَمانِ, بَلِ 94. «الْبَارَّ بِالِإيَمانِ يَحْيَا»فَظَاهِرٌ, لَأنَّ 

 . «بِهَا الَّذِي يَفْعَلُهَا سَيَحْيَا
مَلْعُونٌ كُلُّ »: اَلْمَسِيحُ افْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ النَّامُوسِ, إِذْ صَارَ لَعْنَةً لَأجْلِنَا, لَأنَّهُ مَكْتُوب93ٌ

لِتَصِيَر بَرَكَةُ إِبْرَاهِيمَ لِأُمَمِ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ, لِنَنَالَ بِالِإيَمانِ 91. «مَنْ عُلِّقَ عَلَى خَشَبَةٍ
 .عِدَ الرُّوحِمَوْ

لَيْسَ أَحَدٌ يُبْطِلُ عَهْدًا قَدْ تَمَكَّنَ وَلَوْ مِنْ : أَيُّهَا الِإخْوَةُ بِحَسَبِ الِإنْسَانِ أَقُول95ُ
وَفِي »:لَا يَقُولُ. وَأَمَّا الْمَوَاعِيدُ فَقِيلَتْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَفِي نَسْلِه96ِ. إِنْسَانٍ, أَوْ يَوِيدُ عَلَيْهِ

. الَّذِي هُوَ الْمَسِيحُ« وَفِي نَسْلِكَ»:كَأَنَّهُ عَنْ كَثِيِرينَ, بَلْ كَأَنَّهُ عَنْ وَاحِدٍ« لِالَأنْسَا
إِنَّ النَّامُوسَ الَّذِي صَارَ بَعْدَ أَرْبَعِمِئَةٍ وَثَلَاثِيَن سَنَةً, لَا يَنْسَخُ عَهْدًا قَدْ : وَإِنَّمَا أَقُولُ هذَا91

لَأنَّهُ إِنْ كَانَتِ الْوِرَاثَةُ مِنَ 92.  نَحْوَ الْمَسِيحِ حَتَّى يُبَطِّلَ الْمَوْعِدَسَبَقَ فَتَمَكَّنَ مِنَ الِله
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 .وَلكِنَّ الَله وَهَبَهَا لِإبْرَاهِيمَ بِمَوْعِدٍ. النَّامُوسِ, فَلَمْ تَكُنْ أَيْضًا مِنْ مَوْعِدٍ

 :  وعن الختان يقول بولس

اُنْظُرُوا, مَا أَكْبَرَ  ! نَّهُ إِنِ اخْتَتَنْتُمْ لَا يَنْفَعُكُمُ الْمَسِيحُ شَيْئًاإِ: هَا أَنَا بُولُسُ أَقُولُ لَكُم4ْ 
جَمِيعُ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعْمَلُوا مَنْظَرًا حَسَنًا فِي 94! الَأحْرُفَ الَّتِي كَتَبْتُهَا إِلَيْكُمْ بِيَدِي

. نُوا, لِئَلاَّ يُضْطَهَدُوا لَأجْلِ صَلِيبِ الْمَسِيحِ فَقَطْالْجَسَدِ, هؤُلَاءِ يُلْوِمُونَكُمْ أَنْ تَخْتَتِ
لَأنَّ الَّذِينَ يَخْتَتِنُونَ هُمْ لَا يَحْفَظُونَ النَّامُوسَ, بَلْ يُرِيدُونَ أَنْ تَخْتَتِنُوا أَنْتُمْ لِكَيْ 93

   .يَفْتَخِرُوا فِي جَسَدِكُمْ

أَفْتَخِرَ إِلاَّ بِصَلِيبِ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ, الَّذِي بِهِ قَدْ  وَأَمَّا مِنْ جِهَتِي, فَحَاشَا لِي أَنْ 91 
لَأنَّهُ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ لَيْسَ الْخِتَانُ يَنْفَعُ شَيْئًا وَلَا 95. صُلِبَ الْعَالَمُ لِي وَأَنَا لِلْعَالَمِ
نَ يَسْلُكُونَ بِحَسَبِ هذَا الْقَانُونِ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ فَكُلُّ الَّذِي96. الْغُرْلَةُ, بَلِ الْخَلِيقَةُ الْجَدِيدَةُ
فِي مَا بَعْدُ لَا يَجْلِبُ أَحَدٌ عَلَيَّ أَتْعَابًا, لَأنِّي حَامِلٌ فِي 91. وَرَحْمَةٌ, وَعَلَى إِسْرَائِيلِ الِله
 .جَسَدِي سِمَاتِ الرَّبِّ يَسُوعَ

يم العجيب قد ن الله العظعواء إالأ" نجيله إفى مقدمة  فقالولذا نبه برنابا الجميع من بولس 
خيرة بنبيه يسوع المسيح برحمته العظيمة للتعليم والآيوات الو    افتقدنا في هذ  الأيام الأ

اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثرين بدعوى التقوى مبشرين بتعليم شديد الكفر داعين 
 مجوزين كل لحم بخس الذى ضول في  المسيح ابن الله رافضين الختان الذى امر الله به دائما

 (9)" سىعدادهم بولس الذى لا اتكلم عنه إلا مع الأ
 فى انجيل برنابا  :رابعا 

إلى الأرض المباركة,  عليه السلام عهد الختان سابقا لهجرة إبراهيم نإ إنجيل برنابابين 
 هوو  وهو في هذا يخالف العهد القديم الذي يذكر أن إبراهيم عليه السلام قود اخوتتن  

                                                 

 مة انجيل برنابامقد -
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ويأتي ذكر الختان وأصوله  .عندما بلغ إسماعيل إثنا عشر سنة ( عليهما السلام )وإسماعيل 
إذلا أنذه لذم يكذن فذي زمذن إبذراهيم سذوى         "من إنجيل برنابا ومما جاء به  43في الفصل 

 .النزر اليسير من المختونين على الأرض 
 إبوراهيم جل وعولا   وعليه فقد أخبر الله. لأن عبادة الأوثان تكاثرت على الأرض  

الذنفس التذي لاتخذتن جسذدها     ’:وأثبت هذا العهد قوائلا  . بحقيقة الختان  عليه السلام
فذارتجف التلاميذذ خوفذا مذن كلمذات يسذوع       . ‘إياها أبدد من بين شعبي إلذى الأبذد  

دعذوا الخذوف للذذي لذم يقطذع غرلتذه       ’: ثم قال يسذوع  . لأنه تكلم باحتدام الروح 
اِسْذتَيْقِظِي،    .9: 54والإشارة إلى موا ورد في أشوعيا  "‘  لأنه محذروم مذن الفذردوس   

الْبَسِذي ثِيَذابَ جَمَالِذكِ يَذا أُورُشَذلِيمُ، الْمَدِينَذةُ       ! الْبَسِي عِزَّكِ يَا صِذهْيَوْنُ ! اسْتَيْقِظِي
 الْمُقَدَّسَةُ، لَأنَّهُ لَا يَعُودُ يَدْخُلُكِ فِي مَا بَعْدُ أَغْلَفُ وَلَا نَجِسَ

 يل برنابا نجالعهد من إ
فقوال مون ثم   "  91و   3: 919ويأتي ذكر إبراهيم عليه السلام في إنجيل برنابا فصل 

بذذا قذذديما مكتوبذذا بيذذد موسذذى ويشذذوع  الذذذي أوقذذف لقذذد رأيذذت كتي’ :الكاتووب 
ففيذذه .وهذذو كتذاب موسذذى الحقيقذي   .خذادمي ونبيذذي اللذه    الشذمس كمذذا قذد فعلذذت   

 .رسول مسيا مكتوب أن إسماعيل هو أب لمسيا و إسحاق أب ل
أيهذا الذرب إلذه إسذرائيل القذدير الذرحيم       :" وهكذا يقول الكتذاب أن موسذى قذال   .

فذأراه اللذه مذن ثذم رسذوله علذى ذراعذي إسذماعيل         " . إظهر لعبدك في سناء مجدك
ووقذف علذى مقربذة مذن إسذماعيل إسذحاق وكذان        . وإسماعيل على ذراعي إبذراهيم  

هذا هو الذي لأجلذه خلذق اللذه    ’ :قائلا على ذراعيه طفل يشير بإصبعه إلى رسول الله 
يذا إسذماعيل إن فذي ذراعيذك العذالم كلذه       ’ فصرخ من ثم موسى بفذرح  .‘ كل شيء 
أذكرني أنا عبد الله لأجذد نعمذة فذي نظذر اللذه بسذبب ابنذك الذذي لأجلذه          .والجنة 

 "‘صنع الله كل شيء
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 (  ابرهيم عليه السلام آل) :سادسا 
 ن الكريم فى القرآ:   ولاأ

عَجُووزٌ   } عنها قولها  فقال تعالى  قد ذكر القرآن الكريم أن السيدة سارة كانت عاقراًل
عرضتً  على سيدنا إبراهيم أن يتووج وذكر المفسرون انها  ( 41: الذاريات ) { عَقِيمٌ

بالسيدة هاجر و نحن المسلمين نعلم أن الأنبياء عليهم صلوات الله وسولامة يتصوفون   
الله ورحمة الله للعالمين فلا ينبغى أن يترك نبى الله إبراهيم زوجته السيدة بالرحمة لأنهم رسل 

 .  زعم بنوا اسرائيل فى العهد القديم سارة تعذب زوجته هاجر وأم إبنه إسماعيل كما
أننا نعلم أن السيدة سارة زوجة نبى وأم نبى وجدة أنبياء فهل يليق هوذ  السويدة   كما  

ان والعطف على زوجها وتنصحه بأن يتووج لعل الله يرزقه العظيمة بعد أن تقدم الإحس
 تتمرد عليه وتعذب  زوجته وإبنه ؟ , بولد صالح يتحمل معه أمانه الدعوة 

وأمه السيدة هاجر حقاً اسوتقرهم   عليه السلام  ونحن المسلمين نؤمن بأن سيدنا إسماعيل
ن ولكن لحكمة أرادهوا  المقام فى أرض الحجاز ولكن ليس هرباً من العذاب كما يوعمو

 : الحق سبحانه وتعالى فيقول ابن عباس 
هما إسماعيل وهى ترضعه وسوار هموا حوتى    يالسلام هاجر وإبنفخرج إبراهيم عليه ) 

وضعهما عند البيت عند دوحة زموم فى أعلى المسجد وليس ها ماء فوضعهما هنالوك  
هيم عليوه السولام فتبعتوه أم    ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم رجع إبرا

إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا فى هذا الوادى الذى ليس بوه أنويس ولا   
أألله أمرك هذا ؟ قال : شىء ؟ فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها حتى قالت له 

: الثنية  إذن لا يضيعنا الله ثم رجعت فانطلق إبراهيوووم حتى إذا كان عند: نعم قالت 
 :وقال كما حكى القرآن الكريم  أى أعلى مكة حيث لا ترا  استقبل البيت
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رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِوكَ الْمُحَورَّمِ رَبَّنَوا    ) تعالى  قال 
هْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُوم مِّونَ الثَّمَورَاتِ لَعَلَّهُومْ     لِيُقِيمُواْ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَ

  ( 31: إبراهيم )يَشْكُرُونَ 
وجعلت أم إسماعيل ترضعه وتشرب من هذا الماء حتى نفذ ماء السقاء وعطشت وعطش 
إبنها وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب 

ها فقامت عليه ثم إستقبلت الوادى تنظر هل ترى من أحد فلوم تور   جبل فى الأرض يلي
أحداً فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادى ثم سعيت سعى الإنسان المجهد حوتى  

 .جاوزت الوادى وأتت المروة فقامت عليها فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات 
لى أعلى فإذا هوى بالملوك   فلما أشرفت على المروة فى آخر مر  سمعت صوتاً فنظرت ا

عليه السلام فسألها ليختبرها ويختبر إيمانها قائلًا من أنت ؟ وما جاء بك هنوا ؟  ( جبريل)
فكانت إجابة هذ  السيدة المؤمنة تدل على رضاً بالله وبقدرة ومع ما هى فيه فلم تسخط 

فسألها ولمن , ل أنا هاجر زوجة نبى الله إبراهيم وأم إبنه إسماعي: أو تندب حظها بل قالت 
 لله : وكلكم ؟ فقالت بكل ثقة 

فقال أعلمى أن الله لا يضيع أهله فضرب الأرض بجناحه فنبع ماء زموم فمأت السوقاء  
وآخذت تحوط الماء حتى تحفظه من الووال ولو لمدة فقال لها جبريل عليوه السولام أن   

لا تخوافى الضوياع بول    الجواء من جنس العمل فكما قلت لإبراهيم بأن الله لا يضيعنا ف
وبشرها بأن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم فقال لها إن ها هنا لله بيتاً ينبه هذا الغولام  

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا }وأبو  وفى هذا يقول الحق سبحانه 
ومما سبق يتضوح لنوا أن سويدنا    ( 941: البقرة ) { عُ الْعَلِيمُتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِي
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إسماعيل استقر عند بيت الله الحرام بمكة حيث تربى وتووج وأنجب وجاء من نسله خوير  
 ( 9)الأنام محمد صلى الله عليه وسلم 

                 "ثانيا فى العهد القديم 

كانت عاقراً فلوم  من السيدة سارة و سلام تووجإبراهيم عليه ال نيحكى العهد القديم أ
سما  إسماعيل وهو الجود  أتنجب فنصحته أن يتووج بجاريتها هاجر المصرية فأنجبت له أبناً 

 صلى الله عليه وسلم " محمد " الأكبر لخير الأنام 
وقالت هو ذا الذرب قذد أمسذكنى عذن الذولادة      " وأما ساراى  امرأة ابرام  لم تلد له " 

اريتى فذدخل علذى هذاجر فحبلذت فولذدت هذاجر لابذرام أبنذاً ودعذا          فقالت أدخل على ج

  (4) ابرام أبنه الذى ولدته هاجر إسماعيل
يم ومن هذا النص تبين لنا أن سيدنا إسماعيل عليه السلام هو الابن الأول لسيدنا إبوراه 

أن السيدة سارة حونت حينموا علموت بحمول    عليه السلام ولكن يذكر العهد القديم 
جر بل وإشتد غيظها حينما رأت إبنها إسماعيل معها فى المنزل فألحقت السويدة  السيدة ها

 .سارة بالسيدة هاجر العذاب 
لم يفعل شيئاً تجا  هذا التعذيب بل عليه السلام  أن سيدنا إبراهيم بل ويذكر العهد القديم

فقالذت   "السيدة هاجر وفى هذا يقول العهد القديم  وترك للسيدة سارة حرية التعامل مع 

، فلما رأت أنهذا حبلذت   ، وأنا دفعت جاريتى الى حضنك , برام ظلمى عليك ساراى لإ

                                                 
 بتصرف يسير  93 ص 3صحيح البخارى كتاب الحج جـ -

  6,   ,  الأيه  6 سفر التكوين الإصحاح  -
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يقضى الرب بينى وبينك فقال ابرام لساراى هذو ذا جاريتذك   ، صيرت فى عينيها 

 (  " .9) فى يدك افعلى بها ما يحسن فى عينيك فأذلتها ساراى فهربت من وجهها

يدة هاجر تاركة البلاد وهامت على وجهها هى وكان نتيجة هذا الإذلال أن هربت الس
وفى هذا يقوول العهود   ( 4)فاران " وإبنها فى الصحراء إلى أن إستقر هما المقام فى أرض 

فى هذ  الأثناء قابلها الملاك فى الطريق وطمأنها وبشرها بأن إبنها إسماعيل سيكون  القديم 
 .له شأن عظيم فلا تحون لما ألم ها 

قذومى  ، مالك يا هاجر لا تخافى لأن الله قد سذمع لصذوت اليذلام حيذ  هذو         )فقال الملاك 

وفذتح عينيهذا علذى إبنهذا     ، وشدى يدكى لأنى سأجعله أمه عظيمذة  ، احملى اليلام 

وكذان اللذه مذع اليذلام     ,  وسقت اليذلام ، فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة ماء 

مون    (3)ى بريه فاران كان ينمو رامى قوس وسكن ف،  البريةفكبر وسكن فى 
  -:هذا النص يتضح أن سيدنا إسماعيل 

 الأصل نى أنه إبن سيدنا إبراهيم فهو عبرا -9
استقر المقام بسيدنا إسماعيل فى بريه فاران وكما ذكرنا أنها مكة أو الحجواز حاليواً    -4

 والذى جاء من نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
 :وفى العهد القديم ايضا 

 96تكووين  )"كان أبرام ابن ستة وثمانين سنة حين ولدت هذاجر إسذماعيل لأبذرام   و 

 ( 5: 49تكووين  )من العمر مائة سنة ( عليهما السلام )بينما ولد إسحاق ولإبراهيم ( 96:
                                                 

 6:6 سفر التكوين 

 الحجاز حالياً -

   0,   01:0سفر التكوين  -
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أمذا إنجيذل برنابذا فيقذول أنذه يكبذره بسذبع        .أي أنه يكبر  بأربعة عشر عاموا  

 (.99: 11فصل )سنوات 
 . إسماعيل هو الأخ الأكبر لنى الله إسحاق  عليهما السلام نبى الله) وإذن ف -3

 :  رابعا انجيل برنابا 
براهيم عليه السلام ن إحداث التى وقعت مبا أخبر عن الأاذكرنا فيما سبق أن إنجيل برن 

محاولتهم إحراقه وأخبركذلك عن تحطيم إبراهيم لأصنام وبينا كيف اختلوف  مع قومه و
 ما عن نسب ابوراهيم عليوه  جيل العهد الجديد وأسفار العهد القديم أإنجيل برنابا مع أنا

لا نجد في إنجيل برنابا أي ذكر للكعبوة  السلام فلم يتناوله انجيل برنابا بالتفصيل كما اننا 
مدينة "وإن كان يمكن القول أنها ما أشار إليه بقوله ( الاسم القديم لمكة المكرمة )ولفاران 

  .( 43: 14فصل ")الآباء 
كما لا نجد به معجوة إحياء إبراهيم عليه السلام للطير بإذن الله وال  ذكرهوا القورآن   

َإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِوي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوؤْمِن   } فى قوله تعالىالكريم 
بَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ قَالَ بَلَى وَلَوكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْ

 ( 461: البقرة ) { جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُوْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَوِيوٌ حَكِيمٌ
تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ  أَلَمْ } كما لم يرِد به حوار  مع ملك كافر والذي ورد في سورة البقرة

إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاُ  اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِوي وَيُمِيتُ قَوالَ أَنَوا   
مِنَ الْمَغْورِبِ  أُحْيِوي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا 

    ( 452: البقرة ) { فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن
هول  مما يبطل دعوى أن الكريم با لهذ  الحقائق التى ذكرها القرآنجيل برناإحتواء إوعدم 
هوذا   فلو كان كذلك لوذكر . نجيل برنابا وهى أن مؤلفا مسلما هو من كتب إ الكتاب

                         . تضيف للتقابل قوة ومكانة لانها كانت  ن الكريم المؤلف تلك النقاط التى ذكرها القرآ
حين زعم برأ إبراهيم عليه السلام مما يتهمه به العهد القديم نه نه يحمد لإنجيل برنابا أإلا أ

فقذولي  قال لسذاراي امرأتذه   "قدَّم زوجته سارة لفرعون مصر رغبة في المنفعة نه كاتبو  أ
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ومذدحوها لذدى فرعذون    ..إنك أختي حتى يُحسن إلي بسببك وتحيا نفسي مذن أجلذك  
بسذذببها فصذذار لذذه غذذنم ( إبذذراهيم)فأحسذذن إلذذى أبذذرام . فأخذذذت المذذرأة إلذذى بيتذذه

ومن فلم يكن هو من أعطاها له "  فرعذون أخذذ زوجتذه   " ذكر انجيل برنابا ان في( 9وبقر
 .واكرمها هنا نجاها الله منه  

لقد أبتلي إبراهيم عليه السلام بأمر  بترك بيت أبيه في صبا  وهو بحكم سونه في أشود   
الحاجة لمن يرعا  فقَِبل, وها هو يبتلى وقد بلغ من العمر ما بلغ وهو في أشد الحاجة لابن 

                    .يرعا  في شيخوخته ويحفظ اسمه بعد مماته بالأمر بذبحه وهو مع هذا يقبل أيضا 
  (ات بتلاءالإ)    :سابعا 
  ن الكريمفى القرآ: ولا أ

براهيم عليه السلام تعورض للكوثير مون الصوعوبات     لقد بين القرآن الكريم أن إ
مفادها أن يتقرب إلى الله جل وعولا  الإبتلاءات حين رآى رؤيا  بتلاءت وأخطر هذ والإ

عليه السلام ربوه  براهيم ا نبى الله إبذبح ابنه إسماعيل عليه السلام وتبدأ القصة حين دع
لدعوة الطاهرة متداد لويكون إعباء الدعوة عه أن يرزقه بغلام حليم يتحمل مجل وعلا أ

فَبَشَّورْنَاُ  بِغُلَوامٍ حَلِويمٍ    *رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّوالِحِيَن  )ن الريم فقال كما حكى القرآ
  ( 919 /911 :الصافات )
حياة الانبياء كلوها دروس وعوبر    نالغلام ولكن من المعلوم أعلا هذا قه الله جل وفرز 
د الله فإن ختامه خوير  بتلاء مادام من عنبجانه أن يعلمنا كيف نصبر عند الإراد الله سفأ

 فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَوانظُرْ  } وهذا ما حدث
فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ * مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ 

هَذَا إِنَّ  *قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْوِي الْمُحْسِنِيَن  *وَنَادَيْنَاُ  أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ *لِلْجَبِيِن 
 سَلَامٌ عَلَى إِبْورَاهِيمَ   * يْهِ فِي الْآخِرِينوَتَرَكْنَا عَلَ *وَفَدَيْنَاُ  بِذِبْحٍ عَظِيمٍ *لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِيُن 

    911 /914 :الصافات ){

                                                 
  --  /  0 تكوين    
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متحان وابتلاء من الشدة بمكان ولكن استطاع نوبى الله ابوراهيم   سبحان الله لقد كان إ
ان التوفيوق مون الله وكوان    اجتياز  بفضل الله فك عليهما السلام يلوابنه نبى الله اسماع

بقى له ابنه وفودا  بوذبح   الجواء أفضل بكثير فأكرم الحق جل وعلا الاب الرحيم أن أ
 نبياء  د صلى الله عليه وسلم وختم به الأعظيم  بل وجعل من نسله جير خلق الله محم

عليه السلام بما لم يكن يخطور لوه    براهيمالحق سبحانه إ وليس هذا فحسب بل رزق
وابقا  الله جل وعلا له انعم الله جل على بال فكما كان على استعداد أن يضحى بابنه لله 

وبشوّرنا  باسحاق نبيا من الصوالحين  ) وعلا عليه بابن ثان من السيدة سارة فقال تعالى 
دليل علوى   فهذا  ( 993و   911: سورة الصافات " )وباركنا عليه وعلى اسحاق * 

أن السيدة سارة أحبت نبى الله إسماعيل عليه السلام  وما تعرضت له ولا لاموه هواجر   
 .بالتعذيب كما زعم أهل الكتاب وإلا ما كافأها الحق سبحانه وتعالى 

كما يتضح لنا ودون أدنى شك أو تفكير أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام  إلا أن بنى 
ن الذبيح هو اسحاق فكيوف  عنق الحقائق ويصرون على أ إسرائيل يصرون على أن يلوا

خطاء واضحة لا يقع فيه مون لديوه   ذا أوقعهم فى أذلك وهو لم يولد بعد ؟ وتعنتهم ه
 .مسحة من عقل 

 فى العهد القديم :ثانيا 
ن صة الفداء لنبى الله اسماعيل والآن قلقد بينا وبإختصار ما ذكر فى القرآن الكريم بشأ

يذكرون قول الرب جل وعلا لنبيه إبوراهيم  في سفر التكوين هد القديم فنعرضها من الع
بذاتي أقسمت يقول الرب اني من أجل أنك فعلذت هذذا الأمذر ولذم تمسذك       "ألا وهو 

ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السذماء وكالرمذل   
جميذع أمذم    الذي على شاطىء البحر وير  نسلك باب أعدائه ويتبذارك فذي نسذلك   

  9" من أجل أنك سمعت لقولي. الأرض 

                                                 
 8 - 6 /  00تكوين   
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هل تنطبق على احد غوير  (  وحيذدك  ولم تمسك ابنذك ) بالله عليك مارايك فى قولهم 
) براهيم ولدان ثم يقال له تلك العبارة  الله اسماعيل ؟ هل من المعقول أن يكون لدى إنبى

 ؟ز ذلك فى حق الله سبحانه وتعالى هل يجو (ابنك وحيدك 
سوفر   فىفقوالوا  ."  اسذحاق  " دخلو على تلك العبارة رغم وضوحها كلموة نهم أأإلا 

فهذا دليل واضح علوى   "قال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق" 4: 44التكوين 
أمور بوذبح    و لو كان لإبراهيم عليه السلام ابنوان اضافتها للنص لانه بمنتهى البساطة 

بتلاء عمليوا ذا معونى   دير ولكن ليكون الإوالتق أحدهما فلن يكون لما فعله نفس المعنى
عوه  لا بعد عمر مديد ينقطع ميدا وليس لديه غير  ولم يرزق به إومغوى ان يكون ابنا وح

ولودان ويوؤمر بوذبح     هن يكون لديفى ابن اخر هنا يكون الإبتلاء حقيقى أما أ الرجاء
  احدهما فما المغوى اذن وما العبرة ؟ 

بأنذه سذيكون   ) عن نبى الله اسوحاق     1و   1: 91ين تكوسفر ال جاء في ما   ماأو
فإذا كوان قود    عليه السلام  إسحاقنبى الله  قبل ميلادكان ذلك ف (   أبا لجمهور أمم

عليه السولام بوأن الله سوينقذ    أمر  بعد ذلك بذبح إسحاق فهناك كان سيعلم إبراهيم 
وت إسحاق ذبحا أو بأي لا إحتمال أن يملانه فلا مجال للخوف وحينها ما إسحاق بطريقة 

طريقة أخرى قبل أن يكون له نسل وبالتالي فإنه لن يكون ثمة إبتلاء فيما فعول إبوراهيم   
  .ليستحق عليه الجواء العظيم

مما يجعل الظن يتجه إلى أن المكان الأصلي لأمر إبراهيم بذبح ابنه سابق علوى العهوود    
وهو ما يشير بلا شك أن الوذي  . ظهوأنه قد عدلت بعض ألفا. المثبتة في سفر التكوين 

كان سيذبح هو اسماعيل عليه السلام , وأن من نسله النبي الذي يبارك بوه الله قبائول   
قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا } مرهم به الحق سبحانه وتعالى ولذا نقول لبنى اسرائيل ما أ. الأرض

إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى أُنوِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنوِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ
البقورة  ) { وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

 :936 ) 
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 فى العهد الجديد :ثالثا
فلم يذكر شيئا عون نوبى الله    بتلات ولا تلك هذ  الإ لم يذكر العهد الجديد آى من

وبوة  لا على الاكذولم يركو إفى هذا الخصوص  عليهما السلام براهيم ولا ابنه اسماعيلإ
تعورض للصولب   عليه السلام ن المسيح التى ملاؤ ها الدنيا ضجيجا ألا وهى زعمهم أ

ضوافوا  لكلم عن مواضعه وأقديما وحرفوا ا ا والقتل وليس هذا بجديد علبهم فكما كذبو
لهم فاذا هم يرتكبون نفس الخطا فويغيرون  وص من عند انفسهم لتواكب ما بداخللنص

 . ن المسيح عليه السلام قد صلب وا للعالم أويحورون النصوص طبق اهوائهم ليثبت
يول  نجينا أن ندخل إلى إخطأ هذا الوعم ورأالذى نحن بصدد   ولقد بينا فى هذا الكتاب

العديد من القصوص وإن   ذكريينا العهد القديم أر ليكون حكما عليهم وبخاصة أننابرنابا 
 .  العديد من القصص  العهد الجديدبينما تجاهل كتبة  ءخطاكان في بعضها أ

 فى انجيل برنابا  :رابعا 
على لسان المسويح عليوه      94و   9: 11فصل القصة فى إنجيل برنابا  بينما تناول
يذا معلذم هكذذا كتذب فذي كتذاب موسذى أن        ’ :نئذذ قذال التلاميذذ    حي  "السلام فقال 

ولكذن موسذى لذم    . هذذا هذو المكتذوب    :" أجاب يسوع متأوهذا  .‘ العهد صنع بإسحاق 
الحذق أقذول لكذم أنكذم إذا     .بل أحبارنا الذين لا يخذافون اللذه    .يكتبه ولا يشوع 

لأن الملاك . أعملتم النظر في كلام الملاك جبريل تعلمون خب  كتبتنا وفقهائنا 
ولكن كيذف يعلذم العذالم    . يا إبراهيم سيعلم العالم كله كيف يحبك الله ’ :قال

  ‘ حقا عليك أن تفعل شيئا لأجل محبة الله . محبتك لله 
فكلذم اللذه   . ‘ ها هو عبد الله مستعد أن يفعل كذل مذا يريذد اللذه    ’ :أجاب إبراهيم . 

‘ واصذعد الجبذل لتقدمذه ذبيحذة    خذ ابنك بكذرك إسذماعيل   ’ :حينئذ إبراهيم قائلا
فقذال  ‘ .فكيف يكون إسحاق البكر وهو لما ولد كان إسماعيل ابن سبع سذنين  .

  "إن خداع الفقهاء لجلي : حينئذ التلاميذ
أنه نقل عن المسيح التصريح بأن الذبيح هو إسماعيل عليوه السولام, ولويس    : ثانياً

يذا معلذم قذل    : أجذاب يعقذوب  " -: انجيل برنابا إسحاق كما يوعم اليهود, وفي هذا يقول
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لنا من صنع هذذا العهذد، فذإن اليهذود يقولذون بإسذحاق، والإسذماعيليون يقولذون         
 بإسماعيل؟ 
إن العهذذذد صذذذنع بإسذذذماعيل صذذذدقوني؛ لأنذذذي أقذذذول لكذذذم الحذذذق، : وعأجذذذاب يسذذذ

كتذذذاب موسذذذى أن يذذذامعلم هكذذذذا كتذذذب فذذذي : حينئذذذذ قذذذال التلاميذذذذ .إسذذذحاقلاب
عذاد الكذلام ثانيذة    وأ هذذا هذو المكتذوب،   : متأوهذاً أجاب يسوع  .العهدصنع إسحاق

 : فقال 
 . ولكذذذن موسذذذى لذذذم يكتبذذذه وذذذلا يشذذذوع، بذذذل أحبارنذذذا الذذذذين لا يخذذذافون اللذذذه     
إنكم إذا أعملتم النظر في كلام المذلاك جبريذل تعلمذون حذدي      : الحق أقول لكم 

ك يا إبراهيم، سيعلم العالم كلذه كيذف يحبذ   : كتبتنا وفقهائنا؛ لأن الملاك قال 
الله، ولكن كيف يعلم العالم محبتك للذه حقاذا، يجذب عليذك أن تفعذل شذيئاً لأجذل        

هاهو ذا عبذد اللذه مسذتعد أن يفعذل كذل مذا يريذد اللذه،         : محبة الله، أجاب إبراهيم
خذ ابنك بكرك إسماعيل، واصعد الجبل لتقدمه : فكلَّم الله حينئذ إبراهيم قائلًا

لمذذا ولذذد كذذان إسذذماعيل ابذذن سذذبع  فكيذذف يكذذون إسذذحاق البكذذر وهذذو   . ذبيحذذة
ق؛ إن خذداع الفقهذاء لجلذي، لذذلك قذل لنذا أنذت الحذ        : فقال حينئذ التلاميذ سنين؟ 

  "لأننا نعلم أنك مرسل من الله
إن إبذراهيم  : "وذكر برنابا أيضاً أن المسيح خاطب رئيس كهنة اليهود قذائلًا لذه  
اً وذلا بهجذر أبيذه    أحب الله حي  إنه لذم يكتذف بتحطذيم الأصذنام الباطلذة تحطيمذ      

إنمذا  : أجذاب رئذيس الكهنذة    . وأمه، ولكنه كذان يريذد أن يذذبح ابنذه طاعذة للذه      
 : أسألك هذا ولا أطلب قتلك، فقل لنا

ا اللذه تذؤججني وذلا    إن غيذرة شذرفك بذ   : أجذاب يسذوع   هذذا ؟  من كان ابن إبذراهيم  
مذن   إن ابن إبراهيم هو إسماعيل الذذي يجذب أن يذأتي   : الحق أقول. أقدر أن أسكت

فلمذا سذمع    . سلالته مسيا الموعود به إبراهيم أن به تتبذارك كذل قبائذل اذلأرض    
لنرجم هذا الفاجر؛ لأنذه إسذماعيلى، وقذد جذدف علذى      : هذا رئيس الكهنة حنق وصرخ

 "موسى وعلى شريعة الله
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الذبح والفداء باسلوب بسيط يشوبه  أرايت عويوى القارئ كيف بين إنجيل برنابا قضية 
ن الكريم مما يجعلنا نتساءل اين العهد الجديود مون هوذ     ا ذكر فى القرآإلى حد كبير م
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي } وصدق الحق حين قال القصص ؟  

 ( 16: النمل ){ هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 
اْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنوِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنوِلَ إِلَى قُولُو} ولذا نقول لهم ماقاله الحق سبحانه وتعالى 

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَوا أُوتِويَ   
 ( 936: البقرة ) { سْلِمُونَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُ

 الحوار مع النمروذ فى القران الكريم : ثامنا 
وبين طاغية مون   براهيم عليه السلامار بين نبى الله إن الكريم عن حوار دأخبرنا القرآ

شارة العهد القديم ولا العهد الجديد أى إ ولم نجد فىطواغيت الأرض كان يدعى النمروذ 
من ضعف وخوار فى الدعوة  ليه العهدين القديم والجديدا يدعوا إنه يخالف مذا الحوار لأله

 .إلى الله جل وعلا 
ن يتغلوب  م عليه السلام استطاع بفضول الله أ براهيإذ نرى فى نهاية هذا الحوار أن إ 
 :الله جل وعلا هو وحد  القادر على كل شئ  وفى هذا يقول تعالى  ويعلن له أن  عليه
ذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاُ  اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّ }

يُحْيِوي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِوي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ 
 452: البقرة ) { فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ

وفى الوقت الذى افتقدنا فيه هذا الحوار فى العهدين القديم والجديد وكذلك افتقدنا     (
 . فى التلمود وان كان بصورة مختلفة  وجدنا  فى إنجيل برنابا 

 : براهيم فى التلمود النمروذ وإ
حنذق   أن أبذا ابذراهيم عليذه السذلام     :   وهي من أجواء التلمود في مدراش ربافذكروا 

إن كنذت لا تعبذد    ’ :عليه حين كسر الأصنام فخاصمه إلذى النمذروذ فسذأله النمذروذ    
أولذى مذن عبذادة النذار أن     ’ :قال إبراهيم ‘ الصور والمشبهات فلماذا لاتعبد النار ؟



 289 

بذل أولذى   ’:قال إبراهيم ‘ فأعبد الماء إذن؟’ :لنمروذقال ا‘ أعبد الماء الذي يطفئها
 ‘..إذن تعبد السحاب ’:قال النمروذ‘ من عبادة الماء أن أعبد السحاب الذي يحمله

وأولى من السحاب بالعبادة ريح تبدده وتسير به من فضاء إلذى  ’ :قال إبراهيم  
الإنسذان يحتويهذا   إن ’:قذال إبذراهيم  ‘ فما لك لا تعبد الريح ؟ ’ :قال النمروذ‘ فضاء

ومفاد الحوار أن الإنسان عندما ينظور في  .  ‘بأنفاسه فهو إذن أحق منها بالعبذادة  
 .أن هناك خالقا قديرا لايضير  شيءخلق الله يدرك 

بسجنه سنة بدون ماء ولا طعام ولم يمذت ، وضذرب عنقذه     " عندذاك أمر النمروذ
 ه فخرج مذن الأتذون لسذان    بالسيف فلم يعمل فيه السيف فأمر أحد أعوانه بإحراق

فاتفقوا على احراقه بإلقائه في النار . نار وإلتهم الجلاد ولم يقترب من إبراهيم 
مذا    بمنجنيق ،فضذرع الملائكذة إلذى اللذه أن ينجيذه فذأذن لهذم أن يعملذوا لنجاتذه         

يستطيعون ، ولكنه أبى أن يعتمد في نجاته على أحد غير الله ، وإذا بذالجمر مذن   
 ".   اش من الورد والريحانه كأنه فرحول

نه  يحمد للتلمود ذكر  لهذا الحوار الذى يدل علوى فهوم   وإن كان الحوار مختلف إلا أ
 . إلا الله جل وعولا  ن ما فى الكون قوة يرجع اليها الامر كلهأ للحقيقة الواضحة وهى

 فما افتقدنا  فى أحد كتبهم نجد  فى كتاب أخور  هل الكتابوكذلك نعتبر  حجة على أ
لا وذكرهوا  لم ينسى شيئا من أخبار الأولين لها قيموة إ  ن الكريم انهوهذا ما يحمد للقرآ

 : وصدق الحق سبحانه وتعالى حين قال
وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الَأرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيُر بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ }  

 }وصدق سبحانه وتعالى حوين قوال  ( 32: الأنعام ) { مَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَمِن شَيْءٍ ثُ
وَكُولاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَوذِِ  الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ 

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء مَا قَودْ  } وقوله تعالى  ( 941: هود ) { وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيَن
  11: طه ) { سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْراً
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 . خاتمة.                  
 وما بعد الإطلالة السريعة  على ماقام به بنوا اسرائيل من افتراءات على الحق جل وعلا
دعوا لله سبحانه وتعالى من صفات لا تليق بجلاله وكذلك بينا سيرة نبى الله عيسى 
وصححنا ما حاول اهل الكتاب افساد  بان وعموا انه عليه السلام اله او ابن اله  

ووضحنا كيف خدع اهل الكتاب ابناءهم وزعمهم ان المسيح عليه السلام صلب وقتل 
ولس بالديانة المسيحية وكيف غير وبدل وخالف كل ما جاء كما بينا ما فعله ب( حاشا  )

ذا ذهب بولس به عيسى عليه السلام وكذلك ما جاء به موسى عليه السلام  وه
 .بالمسيحين بعيدا جدا عن ما جاء به جميع الانبياء 

وبفضل الله جل وعلا بينا صدق القران الكريم حين اخبرنا بان الحق جل وعلا اخبر اهل 
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ }عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى الكتاب 

الرَّسُولَ النَّبِيَّ الُأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يَأْمُرُهُم 
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ  بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ

 إِصْرَهُمْ وَالَأغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَوَّرُوُ  وَنَصَرُوُ  وَاتَّبَعُواْ النُّورَ
 951رافالأع{الَّذِيَ أُنوِلَ مَعَهُ أُوْلَوئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

وختمت الكتاب بمقارنة بين القران الكريم  من جانب وبين العهد القديم والعهد الجديد 
وانجيل برنابا والتلمود من جانب اخر واوجوت المقارنة على موضوع واحد وهو ابو 
الانبياء سيدنا ابراهيم عليه السلام  لا ضع امامك عوبوى القارئ الصورة كاملة  ولا 

ان هذا القران يقص على بنى " صدق الحق جل وعلا حين قال ثبت لك وبالدليل 
افلا يتدبرون القران ولو " اسرئيل اكثر الذى هم فيه يختلفون وكذلك قول الحق سبحانه 

 " كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 
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 انى احمد الله جل وعلا كما( الحمد لله رب السموات ورب الارض رب العالمين ) فو 
من حكيم ل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل وانه لكتاب عويو لا ياتيه الباط)القائل 

  (حميد
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